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لاله الا الله عمد رسوك الله انمد لله رب العالمين الرحمن الر حم مالك 
يوم الدين اس دل الذي خاق السموات والارش وجعل الثلامات 
والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون امد له الذي م فذ د وادا وم 
يكن له شريك فى املك ولم يكن له ول من الذل وكيد نكي واه 
أ كبر الله قر لااله الا الله الله | كبرالله 0 ود اطد الله ا 5 
واد لله كثيراً وسبحان الله بكرة واصيلا امد لَه الذى انزل على 
عيده الك تاب ولم مجمل له عوحا قا لينذرباساً ا أ شديداً من أديه و يرشمر 
المؤمنين الذين يعملون الصاحات ,ان طم انوا سيدا باكقي يد ادا 
وينذر الذي قالوا اذ الله ولداً بنا ّ به من عم مك باعهم كبرت 
كلة خرج من أفراههم أن يقولون الاكذيا والبد للّ الذى له مافى 
السموات وما في الارض وله اند اي الآسذرة وهو المسكم الخبير بعلم 
ها بامج فى الارض وما مخرجمنها ؤ.. ينك من السماء وما يعرج فا وهو 
الرحيم التفور واللبدلله فاط د ات والارض باعل الملامكة رملا 
ال مثنى وثلاث ورباع يزيد فى اسخاق ' 1 بشاء ان الل على كل 
ديه روج “ارارم 


4 ل أن 0 
١‏ . 
الى بوي “لاما اا و كرض كأ 


5-00 





000 لينه أ فا الا ات 1 و سر 000 
0 من بعده وهواامرين ا 2 كك م وأشبدانلااله الاالله وحدهلاشريك 
أه اط ١‏ ا الذى لاثأ سشذدستة ولام له ما فالس وات وها فى الارض 
ن ذا الذى شفع عدم آلا بادنه بعل ما بين ابد ديهم وما خافنم ولا 
0 لتنج م دن عامه الاعا ا ناء وس كرسي السعوات و الارض ولا 
5-0 الحفظليما ودوال العلى العظم! الاحدالصمدالذىم لادوم يولدوم يكن له 
كنو أحن. الاولالا حر الظلاهرالباطن ٠‏ امالك القدوس السلام المؤْمْنَ ش 
ا ري المريز لجار المتكير الخالق البارى"' المصور له الا سماء الحسنى : 
سه له ماقى السموات و الارض وهو العريز ا الحكم وأشيد 1 حمداً 
شده وزسوله شا باطدى ودين اللو ق للغوره ظ الدين 1 وكق 
لل شهيداً ع بالق بإن دي اا لشيراً ا وداعياً الى الله ش 
بإذنه وستراحا مير ارسله الى سميع الثقلين اين والانن عرزبيم 
وجمهم أميهم وكتا يهم واتزل عايه أحسن الحديث كتابا متشاببائثاى 
للشعر مله حاود الذين حثون رمم م م ثلين جاودهم 0 الى 
ذكر الل ذلك هدى الله لله ببدي به من يشاء ومن يضال الله ها له من 
هاد كت 07 له اليه لبخرج الناس من الظامات الى الثور باذن دبهم 
وديم الى صراط العزيز اليه الله الذى له مافى السمؤات وما فى 
الارض هداهم 4 الى صراط م صراط ألله الذىله مافى السموا تََّ 
وما ف الآارض ألا الىا الله أصير الأول وهو الصراط الصقد صر اط 
الذين 1 ألله عل 7م من النين والصديقين 0 لين وهو 
دين الله الذى لعث به الرسل قبله م قال تعالى شرع أ م لك من الدين 


ش لمن وطاراك مها وريه به أبراهيم 0 


م 


'وعسئى ان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فه ) وقال ال اك |الرسل 


سبي 


9 ْ كلوا من العليبات واعبلوا مانلا أفي عدا تعملون عم وان هده 0 
أمة واحدة وان ربكم فاتقون )كا قال ف الآية الأحري را 


35 


فاعيدون فتقطموا أصرهم ينهم زيراً كل حزب ها اسيم 0 1 


0 وقال الى وما أرسلنا من قبلاك من رسول الا يوحى اليه انه ل إلدالا 
آنا فاعندون وقال ٠‏ تعامى ولقد ا أمة رسولا أن اعبسدوا أله 
واسنوا العلا افوث قم من صدىي ألله ومهم من سدقي عأيه لسار 3 
فسيروا فى الارض الظريوا كيت كان عاقية الممستعذ بين 1 ذل عايه 
الكتاب. راطق مصدقا لما بين يديه من ٠‏ الكت اب ومهيءنا عليه فُصدق 


ا ماين يليه من كت نب السماء وطن بالأعان ديم الابياء 2 


قال تسالى قولوا أ. ا بالله وار ل الينيا وما أنز 56 الى |. رامع 


وأسماعيل واسحاق ويعقوب والاسسباط وما أوآن مون وعسى وما 


أوق النييون من رهم لا فرق بين أحد منهم ون له مسلمون فان 
ايئوا عثل ما أيه فقد احتدوا وأن تولوا فانا هم فشقاق فسيكفيكهم 
للد وهو الستيع العام وهيمن على ما بان يديه من السكتاب وذلك بهم 
الك عب كلها شاهدا ا ومؤمناً شهد عثل ما فها من الاشيار 
ا وقرر ما فى الكتب المتقدمة من اصولالدين وشرائعه الحامعة 
التى انفقت علها الرسل كالوصايا المذ كورة فى آآخر الاثام واول 
سورة الاعراف وسورة سبحان ونحوها من السور المكية قال تعالى 


قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علبكم ان لا تشركوا به شيا وبالوالدين 


1 جم ل سيم 





اشاء ولا توا جين ألا نحن تنكول وله 
القواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الى حرم ال الا. 
بالق ذلسكم وصا كم به لمكم تعقلون ولا تقربوا مال الي مالا التي ٠‏ 
21 عدي خخ ا شده 0 الكيل. واليزا نْ ا لكلف 
| فسا الا وسعها واذ اقلم فاعداوا ولو كان ذا ا 527 ألله اوقوا 
ذلتكم وساكم به لمكم تذكرون وان هذا صراطى مستقما فاتبعوه 
ولا للبعو | السل تتفرق بكم عن سببله ذلكموصاكم به لحالك م لتقون 
وقال تعالى قل أهس رف بالقسط وأقيمو | وجوهكم عند كل 000 
وأدعوة مخاصين له الدين يم بدأكم تعودون 500 هدى وقر, ف حق 
علوم الضلالة ١‏ نهم امخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحشيون أعهم 
مهتدون ا ب فى أدم خذوا زينتكم عند كل مسيحد وكلوا واشربوا ولا 
كوا ل ب المسرقين قل من. - حرم زشة 3 الله اه أخرم لعياده 
والعلييات مر ن الرزق قله للذين آمنواف في الْياة الدنيا خالص نه لوم 
القيامة 0 تفصل الآيات 1 ع يعلمون قل انما حزمري الفواحش 
ما ظهر مها وما 0 يني بغير المق وان تششركوا بالله مالم 
سا وان قر وا عل ال مالا امون وقاك الى وقضي 
ربك الا: تعبدوا.الا اباه والوالدين احساناً إما ييلفن دك الكبراحدها. . 
اوكلاهما فلا تقل طما أف ولا برها وقلهما قولاكر بأ وأخفض ليلب 
جناح الذل منالرحمة وقلربارحمهما م ربياتي صغيرا أرككم أعر كا فى 
تفوسكم ان تكو نوا صاطين فانه كان للاو ,أبونغفورا وات ذا القرقا حقه 
0 وابن السيل ولا تيدر نز 3 المذرين كانوا اكوا 9 


1 5 
أ مهم عي ل بع سمي لم 0 رين لي 4 م 


الشباطين وكان الشيطان لريه كفوراً واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة 
من ربك ترحجوها ففل طم قولا يسُورا ولا جل بدك مغلولة الى 
حك ولا سينا لالط لقنن عاونا ورا "أن ولك يدهن 
الرزق لمن يشاء وقدر المكان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم 
حخشة املاق نحن ترزقهم واباكم ان قتلهم كان سوملا كيرا ولاظربوا 
الزنا انه كان فاحشة وساء سبلا ولاثقتلوا النفس الت هرم الله الا 
بالق ومن قتل مظلوها ققد جعانا لوليه سلطاناً فلا سرف فى العال 
انه كان منصورا ولا ربوا مال اليم الابإلتى هى 00 ين 
أشده وأوقوا بالعيد أن اننيد كان فنا ا و أوفوا الكلاذا نو 
بالقسطاس المستة قم ذلك خير رامن تأوبلا ولا شف ما 0 لاك إنه 
عل أن السمع والبعمرو النؤاد كل أو ككانعنه مسئولاولاتمش فى الارض 
مرحاً انلك إن رق الارض ولن تباغ الجبال. ط ولا كلذاك كانسية» 
عند ريك م روهاً ذلك عا اوم اليك وك من اللمكية ولا يك 
مع الله لها آخر فتانى ف هم ماو ما مدحورا) فدينالانياءوالمرسلين 
دين واحد وان كان لكل" من التوراة والاحصل شرعة ومهاج وطلذا 
قال صلى الله عليه وسم فى الحديث المنفق على ته عن الى هر يرفعن 
١‏ أي ملي الله عايه وسلم انا معاشر الانناء ديائا واحى وانا اولىااناس 
بن ميم لابه ل ليس فى وبله فى فدين اار سام“ ل القت دن التسر كن 
البتدعين الذين فرقوا ديهم وكانوا شيماً فال تعالى فاقم وحجهك الدين 
2 فطر ه أله الققطرالتاس عايها لا تدبا ل لاق 1 ذلك الدين انم 
كن ١‏ كن النان لا ساحون كيين اليه واظوه وافينوا الل 3 


١/ 


0 من شرن م ن الاين فرثوأ ديم 00 أشيعا 00 00 ع 
0 قراروسين أب | الرسل كلوا من الم م افى يما 
تعماون علم وأنْ هذه أمّكم 1 وأحدة 0 ربكم فاتقون وقال فى 
الو ل 5 الاذرى فاعيدون 7 اه ع بيعم زر | كلحزبٍ ع لديم 
فرحون وقال 0 م من الديبن ما وصى به و والذي 
اد نا اليك وما وصنثا ب بر براهيم ومو ف وعسى أل || ناقموا الدين 
ولا لتفرقوا فيه كير على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتى اليه من 
إنشاء ويبدي اليه يه دن لب وقد خصس ألله ار وو ثم ل 5 عدا دلى 

ألله عابه يه وس خصارص م ميزه بهاعلى تيع الااء والر رساين وجمل أدشر عة 
ومنهاجاً أفضل س 0-2 ةن 7 ل منراج م 8 حسل أمئه حير 0 
امدزييف انان س فهم يوفون سبعين أمة هم خوعاوا كنيا علا 
دن يع الا اس هد أهم الله بكتابه ورسوله ذا احتلفو فيهمن اق 
قباوم وجعاهم وسهاا عدلا خارا هم وسط قّ الو سحي سك الله وأسماثه 
وصفاثه وى الامان برسله وكشه وشرائع ديضة من الام والنهى 
ش والخلال واعكر 00 مروت و باهم عن الممكر واحق شم 
العلييات وحرم عامم أل اث ١‏ حرم عامهم 1 من الطينا تت 5 
حرم على الييود وم عن طم شئاً هن اشيايث ُ ا ستحاتهسا 
التصاري ولم موسي ل رك امه على اليوود ولم 
برقع علهم طبارة الحدث واعشيثك رفعته التصارى فلابو حون الطبارة 
من اسلا بنك :ولا الوضوء لاصلاةولا احتنا ب النحاسة ف الصلاة بل يعد كدير 


4 


سس وجيت اجرج عي ع , جديديه 


من عبادهم مباشر 5 التحاسات من انواع القرب والطامات حق بال فى 
فضائل الراهب له ار بموزسنة ما مس الماء وطذا تركوا التان ممم 
اله شرع ابراهم الاي ل عليه الصلاة والسلام واتباعه واليهود عندهماذا 
حاشت المرأة لا نوا كلونها ولأبشاربوتها ولا بقعدونهعها فى وت واحد 
والتسارى لا رمون وطىء اخائض وكان المود لابر ونازالة التعجاسة 
بل اذا أصاب توب أحد علبي كرضه بالمفراض والأسارى ام ل #لحهم 
ع قور عرو لكان او خيه الاقة عدر كداكف الملدون ويه 
قْ ا فلم ادو شرعه الناسخ لجل شرعه االسوخ 65 فمات 
الهيود ولا غيروا شيئاً من شرعه المي ولا ابتدعوا شرعاً لم يأذن 
به الل كا فمات التصارى ولا غلوا فى الانياء والصاطين كناوالتصا 


7 صارى 
ولا مخسوهم حقوقهم كفمل اللموده ولا جملوا الخالق سبحانه وتعالى 
مص ةا حصا ابص الوق و 5 يصه ومعاييه من الققر وأا 00 


الوود ولا الوق 8 ا خصا بص | حا لق سميحانه «البى 5 1 0 أن 


كفملالتصار يو يسكبروا 050 ن عبادته كفملال 0-7 دولا 1 1 اماد" 3 


ادا كنلاتما ارئ واه ل النثةوالجاعة فىالاسلامكاهل اه مف اهل 
الملل فم وسط فى باب صفات الله عرز وحل بين اك اشيدد 
والتعطيل وبين اهل النشييه و اليل يصقون الله عا وصفب به شه 
ويما وصفته به رسله من غير تعطيل ولا تمثيل اثياناً اصفات الكال 
5007 اد 1 فيه انداد واكأن لتاقت ا و 
تمطيل كاقال تعالى ليس ككئله شوحو رد على الءثلةوهوالسميع البصير 

على المعطلة وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم د 7 ولد 


3- 


وم يكن له كفو ١‏ أحد ةالمند ابد التتيهي لمفاكا 55 الاحد 
الذى ليس له كفو ولا مثال وهم بن ات اناك د وجل 
بين الءتزلة الكذين بالقدر والخيرية النافين لمكة الله ورتهوعدله 
والممارضين بالقدرامرالله ونه وثوابه وعقابه وفى با بالوعد والوعيد 
بين الوعيدية الذين ,قولون ايد عصاة 00 فى الثار وبيناارحيئة 
الذين جحدون بض الوعيد وما فضل الله به الابرار على الفحار وهم 
وسلط في ماب رسول الله صلى الل عايه و سْ ين الغالى ى اعضوم 
الذى يقول فيه بلطية اونبوة او عصمة واللافى فيهم الذى يكفر إعطهم 
أو يفسقه وهم خيارهذه الامة والله سيداته وثعالى ارسل شهدا صبى 
ألله عانة يه وسلم لاناس رحمة وانهم به أعمةٌ بأ طا من لعمةٌ قال تعالى وما 
ل اك الارحمة (اعالمين وقال تعالى الم: ثر ألى الذين بدلوا تعة الله 
2-8 وهم الذبن لم .يؤمنوا محمد علي الله عايه وسام فارساله أعظم 
لعمة أن الله مها على عناده ممع الله لآمته حاتم النبيين وامام المثقين 
وسيد ولدآدم احممين مافرقه فيغيرهممن الفضايل وزادهم من فضله 
انواع الفو اضل بل اتاهمكفلين من ر هته كاقال تعالمىيا أيبا الذين1منوااتقوا 
اللتوامنوا برسوله بوتكم كفاينمنر<ته وجل لكم نوراً تمشونبه 
0 لك واللّه غفور رحم ثثلا 5 اهل الكتاب 1 لاشدرونعل 
شي ء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤنبه من يشاء والله ذوالفضل 
7 وفي الصحيسين عن بن مر والى مومى عن الني صلى الله عايه 
ندا قال انها اجاسكم فياجلء ن خلا م نالامم ما بين صلاةالحصر 


0 مخرات الشءس وا الح وس ودر لساري لل استحمل عمالا 


١١ 1 


الى نصف النهار على قبراط قيراط ثم قال من يعمل لى من تصفت النهار 
الى صلاة العصر على قبراط قيراط فعمات التصارى من تصف الثبار الى 
ااه العصس على قراط قبراط ثم قال من يعصييل دن سالا 8 العصير الى 
مخغرالب المشمس على قبراطين قيراطين الا فانم الذين لون سااة 
المصر الى م2 رب الشسس الال م الاجر م نان فشس امت ال 157 دوااتسار 3 
وقالوا ين أكثر عمل وأقل عطاء فقال الله تعالى ثبل لات كم من 
حفكم شعاً كلو 0 لا قال الله ا قأنه فل أعمايه 3 ن يت (أما سه ) 
فان ألله تارك وتعالى حمل مرا صل الله عاية وسل خام | انين وق 
له ولامته الدين وعية على حان قئرة دن الرسل وظطووراا لكل 0 اتعاماس 
السيل 8 احا 3 ما درس س هن معالم الإفان وقع 3 5 دل الشرد 
والكفر من عيدة الاوثان والايران والصايان واد به كما عار عل 
الكنا ا اهن [3 مرك والارئياب وأقام به ع ديه الذى أر مناه وشاد 
4 ذ رهن أ تمأه دن عياده وأصطلتاه واطق: 4 م كان فا ملميات 
أهل الكتاب ون ب4 8 عدوا فيه عن 0 العوابوحقق 4 سدق 
التوراة والزبور والاتجيل واماط به عنها مالس محفها من باطسل 
لد مار 0 واللد يلوكان من من يه الله دار ل 8 تعالى عواترة الرسل 
و العم م الاق اسم نحيث بعك ك5 أ رسولاً ايقم هذاه و حعدته 
3 قال 'تعالى ولقد لعمنا ق كل 3 رسولا أن اعدوا الله 0 واحتذوا 
العطاغوت وقال تعالى انا أرساناك بالحق بشيرا ونذ برا 1 بان 03 0 


ردى ععللة وقال عالى دن هو 


١١ 


م أوحنا | إلى توح واللين من بعده وأوحينا الى أبرأهيم 5 سماعيل 
واأسيحاق وعقوب والأساط ٠‏ عسى 5-7 ويولس وهارون وسايان 
واننا داود زيورا ورسلا قد قصصناهم عاك من قبل ورسلا م تقصصهم 


عايك وكلم الله موم سي تكلما رسلا منشرين ومئذرين ثلا يكون للناس 
'على* الله ححة بعد الرسل وكان لله عزيزا حك ونا أهبط ١‏ آدم ال 
00 قال 0 فانأ بعلو أ 3 ا قاما بكم .و دي عدا د 3 
0 فى هدى دن 3 ا فلا بضل 3 شق ومن رق 
0 فان له محيكة ضنكا ول بره اوواتاه ان قال ربلل 
0 فى أحمى وقد كنت يصن | قال كذلك ١‏ تنك اياننا فنسينها وكذيك 
3 وكذلك متي من امرفوواية موا اماك مدولدات الااخرة 2 
أ وا بقى وقال تعالى عن اهل ل النار كلا أ ى فيها فوج سأهم حرا 
م يأنكم طبر قالو | إلى قد حاء نأ شير فكذيا وقلنا ما , ؤزل ألله من 
شىء ان انم الا فى ضلال كير وقالوا او كنا أسمع أو نعقل ما كنا فى 
كيان لدعي وقال ال نوما كنا سردي فعى لبف رحدو لوقل 
تعالى ا مشر أن والانس م يانم رسل س' شعون عليكم آباق 
وبنذروتكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا 
وشهدوا عل انفسم انهم كانوا كافرين ذلك ان م لان ربك مهلاك القرى 
بط واهلياغائلون ( فصل ) ا دينه الذى ار تضاهفسههو دين الاسلام 
الذى بعث الله به الاولين والا رين هن الرسل ولا شيل من أحسد 
ا ره لامن الاولين ولادن الا خرن وجو دين الا ٠‏ ماع 71 
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كا اخبر الله بذلك عن نوحومن بعده الى اطواريين قال تعالى واتل 
عليهم نبأ نوح أذ قال لقومه يا قوم ان كان كير علكم مقامى وذ كيرى 
بآيات الله فمل الله توكلت فاسمعوا اعيكم وشركاءة ثم لا يكن اعركم 
عايكم غمة ّم ثم اقضوا الى ولا تنطارون فان توليم ها سالك م هن ا 
0 دورى الا على الله واصرث أن فين من 1 أسلمان 5 تعالى عن 
: برأهم ومن برغب عن ملة ابراهم الأمن سفه نفسه ولقداصعاةناه 

فق الدانا واتق الآخرة كن ع الصاطين اذ قال له ريه اد سوقال اماي 
ل رك الاين ووصى با ابر أه يم أيه ويعقوب با كي أن الله اصعاق 2 لم 
الدين فلا تموثن الا وَأ 0 وقال تعالى عن يوسب الصديق 

رف “قد ا متق من اللك ولتق من تأو يل الاسحاد بك قاط لوانت 
والأوكن ايكدول فى الاناءو الا كر نودو سنن راطنق الشاطية 
وال تعالى عر مومى أنه قال يا قوم ان كنتم آمثتم الله فمايه كارا 
ان كلم مساءين و 5 الى ع ن السحرة انهم 7 | لفرعون وماتتقم 
منا الآان آم باياث رينا لما سماءتنا ا رينا أفرغ عليثا صييرا وتو فنا 
مساءين وقال تعالي عن باقيس مالكة الهن رب 0 امك لني 


واسامث م سا ان لله ونب العالمين وقال 'تعالى عن 1 على 


اء فى ! و 
انا انك |الثور 3 فيها هدى ونور م ا اند مون 0 أساموا للدي 
هادوا وقال الس الى عن ٠‏ الى ميمح قاما 0 اس عاسى متوسم الكفر قال من 
انصاري الى الله قال المواريون تحن أنصار الله آمنا بالل وأشيد انا 
فمالفون ويلا اتا بعدا الؤلية واتمة ارول 410 تنا مع الشاهدين 


وقال تعصالى واذ اونمكت الى الحوارين أن أموا: ني ار سولي 


وه 


قرا انوا غيم نال سامون دي الاوليو الا خوين ده 


الانبياء وانباعهم هو دين الاسلام وهو عبادة الله وحده لا شرريك 
له وعيادته تعالى فى كل زمان ومكان بطاعة رسله عايهم السلام فلا 
ناه عن عاونا بجنت ترس لذبن قال عمال 
فهم أمهم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله فلا يكون 
وما نه الآ من غيده ببطاعة وسله ولا يكون :موكمنا به ولاظيدا زه الا 
من آمن مجميع رسله واطاع من أرسل اليه فطاع كل رسول الى أن 
يأني الذى بعده قتكون الطاعة لارسول الثالى ومن يلع الرسول ققد 
اطاع الله قال تعالى وما ارسانا من رسول الا ليطاع بإذن الله ومن 
فرق ين رسله فا من بعش وكار عض كان كافركتا قال غمالى: أن 
الذين #كفرونإلله ورسله ويريدونانيغفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
ومن ببعض ونكفر بعض ويريدون ان يدوا بين ذلك سسيلا 
اوائك هم الكافرون حقاً وأعتدنا الكافرين عذاباً مهيناً والذبن 
آمثوا بالل ورسلهوم] فرقوا بين أحد منوم اواك سوف نيهم أجورهم 
وكان الله غذورا رحما فلما كان مقد صلى الله عايه وس خاتم النبيينولم 
يكن بعده رسول ولآمن محجدد الدين ليزل الله سبعحانه وتعالى يم لتجديد 
الدين فين الاسات ما يكون مقتضيا 'للووزء 6 وعد .به فى. الكتاب 
فيظرى به محاسن الاعان وتحامده ويعرف به مساوىالكفر ومفاسده 
ومن أغظم اسباب ظهور الاعان والدين وبيان حقيقة انبا المرسلين 
ظهور المعارضين هم هن اهل الافك المين كا قال تعالى وكذلك -دمانا 
لكل نبى” عدوا شياطين الانى والمن بو .نهم الى بعض زخرف 
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القول غُرورأولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصتي اليسه 
أقدة الذين لا 507 و الأخرة ولدضوه وللقترفوا م هم مقت فون ففير 
الله ابي حكماً وهو الذى لزن اليكم المكتاب مفصلا والذين ا نرئاهم 
الكتاب علمؤن اله منزل من ربك باطق فلا تكوأن من الممترين 
وتمت كلات ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لسكلمائه وهو السميع العلم 
وقال تعالى ويوم بعض الغلالم على يديه يقول يا ليتنى امخذت مع الرسول 
"سيبلا با ويانا ليتتىم أتخذفلااً مخايلا لقداضانيعن الذاكر بد اذجاءني 
وكا نالشيطان للانسان حهذولا وقال الرسول ياربان قومى اتمذواهذا 
القرآن مهحور أ وكذلك مانا لكل : 3 عدو امن الغحر مين وكؤب ربك هادياً 
ونصيراء وذلك اناق اذا جحد وعورض بالشبهات اقام القدتما لما دق 
به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البشات بما يظهره من أدلةاطق 
بوبراهئه الواضمة وفساد ما عرضه من لجيج الداحضة فالثران لا 
كذب به الشركون واجتهدوا على ابطاله بكل طريق مع انه مداه 
بالانيان عثله ثم بالاثران بعشر سور ثم بالاثيان سورة واحدة كازذلاك 


تما دل ذوى الالياب على عجزهم عن المعارضة ٠ع‏ شدة الاحتهاد وقوة 
الاساب ولو أنبعوه من غير معارضة وا صرار على اللبعايل لم يظهر 
يحزهم عن معارضته لق ما يتم الدليل وكذرك السحرة لا عارضوا 
موسى عليه السلام و بطل 3 ما حاءوأ به كان ذلاك ثما بين الله مارك 
وتعالى به صدق ماحاءبه موسي عايه السلام وهذا هن الفروق بون 
ايات الاوياء وبراهينهم الى لسمي بالسدزات وين ما قد يثيه بها 


من خوارق السعدرة وما للشيطان من التصرفات دان بين ساذين فروقا 


١م‎ 


اذل متي 3 روماه سال اق أ ولداهل امك عل نز 
الشياطين تنزل على كل افاك أنيم ومنها ما ببنه فى آيات التحدي من ان 
آيات الاننياء عليهم السلام لايمكن ان تعارض بلمثل فضلا عن الاقوى 
ولايمكن احدا ابطاطها لاف خوارق السحرة والشياطين فانه يمكن 
ماود اغناليا وأنوق مها وك ارخا هاو كلك مار اماد |لا 00 
من اجر مين شياطين الانن وان الذين يوحي بعضهم الى بعض 
نطزك القول غرونا أقانا طووو ادن مجعي ‏ «الفسرن دعل 
ديهم الخالف ادبن الرسول ويموهون فى ذلك ها يافقونه من منقول 
ومقول كان ذلك من أسسباب ظبور الايمان الذى وعد الله 
تعالى بظووره على الدين كله بإلبران واللبحة والبرهان ثم بالسيف واليد 
والسئان قال الله تعالى لقد أرسانا رسانا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب 
واليز ان لءقوم الناس بالقسط واتزلنا المديد فيه بأس شديد ومنافم 
اناس وليلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوى عزيز وذلك 
يما يقيمه الله تبارك وتعالى من الايات والدلائل التى يظهر بها اق 
من الباطل واطالي من العاطل واطدى هن الضلال والصدق من 
الحال والني هن الرشاد والصلاح من الفساد والأطأ من السداد وهذا 
كالحنة لاررحال التى عير بين الخبيث والطيب قال الله تعالى ماكان 
الله ايذر الؤمئين ضْ ما ثم عايه حق عيز اطييث من الطيب 
وقال تعالى لم احسب الئاس أن ييتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون 
ولقد فتنا الذين من قباهم فليعامن الله الذءن صدقوا وليعامنالكاذبين 
أم حسب الذين يعدلون السبثات ان يسبقونا ساء ما محكمون ٠‏ والفتنة 


01 ان 


ى الامتيحان والاحتبار كم قال موسى عايه السلام أن هى الا قتاتاك 
2 55 هن نشاء وهدى من تشاء ٠١‏ اي امتيعايك لخاة نضلها 


من خالف الرسل وتهدي بها من المعهم والفتنة للانسانكفتتة الذهب 
اذا ادخل كر الامتيحان انها عين يده من ردقه فاطق كالذهب 
الخال كلا امتيحن ازداد جودة والباطل كالمفشوش المنثى أذا امتحن 
ظبر فساده فالدين اق كلا نظر فبه الناظطر وناطر عنه المناظر علورت 
له البرأهين وقوى ه البقين وأزداد به أعان الؤمئين وأشرق ثوره فى 
صدور العللين والدين الباطل اذا سجادل نه الجادل ورام أنيقيم عوده 
ش المابل أقام الله ثبارك وتعالى من بقذف بالق على الى اطل قيدمقه فاذا 
هو 0 وسين أن صاحب هالا حم ق كاذب مابق وظهر أيه من القبيح 
والفساد والحلول والاتحادوالتناقض والالحاد والكفروااضلالو اهل 
والحال ما نظهر به اعموم الرجال أن اهله من أضل الضلال حق يتلهر 
فيه من الفساد ما لم يكن سرفه اكز العباد ويتايه بذلك م نكان غافلا 
من سئةالرقاد ه نكن لاعيز الفيمن الر شاد وبحي الم يوالها ن من كان 
ميث الغاب لابعرف معروف الذين أنع الله عايوم من الها والصدقين 
والشهداء والصامين ولا يتكر متكر المغضوب عايهم والضالين فان ماذم 
الله به الهود والتصارى فى كتابه مثل تكذيب الحق الخاافف للهوى 
والاستكبار عن قبوله وحسد أهله والبثي عامهم وانباعسبيلااني والببخل 
والحين وقسوة القلربووصف اللدسبحاته وتعالى عثل عيوب الخلوقين 
وتقايعهم وحجحد ما وصف به نفسه من صفات الكل اللختصة به التى 
لاجائله فهها مخلوق وجل الغلو فى الانبياء والصالمين والاشراك فى المادة 


١/ 


لرب العالمين والقول لمر ل والاحاد الذى بعل العيد و ف هورب 
العالمين واخروج فى اعمال الدين عن شرا الانياء والمرساين الل 
جرد هوى القاب وذوقه ووجده فى الدين»نغيراتباع المي الذىانزله 
الله فى كتابه المبين والاذ اكاب العاماءوالياد ارباباً يشعونفما «تدعونه 
ن الدين الممخالف للانيكء عابهم السلام 6 قال تعالى احْذوا احبارهم 
ورهاني ارباياً من دون الله والمسبيح بن صنبم وما اصروا الالعيدوا 
الها واحداً لا اله الا هوسيحانه عما يشركون )وخالفة سرع المعقول 
ويم المنقول ها يهان انه من التتزلات الا طية والنتوحات القدسية 6 
كونه من وساويس الاعين حتىيكون صاحهها تمنفال الله فيه ( وفالوا لو 
كنا لسمع او نعقل ماكنا فى اصماب السعير ) وقال تعالى فيه واقد 
انا لهنم كثيراً من اين والانس طمفاوبلا يفقهونباوط مأعين 
ل انرون ماوكم آذ آثلا سمعونبها أولئك كلانعام بل 000 
ذاكمن انواع البدع والضلالاث التىذم الله بها اهل الكتاين فائها هنا 
حذر الله منه هذه الامة الاحشار و سجعلما حل بها عبرة لأ ولى الابسار 
وقد أخير النى صلى الله عايه وسام انه لابد من وقوعها فى عض هذه 
الامة وان كان قد اخبر صلى الله عايه وسام انه لا يزال في امته آمة 
قائمة غِلى | اطق لا يضرهم من خالفهم 0 خذطمحق تقوم الساعة 
وان انه ل تمع على شاالة ولا غلبا من سواها من الامم بل لا 
تزال ظاهرة منصورة متبعة لبها المهدى المنصور و 0 لا بد ان 
1 نفما من يتبع سان الهو د والتصارى والرومو ال وسكافى الصخيحين 
عن إلى حر ير 1 الله عليه وسام انه قال لتثيمن سنن من 
(؟ سفن الجواب الصحيح ) 
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ل ميل 
ملسست 0-0 0ك 


كانقيا ك1 ذوالقذة بالقذة حق لودخاوا فى جح رض ب لدخلتءوه 
قالوؤا با ينول الله الود والاصاري قال فن وفى الصحبحين أيضا عن 
بى سعيك رضى الله عله عن الى صلى الله عليه وسام أنه قال اتأخذ 

ا ل الامدقبلها شبربث شير وذراعا أ بذراع قالوا ب رسو لاله فارس 
والروم قال م 0 0 وى المظلوريث للاسلاممنافقونوالنافقوت 
فى الدرك ء الاسفل من || ع الميود والنصا رى فلبذاكاث ماذم ألله 
به اليرود والنصا 0 نافقين المنتسيينللا سالام الذين يغلوروت 
الايمانكديم ماسماء به الرسودو موث حلاف ذلك كاللاحدةوالباطنية 
فضلا عمن يظلور الالادمنم ويوجد بعض ذلك ق اهل البدع تمن هو 
مقر بعموم رسالة النى صل الله عايه وسلم انا وظاهراً لكناشتبدعايه 
مض ما اشايه عله َه ع قانع المنشا به وترك |4 سكاو ارج وغيرهم 

من أعلالا هواء ولاتصارى فى ميقات الله سعد انه ونان واتحاده 
الحاو قات ضلالشا ركيم فيد كثير عن هو “لآ بل من الملاحدة من هو 
أعظم شلالامن الصا رى ٠‏ والخلول “والاتحاد توعان عام وخاص فالعام 
ون اناللهذانه توال” ؤكل مكان أو أن وجوده عإن وسجود 
ليخاوقات»والخاس لذبي ولو بلول والانحاد فى بعض اهل البيت 
كعلى وغيره مث ل التصيرية وامثاهم أو بعض من نسب إلى اهل الييت 
1 كم وف ثلالدر ا اس 2 تقدفيهالشيخة >الحلاحية 
وامثاهم من ٠‏ قال أن الله سببحانه وتعالى حل أو امد باحد م والصحابة 

او القرابة اوالمشاعم فهو من هذا الوحه اكفر من ٠‏ التصارى الذين 


قالو إلا تحاد والحاوكف المسبحفانالمسيح عايه اللامافضل من هوكلاء 


16 


اا ل 00 الا لم00 
زمكابيت .يدن اي يوا اد دب تاف د دي و ممح اب و .كان.ييا. اباك ساك حسام يب سام ب 20 


وكذك . من قال بقدم افاج بى بنى آدم 2 ا 0 

أصواتهم 9 مداد مصاحفوم أو نحو ذلك ففى قوله شعية من 7 
التصارى فبسعرفة حقيقة دين الأصارى وبطلانه سرف به بطلان ما 
يشبه أقواطم من اقوال أهل الاسلادوالبدع فاذا حجاءنورالايمان والقرآن 
أذهق الله به ماخالفه م قال تعالى ( وقلسماء اعلق وزهق الياطل أذالياطل 
كان زهوقًا )وابان الله سبحانه وتعالى من فضايل اق وعاسته ما كان 
ج44 محنوقاً وكان من أساب تصمر اللو وطروروان كتاباً ورد هن قبرص 
فيه الاحتيحاج لدن التصارى ع و ب4 علماء دينهم وفضلاء ملتسم 
قدي وحدرثاً من المج السمعية والمقاية فاقتضى اننذ كرمن الميواب 
ما مصلل به فصل الخطاب وسانالءخطا منالصواب لينتفع يذلاك اولو 
الالئاب ويظبر ما بعث الله به رسله من الميزان والكتابوانا اذ كر ما 
ذكروه بالفاظهم باعنا: مها فصاافصلا واتبع كل فصلها , بئاسيه مه نالحواب 
فرعاً وأصلا م وسولا وما روه فىهذا اللكتاب هو عمدهم 
الى عتءد علها علماءهم فيمثل هذا الزمان وشل هذا الزمان وانكان 
قد يزيد لعضهم عل بعص سب الاحوال فأنهده الرسالة وجدناهم 
لعو ول علها قبل ذلك واتاقلها عاماءهم كلهم والأسخ مه موسحودة ٠‏ 
قديمة وهى مضافة الى بولص الراهب اسقف صيدا الانطا كي كتبها الى 
بعض أصدقائه وله مصئفات فى نصر النصرائية وذ كر انه لما سافر إلى 
بألاد الروم والقسطتطينية وبلاد الملافطة و بعص اعمال الافريج ورومية 
واجتمع باحلاء أهل تلك الناحية وفاوض أفاضاهم وعاماءهم وقدعظم 
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هذه الرسالة ل وها || 5 المنطيتي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد 
الصحيح والر أي المستقم * ومضمو زذلاك سيةا ة فصول 0 الفصل الاول) 


نعراء همان عمداً صلى الله عايه اما لمعك المهم بل الى اهل الاهاية 
من العرب ودعواهم | نفى القرآن ما يدل على ذلك والعقل يدل على 
ذلاك ( الفصل الثافى)دعواهم انتهداً صلى الله عايءوسام اثنىفىالقران 
عل دنهم الذدى هم عليه ومدحه ها أو حب طم انشتر ا عليه ( الفصل 
الثالث) دعواهم اننبوات الانبياء المتقدمين كالتوراة والزور والانجيل 
وغير ذلك من النبوات يشهد لديمم الذى همعايه هن الاقايم والثايث 
والاتحاد وغير ذلك بأنه حدق وصواب فبحب القسك به ولا لوز 
العدول عنه اذ لم يعارضه شرع يرقمه ولا عقل بدكمه(وأ لفصل الرابع) 
فه شرير ذلك بالمعقول وان ما هم عليه من الاثايث ثابث بالاخارالمعقول 

والشرع المثقول موافق الاصول( والفصل الخادس) دعواهم أهسم 
موسحدون والاعتذان غما يقولوله منن ألفاظ نظي منيا تندد. الا لة 
كالفاظ الاقانم بإن ذلك من مجاس ما عند المسامين من التصوص الى 
بيغلور مها التشبيه والتجسم( والفصل السادس) |نالمسيمم عليه السلامحاء 
بعد موسى عليه السلام بغاية الككال فلا حاحة بعد النهاية الى شرع 
ميد على الغاية بل يكون ما بعد ذلاك شرعا سير مقبول* ون وله 
ايد والئة نيين اكيم احتحوا به من ححة سمعية من ال يان 1 
مخ الكلين التقفية عل الثران أو عقاية فلاححة لطم فى شىء ءنها بل 
:9 كاها مع القران والعقل ححة عايهم لا طم بل عامة ماحتتجون 
به من نوص الاثياء ومن المعقول فهو نفسه حبحة عايهم ويغلور منه 
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سسب يي جع سج ع م سر و لع ل الل ل زر كيه اشر ل م حي لف سي عو لس م 


فساد يق 0 بفسده من 7 النلصوص ص النبوية والوازين الى مجى. 
مقايس عقأية وهكذًا بوحد عامة ما محتسي ابه أهل البدع من 5 ب اللهعز 
وجل فنى تلك النصوص ماتبين انه لاحيحة طم فا بلهي بعينها ححةعليهم 
531 اال ذاف.فى الزدعل اهل البدع والاهواء وغيرهم من 
اهل القبلة وانما عامة ما عند القوم الفاظ متشابهة قسكوا بهاظتوها ندل, 
عليه وعدلوا عن الالفاظ المحسكمة الصريحة المبينة مع ما يقترن ,بذاك 
من الاهواء وهذه حال حميع أهل الباطل كا قال تعالى فيهم ٠‏ انيتبعون 
الا الطآن ومالهوى الانفس ولقد حاءهم من ربهم اطدي فهم فجهل 
وظلم كا قال تعالى وسملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا ابعذب الله 
المنافقين والثافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والموامنات وكان الله غفوراً رحما) فالموئمنونالذينتاب الله عاهيم من 
الجيل والظلم هم أنباع الانياء عليهم السللامفان الانياء يوا بالعام 
والعدل م قال تعالى (واائنجم ذا هوى ماضل صاحيكم. وما غوى 
وما ينطاق ا الا وحي يوحى ) فيين سبحانه 0 
أنه لس خالا ماهلا ولا و 6 هواه ولا ,نعاق عن هوا 

أعا نطقه وس او اه الله رمحا به وتعالى وقال تعالى هو الذى ارسل 
رسوله باطدى ودين اق ليظهره على الدينكله وك بالل شبيداً )فاطدى 
يتضمن العلم النافع ودين اعطق ,تضدن العلم الصا وميثاه على المدل 
م قال تعالى (لقدارسلنا رسانا بإليذات وانزلنا معهمالسكتاب.و ايان 
ليتقوم الناسبالقسط )واصل العدل فى سق الله تعالىهو عيادة الله وسحده 
لا شريك له فان الشرك ظ عظ لم كا قال لقمان لابنه يا كه 
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الس مس ا اك ساعة ١‏ يساعير» له لضا 
ال 0 - 


بائله ان لفك للم عظيم وق الصحبحين عن عندالله ابن مسعو در دي 
عه لما نزلت الذين آمنوا وم يابسوا اجالم بظم ) شق ذلك على 
إسصهاب رسوك الله صلى الله عايه وس وقالوا أينا لم يلم تفسه فقال 
رسول الله صلى الله عليه سد ليس هو كا تلوت اما هو الشيرك الم 
تسسعوا الى قو ل العبد الصاح ان الشرك الم عظسم ولا كان 
اتباع إلا ماء هم اهل العلى والعدل كان كلام أهل الأسلام والسنة مع 
الكفار واهل البدع العم والمدل لا بالغان ومامو ى الانفس وهذا 
قال الي صلى الله عليه وسلم القضاة علانة قاضياث فى الثار وقاش ىق 
الخة رجل عم الحق وقغى به فهو فى النة ورجل عم الحق وقغي 
خلافه فهو فى الثار وردول قذي للنأس على حهل فهو قَ النار رواه 
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والاعر اشن :اذا ل يكن مال مادلامكان ف الثار فكيف عن هكم فىالملك 


ابو داوود وسيرء فاذاكان من 
والاديان واصول الايمان والمعارف الألهية والعالم السكلية بلا عهولا 
عدل كال اهل البدع والاهواء الذين تكون بالمتعابه المشكوك 
ويدعون الخحكم الصريح من نصوص الا نياء ومسكو نبالقدر اميرك 
المنعابه فى المقاييس و الآراء وعرشون عا ينها من الفروق ألائعه 
من الالحاق والاستواء كال التكفار وسائر اهل البدع والاهواء 
الذين يلون الخلوق بالحالق والخالق بالخلوق ويضربون لله الكل السوء 
بالقول اطزء وذلك ان دن التصارى الناطل انما هودين مبتدع ابتدعو» 
بعد المسبح عايه السلام وغير وابه دين المسبح فضل ميم هن عدل عن 
شريعة المسيح الى ما ابتدعوه ثم ا بعث اله تعالى عمداً عليه افضل 


لذ 


6 ثئهثئهاهاه اااالإاام م-5---ئا 2 7 ااا ص2 
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الصلاة والسلا وكذووا به فصار كفرهم وضلاطم من هذين الوجهين 
ديل د ن الرسول الآول وتكدس ب الرسول الثاني م كان > لفراامود 
شديلهم احكام التوراة قبل مبعثالمسيح ثم تكذيهم المسيسعليه السلام 
وين أن شاء الله تعالى أن ما عايه التصارى من التثايث والاحصاد ١‏ 
بدل عليه شيء من كت ب الله لا الاتحجيل ولا غيره بل دلت على نفيض 
ذلك ولا دل على ذاك عقل بل العقل الصريم مع صوص الاساء 
تدل على تقيض ذلك بل وكذاك عامة شرائع دينهم محدثة مبتدعة 
مإشرعها المسبيح عابه السلام «ثم التكذيب لحمد صلى الله تعالى عايه 
وس هو كفرهم العلوم لكل مسم مثسل كفر اليوود بالمسيح عليه 
السلام واباغ وهم يبالذون فى تكفير اليوود باعظم م#اإستحقه البهود 
من التكفير اذ كان اليهود يزعمون | "المسيساحر كذاب بل يشولون 
انه ولد غية 6 اكيز الله تعالى عنم شوله سيحانه وقوله على صريم 
ببتاناً عظها ) والنصارى بدعون ان الله الذي خاق الاولين وال خرين 
وانه ديان يوم الدرين فكانت الآمتان فيه على غاية التاق والتعادى 
واثقابل ولمذاكل امة نذم الاخرى ياكز ما نتحقه م قان الله 
تعالى( وقالت اللهود ليست التصارى على شيء وقالت التصاري ليست 
الهود على ثيء وهم بتلون الككتاب 7 قال الذرين لايعامونمثل 
قولم فالله كم ينهم يوم القيامةفيا كانو! فيه يختلفون ) ذكر مد 
بن أسحق عن عمد أبن ابى مد مولى زيد بن 3 بت عن عكرمة او 
سعيد أبن مير عن أبن عباس رضي الله عنه أنه لما قدم وفد ران 
من التصارى على رسول الله صو الله تعالىعليه وس انتهم احبر .يهود 
١‏ 


ببحيه عدا 


ازعو اعندرسولالله ملي لتم لىعليه وس فقال ربيع| بن حرملةما الم 
على شيط وكفر بعس والايل عأ فقالر حل من اهل رانم التصارى 


3 
0 


لايهود ماا ثم علىشىء وححد بموة مومى وكفربالتوراة فاتزل الله تعالى 
ذاك فوقو هما (وقالت اليهود لبيست التصارى على ثي' وقالتالتسارى 
لست اليهود على شىء وهم يثلو التكتاب) قال كل يثلو فى كتابه 
تصديق مأكفر به أى تكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة أيها ما 
الخد الله تعالى عايهم على لسان موسي بالتصديق سس عليه السلام 
وفى الا ميل باحابة عسي بتصديق موسي ايه السلام ويا حاء يدمن 
التوراة من الله على وكل مكفر ها في يدى صاحبه قال قتادة وقالت 
اليهود امسث التصارى على شىة قال بلى قدان اوائل التصارى على 
شىء ولكتهم ابتدعوا وتشرقو | وقالت التصسارى ليست اليهود على 
شي قال بلى قد كان اواث ل اليهود علىئي* والكنهم اتدعوا وتفرقوا 
فاليهو وركذبوا بدينالتصارى وقالوا ليسوا علىشى” والتصارى كذبوا 
جبيع ما ييز به اليهود عنهم حى فى شرائع التوراة الى لم يسيحها 
المسييج بل امهم بالعمل بها وكذبوا بكثير من الدى تميزوا به عنهم 
حى كذبوا بها حاء به عيسى عايه اسلام من اطق لكن التعارى 
وان بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد الواجب جما ابتدعوه 
من الغاو والشلال فلا ريب أن اليهود لما كذبوأ السبيح عاروا كفاراً 
كا قال الله تعالى للمسييح الى متوففك ورافءك الى و.طهركهن الذين 
كفروا وحاعل الذين اتبعو ك فو ق الذين كفروا ) وفالتمالى قالءن 
الضارق الى الله قال الموارون نحن انصار الله قا منت طائغة من ببى 
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سر رائيل 0 رت طائفة : فأبدنا الثين 0 0 عدوم ا 
المسلمين اعظم هن 0 د د يب المسيح فان المسييح لم مسح 
من شوع التوراة الاقايلا وسائر شرعه احالة على التوراة ولكن عامة 
دن النتصارى ا بعك المسبيعم بح فم يكن قَّ عر د كدب 
الببود له من مخالفة شرع الله ما فى فى كديب التفياري. لمحندصل 
أله عليه وس الذي حاء بكتاب مستقل من عند الله لم يحل شيء 
من شرعه على شرع غيره قال تعالى ( أولم يكفهم انا انزلنا عليك 
الكتات إلى عليهم ان فىذلك ارحة وذاكر ىلقوميومئون) والقران 
اصن كالتوراة وان كان اعظم ممه وطذا كان علماء االنصارى شرنون 
سنن مو “يي وحمد دلى ألله عليهما وسم 3 قال النتحاثى ممك اللصسارى 
لما اوت القران :ان هذا والذي ماء له قوم ى ليرج من مشكاة واحدة 
وكذلكةالورقة بن نوفل وهومن احمار نضارىالعرب ا سم مكلام اتني 
+لى الله عليه وسام ؤقال أنه يأك الناموس النفيدا باتني في مومى ا يا ليتق 
فا جزعاً حون #رسبك قومك ؤقال له ى صلى ألله عليه وم أ وخر جى 
ش عم ! ١‏ قال نسم 0 5 احد عثل ما أت به الأعردعيوان 0 «ومك. 
انصرك ف 1 وهذا شرن سيعحانه وتعالى بان التوراة والقران 
موينقن" اد يكفروا ع اول مو دىو" دن قل قالوا سحدران تظلاهرا 
نل الوراء والئر انتوق القراء الخو الوا جاعران ا موس 
وتمد صلى الل علييها وس وقالوا انا بكل كافرون فل فأنوا بكتاب من 
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ع 2 هو أهدى منهنا أسعه ان كنم صادقين ( فلم سال كناب من 
عند الله أهدى من التوراة والقرآن ثم قال تعالى فان لم يستحيبوا نائه 
فاعر انمايتبموناهواءهم ومن اضلممن أتبع هواه بفيرهدي من الله انالله 
لا بهدى القومالظالمين)و هؤلاً » اتصارى ذكر كانب كتابهم فى كتابه 
أنه لماسأله أن بفحصرله مقصاً نأعما بعتقده التصارى المسيبحيون اللتافة 
الستتهم امتفرقة فى اربع زوايا العالم من المثسرق الىالمغربودن الوب 
ألى الشهال والقاطتون ميزائز البخر والمقيمون ,لبر المتصل الى مغيب 
الش.س ٠‏ فان الاسقف ديان المللك الرومي اجتمع كن اجتمع به من 
اسجلامهم ورؤسامم وفاوض من فاوضمن افاضلهم وعلمامم فيها علمه 
من رأى القوم الذينرآهم ميزائر اللبحر قبل د.ذوله الىقبر ص وخاطبهم 
فى دينهم وما متقدونه ومحتحون به عن انفسهم قال السكائب على لسان 
الاسقف انهم شولون أنا سممنا أن قد ظهر انسانمن العرب أسمه مد 
وشُول الة.رسول اللهواي يكنات فذ كر إنه مزل عايه من الله فلم 
ول كل ا تعمل البكتات عندناء قالثقات هم اذا كم قد سمعم 
هذا السكتاب وهذا الانسان واجتهدتم على محصيل هذا السكتاب 
الذى اني به عند فلأي حال لم 'تبعوه ولا سما وفى هذا السكتاب 
بول ومن «ِغ غير الاسلام ديناً فان قبل مله وهو فى الآخرة من 
| الخاسرين)احابوا قائلينلاحوال شى ٠قال‏ فقاث وما هي؛ قالوا منها ان 
اللكبف كوي ولفن لمانا عم ماقا ند ول أن اونا 
يا وقاله البان عرف مين وتان فور افوا واو اسفن 
بعض الاتحجمين فقرأه عليهم ماكانوا به مؤءنين وقال في سورة البقرة 
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سد ع تمسو سل ست عتس كت ب سمه سس جد سد حم حل سمح ل سي جع سا ل م 


1 كا ارسلنا فكم رسولا م2 و 1 اناما وير كك ويسلمكم ال لككانن 

والحسكمة ويعلمكم مالم ككونوا تعلمون وقال فى سورة [ لعمران لقد 
من الله على المؤمنين أذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته 
ويزكهم وعلمهم اللكتاب والحسكمة وان كانوا م من قبل إفى الال 
ميين )وقال ”الى فى سورة القصص لتنذر قو وما ما اناهم من نذير من 
قبلاك لعلهم يذ كرون)وقال فى سورة يس لتذر قوم ما انذر 
باهم فهسم غافلون)قالوا فاءا وَأَنا 3 علمئا أن لش بات اليثابل 
الى جاهلية العرب الذين قالوا انه لم يامهم رسولولا نذير من قله 
وانه لا ياؤمنا اتباعه لانا يمن قد ثانا رسل من قبله خاطيونا بالسلتنا" 
اونا ديق الذى عر بسكن نويا هذا وطلدوا الا التوراة 
والاتجيل باغاثنا على ما يشهد طم هذا التكتاب الذى اتى به هذا 
الرجل حيث يقول فى سورة ابراههم وما ارسلنا من رسول الاباسان 
قومه ليبينطم) وقال فى سورة النحل ولقد بعثنا فى كلامة رسولاوقال 
فى سورة الروم ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم خاؤهم 
بالبينات) فقد صم فىهذا الكتاب انه م يأت الا الى الجاهاية من 
العر ب وأما قوله ومن ينتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى 
الآخرة من اْاسرين) فيرربد بحسب مقتضى العدل قومه الذين انهم 
بلغتوم لا غيرهم تمن لم يأهم يما سحاء فيه ونعام ان الله عدل وليسمن 
عداه ان يطالب يوم القيامة امة من الاثم إتباع انسان ل يأت اليهسم 
ولا وقفوا له عىكت:اب بلسانهم ولامنجهة داعمن قبله وهذه الفاظهم 
باعيانها فى الفصل الاول وهذا العصل لم يتعرضوافيه لا للصدقه ول 
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لا 0 الس ينم م السسب مسلا 


بل إلى جاهلية العرب وان العقل أيضاً يملع ان يرسل اايهسمء تحن ” 
دأ المواب على هذا وثيين انه صل الله عليه وسلم أخير أئه مرسل 
اليهم الى 0 الس وان وانه م شل وهل أنه 3 يرسل اليهم ولا 
فى كتابه ما يدل على ذلك واذما احتجو | به من الآيات التى غلعاوا فى 
معرقة 'ممئاها فتركوأ اللصوص الكثيرة الصرحة فى كنا به التق نين 
انه مي سل اليهم من ساس 1 فملوه ف التوراة والاميل والزبور وكلام 
الا تدباء ويك تركوا الخصوص الكثيرة الصير ئحة وتمسكوا قيال دن 
المنشا به الذي 5 يشبموأ معنأه ومعاوم ان السكلام 2 سدق مدعى 
الرسالة وكذبه متقدم على السكلام فى صموم رسالته وخصوهها وان 
رسالته وذكروا ان القران يدل على ذلك ٠‏ قنعحيب 6 ا 5 ؟ ومعلى حسب 
ل تيبم فصلا فصلا فتقول والله التوفيق «الكلام فين خاطب اطخلق 
بأنه رسول الله الهم كم قمعل -32 صلى الله عليه وسام وغيره عن قال 
أنه وسول الله كابر اهم ومودى وضوهما من الا ياء الصادقينسلوات 
يعرف ما شوله فى خيره وأعسه عرف ف ير 4 وباضرية وهلقال أنه 
وسو ل الله الى يع النا ساو قالانه لمر سالا المطائقة عينلا المغيرها ٠‏ 
والثانى ان نعرف هل هو صادق ا و كاذب وببذين الاصلين نم الاعان 
المفصلرهو مع رق صدق الرسول ومعرفة مأحاءيه ٠‏ واما الاعان امل ٠‏ 
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فحصلل بالاول وهومعرقة صداقه فما جاع به كاعا 9 بالر سل القدمة 
وقد يعم صدقةه أو كذبه قل أن لعا مايذ أره وقد لع مايذ كرءقيل 
أن عم صدقداو كذيه وهاؤلا 0 بداوا فى كتامم هذا 5 الرسول 
مم زعموا أنه سومدة هم على عم واسدو به أتباعه وعلى عدج تيمم الذى 
هم اليوم عايه 8 الفسيخ والتيديل ْم ذكروا سد موأ مسحقلة على كوه 
دنهم ثم ذكروا ماشدح فيه وفى دينه فلهذا قدمنا الحوابيما احتتجوا 
به من القران 5 قدموه فى كتابهم (قصل) ودلايل صدق الي الصادق 
وكذب للم ى الكاذب كثيرة 0 فان من ادعى النبوة 5 وكان صادقا 
قرو دن اف خا لله تعالى وا اكليم ف الي و الدنفانه لااحد أفضل 
من رسل الله و أفياءه صلوات ألله عليهم وسلامه وان كان بعضهم أفضل 
ولقد 3س أنا بعض النييين على بعض) ) وان كان المدة ىل .وة كاذيا فو 1 
اكه ر اخاق ألله وشر مم قال تعالى وهن أظل يمن افزى على الله 
كذباً او قال اوحي الي" ولم يوح اليه شيء ومن 0 جار لقا 
ماائزل الله وقال تعالى شن اظ عن كذب على أله وكذب بالصدق اذ 
سواءه الس ف جوم وى لالكافر بن والذى حاء بالصدق وصصدق هه 
أوائك هم المتقونط «ماشاؤن عند دهم ذلك حزاء 9 سنين) وقالك 
3 تعالى 5 الق.امة رى الذن كذوا على الله وجوهي” مسودة الس 
فى جوم مثوى امتكبرين) فالكذب اصل لاشسر واعظمه الكذب على الله 
خم وحجل والصدق اصل لاعخير واعظمه الصدق على ألله تارك وتعالى 


وفى الصحيحين عن عبدالله أبن مسعود رطخي الله عنه عن اللي صلى الله 


0 


عليه وس أنه قال عليكم بالصدق فان الصدق بهدى الى البر وأن البى 
يدي الى اسن ولا بزال الرجل إصدق ورى الصدق حق يكتب 
عند الله صديقاً وا والكذب فان الكذس ببدى الى الفحور وان 
اافنور يبدى الى الثار ولا يز ال الرجل يكذب وتهرى الكذب حقى 
5 عند أ كذاباء و لهذا فىاعلا الدرحات وهذا فى أسفل 
الدركات كان بينهما من الفروق والدلايل والبراهين التى دل على سدق 
ها وكذالآخر ما يظبر لكل «نعرفحالطما وطذاكانت لايل 
الانبياء واعلامهم الدالة على صدقيى كثيرة مشتوعة كا ان دلايل كذب 


يبيد 
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ع سي مر يعي 0ل 00 


التنئين كثيرة متنو عة كا قد سط فىموضعاخر( فصل)اذا عرف هذا 
خباؤلاء القوم في هذا المقامادعو | أن مدا صلى الله عايه وس لم يرسل 
اليهم بل الى اهل اماهاية من العرب فبذه الدعوى على وجهين *اما أن 
إشولوا اله بنفسه لم يدع انه ارسل الههم ولكنامته ادعوا له ذلك ٠‏ وأما 
أن شو لوا انه ادعىانه أرسل البيء وهوكاذب فىهذه الدعوى وكلامهم 
فى صدر هذا الكتاب يقتشي الوجه الاول وفى آخره قد قال أمممقد 
إشاروا الى الوجه الثافى لكهم فى المقيقة لم يتكروا رسالته إلى العرب 
وائما انكر وارسالته الييم*ف اما رسالته الى العرب فم يصرحوأ بتصديقه 
فيها ولا تكذبيه وان كان ظاهر لفظهم شتفى الاقرار برسالته الى 
العرب بل صدقوا بما وافق قوهم وكذيوا بما خالف قوهم ٠‏ وحن 
بين انه لايصح احتحاحهم بنى؟ مما جاء به اللبي صلي ألله عايه 
وسام ثم نتكلم على الوسجهين يما ونين انه لايصح احتجاحم شي 
من القرآن على صحة ديهم بوجه من الوجوه ونين ان القرآن لاحبجة 
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ع ده سوم سوس ابوس ولو مسسيميين سير عدي يبسدد سمس ومس موبسويدت جر ١‏ لج بس ا 0 ااا 2000 


قه لم ولا فيه تناقض وكذلك كتنب الانبياء المتقدمين التى ممتحون بها 
.هى حيحة علمهم لس فى ثىء هنما ححة ةلم ولولم إسعث مد صلي الله 
عليه وسل* 58 والكنات الذيحاء به ودر الك وس موافق 
الساي ر كلام الا نبياء علمما لسسلام ف ابطال ديهم وقوهم فالتثاءيثو الاحاد 
وغير ذلاك مع العقل الصرييح فهم احتجوا فى كتابهم هذا بالقرآن وبا 
سحاءث به الانياء قبل محمدصي الله عليه و س١‏ مع العقل٠‏ ومحن نين انه 
لا ححة م م فيا حاء به شد صلى الله عليه وسامو لا فما جاءت به الانبياء 
قله ولا فى العقل بل ماساء به اهل صلى الله عليسة العم وما ساءت به 
الاثبياء قبله مع صرريح المقلكلها براهين قطية على فساد ديهم ولكن 
نذكر قبل ذلك أن أ تحاحهم با حاء عن الى 0 الله عليه و سِ لا 
يصمح بوجه من الوجوه وأنه لاجو زأن مج ؟حرد المنقول عن حمد 
صلل عليه وسلم .من يكذبه فى كلة واحدة بما جاء به٠‏ وكذلك كلام 
ساير الانبياء علوم اأسلام مخلاف الاحتتجاج بكلام غير الانبباء فانذلك . 
يمكن موافقة بعضه دون بعض *وامامااخيرت به الائبياء عليهم السلام 
أو من قال انه ني فلا يمكن الاتجاج ببعضه دون عض سواءقدر صدقهم 
اوكنبهم فيقال طم على كل تقدير سواء ان اقروا بنيوته الى العرب 
أو الى غيرهم او كذبوه فى قوله اله رسول الله مطلقاً او سكتوا عن 
هذا وهذا أو صدقوه فى البعض دون البعض أن احتحاحم على جمة 
ماخالفون فيه المسلءين ثما جاء به محمد على الله عليه وس ارصح لوسجه 
من الوجوه فاحتحاجكم على أنه : برسل اليكم أوعلى صيحة م إلى * 
من القرآن ححة داحضة على كل تقدير مع انا سنبين أن شاء الله 


رف 


تمالى ان الححتب الاطية كلها مع المعقول لاسيحة لكم فى شىء متهأ 
بل كلها حيحة عليكم وهذا مخلاف المسلمين فانه يصمح احتجاحهم 
علىاهل السكتاب» المهود والاصارىعا حاءت به الانبياء قبل مدصي 
الله عليه وسلم واهل السكتاب لصح احتحاحوم عا ساء يه شد على 
الله عليه وسام وذلك ان المسامين مقرون بأبوة موسىوعاسى وداود 
وسامان وغيرهم من الأنبياء عامم الام وعندهم يجب الايان بكل 
كتاب انزله الله ويكل فى ارسله الله و عند املدت المباكن لد 
وي واحد اكاب واحد فهو عندهم كاثر سي 
من الانبياء فبو عندهم كافر مباح الدم كا قال الله تعالى قواوا أهنا بالله 
وما ائزك ابا وما انزل الى ابراهم واسيعيل واسحق وعقوب 
والاسياط وما اوى موسى وعدى وما اوتي التريون من دهم لانفرق. 
بين أحد منهم وحن لدمسلمو نقان امنوا مثل ما أمنم به فقد أهتدوا 
وان تولوافاماهم فى شقاق فيحكنيكم الله وهو السميع العام (وقال 
فلل ابو الزمو ل ها انزل اله من ريه والمؤمئون كل آمن بالله 
وملامكته وكتيه ورسلهلا نفرق بين احد من رسلووقالوا سممًا واطعنا 
غفرانك ربا واليك المصير )وقال تعالى ليس البر انتولوا وجوهكم قبل 
العرق:والغزب ولكن اردق امن اسّواليومالآً خر والملاتكةوالكتاب 
والنبيين( والكناب ) اسم جنس لكل كتاب انزله الله ياناول التوراة 
والاتم لك يتناول القرآن كقوله تعالى وقل اءنث ها انز الله من 
كناب وامرت لاعدل بكم( وقوله تمالى أمن الرسول ها انزك اليه.ن 


0006 1 ب تي 
ربه 07 امن بالله وملائكته وكه ورسله لا تقرف بان 5 


اذل 


عن وله وق القرآة الاخرى وكتابه كت ]هال وقل انث عا انل 
الله م نكتاب واصرت لاعدل بيتكموقولهتمالى(آلم ذلك الكتابلاريبفيه 
هدى اءتقين الذين بو هنون الغيب ويقيمون الصلاة ومار زقاهم بنفقون 
والذين يؤمئون عا اتزل اليك وما انزلمن قبلاك وبالا خرة هميوقنون 
اواتك علرهدىءن رهم واوانكهم المفايحون)فذ كر ان هذا الكتاب 
الذي 1 زل عليه هدى لامثقين الذين ,يؤمنون بااغيب وشيمون الصلاة 
يوك اأركاة والذين و قوق فا انول اله وما اول مو قله ربالا ير 
هم يوقنون ثم اخير تعالى ان هوئلاء هم المفاحون صر الفلاح فى 
هوثلاء فلا يكون مفاحاً الا من كان من دوثلاء وقوله تعالى (والذين 
يو'ملون ما انزل اليك وما انزل من قبلاك هوصفة لاحذ كورين لدس 
هولاء 8 آخر فان عطاف الي على ااثني' قد يكون لتغاير الصفات 
وان كانت الذات واحدة هذا هو المحييح هنا وان كان قد قيل أن 
السنف الثانى مومن اهل الكتاب والاول هم المسامون فيذا ضعييف 
وافند مه قول هوثلا* التضارى ان الكتات . الراد به الاتيل كا 
سيآنى الكلام على ذلك انشاء الله تعالى ٠‏ والعماف لتغاير الصفات كقوله 
'تعالى سبح م ربك الاعلى الذي خاق فسوى والذي قدر فبدى والذى 
اخرج امرتى شله غثاء احوى) وهوسيحانه الذي اق فسوى والذي 

قدر فهدى والذي احرج المرة, مله غئاء احوى وقوله تعالى قدافاي 
ألو منون الذين هم 2 صلامم خاشعو زوالذن هم عن الغو معرضون 
والذبنهم لازكاة فاعلون والذين هم روجهم حافظون الى آخر الايات 


ا قوله والذين.و'ءنون عا أنز ل اليك وما انزل هن قبلك هم 
(* دهن الجواب الصحيج ) 


1 


ا وري 


ألذن 7 منون بالغيب ويشيمون الصلاة وما رزقنا هم ينفقون وهم الذين 
على هدى من رمم وه المفاءحون وأكن شل امهم يعد ان أله 
ليلا يان ظان أن محرد دعوى الايعان بالغيب ينفع وان م بو من عا 
انزل الى حمد دلى الله عانه وم وماائزكالى من قبله فاوقال احد من 
الئاس انا اومن تالغيب وهو مع ذلك لانومن عش ما انزل على قد 
دل الله عليه وس أو 000 ل على هن قبله لم يكن 0 ا 
يوأمن مجميع ماانزل اليه وما انزل الى من قبله واو 7 ماقا أشر 
الكان الفاسحون وين عا 35 ونون باأغيب ولا يوكمنوت ع | اءزا ل أيه 
وما انزل الى من قيله ا 0 أ انزل اليسه وما انزل اليمن 
قبله ولا يو*مئون بالغيب وهذا باطل عند يع الام م المو هنين وااموود 
والتصارى فان الأعان عا اتزل اليه والى من 4 يتشءن الاعا ناخس 
والايمان بالغيب لاثم الآ أن بد يوامن بالايمان تجميع ما انزله الله مارك 
وتعالى والمساحوت لاب يديز احد مم الكذيب تذىء نا انزل علىدن 
كان قبل همد دلي الله عله وسم اي ب بذاك عاء - تاج 0 
لات مقدمات» أحدها بوت ذلك عن الا ساء عايهم الب سالام»* «وااثام 
الترحمة الى الاسان ااعرى او الاسان الذى مخاط نت به كال رو مى الس ال 
وان وم وداه زميج دم من أنباء بى اسرائيل كان 
عيرانا أ ومن قال أن لاسا المسيح كان سرياد ورا فقد غلط » والثااثة 
تفسار ذلك 1ك كلام ومعر فْهُ مهاه ا المسامون لايردون ث0 عأهن 
الححيج كديب أحد ف ماء في ثى 'قاله واسكن .قد كذيون الناقا 


2-7 ممم او تفشسمر وك المثقول عمهم ؟ عا | رادوه إلى ا على ومدةه 3 
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وان كان بسن" لبان نه قلط فى >كديه عض القل :او تأويل عض 
المقول عنهم فهو ما يغاط من يغاطمنهم ومن ساير اهل الملل ف الكذيب 
على وجه الغاط يبعض ماينقل يمن شن طيسو نه أو فى تاويل المتقول 
عنه وهذا بخلاف تكذيب نفس الى فانه كفر صريح لاف اهل 
الكتاب فانه لاثم مس ادهم الا بتكذيهم ببعض ماانزل الله ومق كذب 
بكلمة واحدة م أخير 4 من قال أنه رسول ألله بعال استيحاجه سائر 
أنه رسول الله أما أن يكون صادقاً 2 قوله أفي رسول الله وفي يع .ما 
يخبر به عن الله واما ان يكون كاذباً ولو فى كلة واحدةعن الله فان كان 
صادمًاً في ذلك أمتتع ان بكذب على الله فى شى* مما يبافه عن الله فان 
من كذب على الله ولو في كلة واحدة كان من أفترزى عل الله الكذب 
1 ول يكن رسولا دن رسل الله » ومن افرزى على الله الكذب ين أنهمن 
المتتبئين الكذاين ومثل هذا لاوز ان يحت مخبره عن الله فاه قد عل 
أن الل لم يرسلم واذاقال هو قولا وكانصدقا كانم باوله غيرمشيل 
لا* لابه بأ عن الله ولا اه رسول عن الله بل 53 شيل من امش ركان 
وسار الكفار ماقولونه من اطق فان عياد الاونان اذا قالوأ عن الله 
ماهو حق مكل افرار 00 العرب أن لله خاق السيوات والارض 
ل تكذبيم في ذلك وانكانوا كفاراً» وكذلك اذا قال السكافر ان الله 
سحي قادر خالق ل لكذبه فىهذا القول شن كذب على الله فكلمةواحدة 
قال ان الله اتزطا عليهولم يكن الله انزها عايهفهو من الكذابين الذين 


لاورز أن سس شىء من اقواهم التي شولون اسم سلغوما عن أللاه 


مه 


تمارك وتعالي وم | قلو. غير ذلك م فيه كسائر الناس / ل كامثاهم عن 
الكذاين أن عرف صحة ذلك القول من حبة غير هم قل لقيام الدايل 
على صعدتدلا | كولم قالوه وأن ا عرف صبحته من ححبة غيرهم 5 
فى فوهم له مع ثبوت كذم على الله ححة وحيلئذ فبوكلاء أن اقروا 
برسالة شمد صلى الله عايه وسلٍ وانه صادقفيا بلنه عن الله ون اكاب 
والمسكمة وجب عليهم الأكان بكل «اثيت عتدمن السكتات والمسكية 
كا نب الاعان بكل ماحا'ت به الرسل * وان كذبوه فكلمة واحصدة 
او سَكوا فى صدقه فيها أمتتع هم ذلك أن يغروا بإنه رسولالله واذا لم 
يقروا بانه رسول الله كان احتسحاجيهم ما قاله كاحتيجاجهم بابر مايقوله 
من لبس من الانيا” بل من السكذابين او م المشكود فيصدقهم ومعلوم 
ان من عرف كذبه على الله فها ,قول أنه يبافهعن الله او شك فىصدقه 
سم انه رسول الله ولا انه صادق فى كل مايقوله ويباغمعن الله واذا 
لم عل ذلكمنه لم يعرفان الله انزلاليه شيثاً بلاذا عر فكذبهعرفان 
اليتزل اليه شيثاً ولا ارسله 5 عر فكذب مسيامة الكذابوالاسود 
الى وطابحة الاسدى وكا عرف كذب ,الى وامثالة ون المثنئن 
الكذا بين واذا شك فى صدقه فى ي كلمة واحدة بل دوز أن يحكون 
كدعا إغنا اوعا لم مخز 'صديقه دك فى سائر ماساغه عن الله 
لان حديقه فما حير به عن الأد اتما كون اذا كان رسولا صادفاً لإ 
كدت عير ولا حعا فان كل من ارسي الله لابد أن يكو نصادقاً فى 
كل ماياغه عن اله لايكتبقه عداً ولاخطاء وهذا امي اشق عايه 
اناس كلهم المسامون واليوود والتصارى وغيرهمانذقوا على ا نالرسول 


لذن 


لايد ان يكون عنادقاً معصوما فنا انافه عن الله لامكب عل الله خملا 
ولا عدا فان مقشصود الرسالة لا صل بدون ذلك م قال مودى عايه 
السلام لفرعون ) يافرعون افي رسول من رب العالمين حقيق على ان 


لااقول عل الله الا اق )وق القرأة الشهورة ير أنه جدير وخرى 
وثابت ومستقر على ان لايقول على الله الا الحق وعلىالقراءة الاخرى 
الخراءه و اجو عن ١‏ لاقل عل انا الاللطق ولاك ال (وارتقول 
عابنا بعض الاقاويل لاحذنا منه بإلهين ثم لقطمنا منه الوتين ها منكم 
من إحد عنه حاجزن ) وقال تعالى ( ام يقولون افترى على اللّهالكذب 
فآن بعاء الله حم على قايك ويمحو الله اللاطل ويحق اللق بكلماته ) 
كلك ياك اذا بدلا اي كان 21 واللّه اع بما ينزل قالوا اتما انت 
:1 هم لايعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالق ليئت 
الذئ انوا وهصدى وبششرى لاعسامين وقال تعالى ( واذا تتلى عام 
آباننا قال الذين لا يرجون لقا ٠نا‏ ايت بغرآن غير هذا أو بدله قل ما 
يكون لى ان أبدله من ناقاء نفسي اناتيع الامالوى: إلى الاي وهنا 
لبسطه موضع اخر واما القصود هنا أن احتحاجهم كلمة واحدة ما 
اجاء به دصل الله عايه وس لايصح بوحه من الوجوه فانهان كانرسولا 
صادقاً فى كل ماخير به عن الله عن وجل فقد عل كل واحد انه سجاء 
بما يخالف دين التصارى فيازم اذا كان رسولا صادقاً ان يكون دين 
الاغنارئ نظلا وان قالوًا فى كلة واعيدة ااه يه أل اأباطية: لزم انالا 
.يكون عندهم رسولا صادقاً مبافاً عن الله وحينئذ فسواء قالوا هوملاك 


عادك أو هو عالم دن العاماء أو هو رحل صا دن الصالحين أو جعلوه 


قد سا عظيا” م ن أعظم القدادرس فهما ل ويه ومدحوم بهيلة 
1 0 الام : وفضابله الظلاهرة وشرهالطاهرة مق كذبوه 
فى كلمة د ما سحاء به أو شكوا فيها كانوا مكذيين له فىقوله أنه 
رسو الله وأنه بغ هذا القرآن عن الله*ومن كان كاذباً فى قوله انه 
رسول الله لم يكن من الاننياء والمرساين ومن لم يكن منهم لم يكن قوله 
حدة اليتة لكن له اسوة امثاله فان عرف صحة مابقوله بدليل متفصل 
قل القول لانه عرف صدقه من غير جهته لا لاله قاله وان لم سرف 
صحة القول لم يقبل ٠‏ فتين انه ان لم يقر القر ان ذكر انه رسو اللد 
اله مادق فى كن خانانه عر الله مصو وض انراز الكذن كنا اد 
عمداً ل لصح احتمحا جرم شوله وهذأ الاصل يطل قول عقلاء اهل 
الكتاب وهو لقول جهاهم اعظم أبطالا ٠‏ فان كثيراً من عقلاء أهل 
الكتاب أو١‏ [اكرمه م يعظمون مدا دلى الله عابه وسام لا دعى اليه 
من الوتحيد الله تعالى ولما نمسى عنه منعبادة الاوثان ولما صدقااتوراة 
والأخيل والمرساين قله ولما ظبر من عظظمة القران الذى جاء به 
ويحاسن الشريعة الى سجاء بها وفضايل أمته الى آمنت به ولما ظهر عنة 
7 بو راهبو البرا هين والمسدزاب والكرامات لك5. أن يشولون مع 
ذلك أنه بعث الى غبرنا أو | نه ملك عادل له سياسة عادلة وانه مع ذلاك 
حصل علوماً من علوم أحهل الْكتاب وغيرهم ووضع طم نامو 1 ا 
ورتيه كا وضع اكابرهم طم القوانين واانواءسااقى 8 رسيا كاده 
من هذا فاوم لايصيرون به مؤمنين بهاولا السوغع طم #حرد ذاك 


الاحتحاح ىء يما قاله لآنه قد عرف بالنقل المتواار الذي العامة ضيعم 


١‏ جاه 


الامم من جميع الطوايف انه قال انه رسول الله الى جميع الناس وان 
الاه انزل عليه القران فان كان صادقاً فيذلك فن كذبه فكلمة واحدة 
فق دكذبرسول اله وم نكذب رسول الله فهو كافر وان لم يكن صادةاً 
فى ذلك لم يكن رسولا لاه بل كا نكاذباً ومن كان كاذباً على اله يقول 
الله أرسانى بذلك 3 برسله به لاوز ان يحتس بثىء من أة قوالههواما 
دن كان من هال أهل الكتابالذين يفولون انه كان ملكا مساطاعاء 5 
وأله رسول غضب ارس له الله ارسالا لق لادياياً لباقم به منوم كم 
ارسل مت نصر وستجاريب على بى أسرائيل وما ارسل -جنكس خان 
وغيره من الملوك الكافرين والظالين ما يأتقم الله به ممن عصاه فيو لاء 
تأعظم تكذيباً له وكفرا به من أواتكفان هؤلاء الملوك لم بقل احدهنهم 
أن 7 زل عليه كتاباً ولاان هذا الكلام الذي ابلغه الك بخ كد 
الاه ولا انالله أمر ترق في اخبرتكم به وثما يعونى كما | هر ىم 
به ومن ١‏ اصدقنى باطناً وظاهراً فان الأه ضيه فى الدسا ٌُ 0 
هؤلاء ارساهم ارسالاكونياً قدره وتضاه كا يرسل الرحح بالعذاب و6 
يرسل الشياطين قال اللتعالى ( انا ارسانا الشياطين على الكافرين تأزهى 
وا )توقال الى ( وقهها الى بن اسزائتل و الحكضات دن 
الارض مي ين ولتعان ع علوا كيرا فاذا جا*وعد 5 كنا نا عليك عاد 
لنا اولى اهن شديد طاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ) 0 
مخلاف قوله ( انا ارسلنا نوحاً الى قومه وقوله انا ارسانا اليكم رسولا 
شاهداً عل مما ارسانا الى فرعون رسولا )وقوله تعالى انا أو حثاليك 
كا اوحينا الى ,نوج والتديين من بعسده وأواح نا الى ابر اهيم واستعيل 


1: 


واسحق وسقوب والاسياط وعى وأيوب ويونس وهارون وسايان 
وانينا داود زبورا ورسلا قدقصصتاهم عايكمن قبلورسلا مقصصيم 
عليك وكلم الله موسى تتكاما رسلا مبشر ين ومنذرين اثلا يكون اناس 
عل الله ديدة بعك الرسل )فانهنا عق ايه الارسال الديئى الذى ليه 
تعالىورضاه الذي هيه من أنبعهم وأدسؤله فير ته وعاقب من قصاهم 
وحمله من المتو جين لاعذاب وهو الارسالالذي| وجب أله 4 امه نْ 
بطع الرسول فقد اطاع الله ) وهذه الرسالة اا 0 الله با اسايحة على 
ىك ذل الى 0 رمثلا عر ل ومتذرن عا 1 لاناس صا لى أل 
اجيحة بعك الرسيل ( وقال ل الى 0 الله هائى ءنْ ٠‏ الام 59 رسالا" ودءن 
الئاس )وهذاام أصدانى روح القدس حير ثيل عليه السللام امو له بالقرآن 
على هن أصطفاه من الإكير وهو مد دلى أنه عايه وسام قال تعالى(قل 
من كان 0 إيريل فاه نزله عل قاناك ياذن الله ا ا ين 
وهدىق وبششرى لو منين ( وثال تعالى ) وأنه زيل رب العالمين نزل 
4 أل 407 الاين على قايك 5 3 دن المدرين 8 00 شل لين يان ( 
أي قال تعالى واذا بدانا ا ة كناب والله اعم 1 | سل قالوا 95 0 
" ل لايعامون قل 1 زله رف لد 0 ف م ات باق 
الذين 0 وهدىو دم رق للمساحين) فاشر أيه 3 4 00 ومماأة 


الروح الامؤوفاء 0 القدم وقد اا فىقولهانه لقوادر 5 ل 
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7 ذى قو عند ذي اعرش 6 مكان ل حلام 3 م أمين © 5 قال وما ماس 


- 


عحنون واقد وآ بالانق اين وما شو على اي بخان وما هو شولك 


: م م و 

شيطان رجم فاين تذهيون ان هو الا شك لاعالمين لمن شاء متكم ان 
إستقم وما تشاوون الا ان نشاء الله رب العالمين ) فهذا الرسول حيريل 
عليه السلام وقال تعالى( انه 0 لكريم وماهو بقولشاعر قايلا 
مائؤمتون ولا شول كادن قايلا مالذ 1 تتزيل من رب العااين ولو 
تفول عابنا بعض الاقاريل لاخذ نا منه بالعينثم لقطمنا منه الوتين لفامتكم 
من أحد عنه حاحرين ) فهذا الرسول تقد دلى الله عايه وسليء واما 
الارسال الكونى الذئ' قدره وقضاهمئل ارسال الرياحوارسالالش.اطين 
فذاك نوع آخر قال تعالى ( انا ارسانا الشياطين على الكافرين رهم 
أ ) وقاك تعالمروهو الذي يرسل الرباح بششراً بين .بدى رحته وال 
' تعالى له الاق والامس)فلذظط الارسال والبعث والارادة والامر والاذن 
والكئاب والتحرم والقضاء والكلام ,نقسم الى خاتى وامري وكونى 
ودين وقد ذ كرنا الارسال٠واما‏ البعث فقال تعالى فىالبعث الديى (هو 
الذى بعث في الاءيين رسولا مم يتلو علهم ليانه ويزكييم ويعلحهم 
الكتاب والمكمة ) وقال فى الكوني ( فاذا حاء وعد اولاهابشا عايكم 
عاد أنا أولى بأسشديد ) وقالتمالى( فبعت الله غرا بحت فيالارش) 
واما الارادة ٠فقّل‏ تعالى فى الكونية ( شن برد الله ان مهديه يشمررح 
صدره للاسلام ومن يرد أن إضله عل صدره ف تحر كما الصعد 
فى السماء ) وقالنوح عابدالسلام ( ها يتفمكم نصحىان أردت اناصح 
لم ان كان اللير بد ان يغويكم ) وقال تعالى فى الارادة الدينية (برريد 
لله بكم البسر ولا يريد بكم العسر ) وقال تعالى( يريد الله لييين لكم 
ا سكن الذين من قبا 4 م ورتوبعلكم والله عليم حكيم واللهبريد 


1: 1 


أن ا تقاف شعو الشهو أت ان تملوا ميلا علا الريك 
الك ان يخفف مكم ) وقال "تعاللى ما يريد الله ليجعل 0 ن حرج 
والسكن 300 0" تعمته عليكم) وقالتعالى اما يداش يذهب 
عتكم الرسجس اهل البيت ويطهركم تطويرا )وقال 0 الكوني 
( أفاآمره أذا اراد شؤاً أن يقول ل ؟ أن فكون ) وكذاك فى اظهر 
القولين قوله الى واذا اردنا أن تلاك قرية أمرلا مقرفم افوا 
فها لقعا القول )وأ ما الامر الدرنى مثل قوله ( أن الله يأمركم ان 


رم 
تؤدوا ألامانات الى أعلها ) انا الاذن الكوى مال قوله ل[السعدرة 


سس يع قل ع سموجر 


(وماهم ار ني بداو اراد الى مل قوله ( آنا 
أرسلئاك شاهداً م وتدير وداعياً الىاش باذهو تاليا 0 
والكتاب الكونى مثل قوله ( كتب الله لاغلين انا ورسلى ) وقوله 
ذ قل إن يصيينا الا ماكت الل لنا» والدبتى مثلى قوله ( كتاب ال 
عل را في السيام 5 كتب على الذينءن قبللكم كتب 
د ااقساضن) والقشاء ا الكو 0 1 فتضاهن سيع سدوات ) 
والدينى كقوله ( وقضى ربك اثلا تعيدوا الا اياه وبلوالدين أحسانا)» 
أى أمر» والتحريم السكونى مثلقوله (وحرمنا عايه المراضع من قبل) 
وقوله( ام | محرمة علهم أرعين سئة يليهون في الارض وعرام عىقرية 
أها كناها انهم لابرجعون ) والدنى مثل قوله ( حرهت عابكم اليئة 
والدم وم التزير حرءت عاك م واكم وبنانكم 0 ( 
والكلمات لكوي مثل قول التبي صبى الله عايءوسل ٠اعوذ‏ بكلمات 


الله اننا امات أن فى لانخاوزهن 8 فح وق راان وفك 


1 


موسي ابوب سمي سي ييه هيا جنم سه 


كلمات ربها وكتبه) را ل لاف صا ميري انقوأ 
الله ف النساء ان م أ-خذتموهن باماثةالله وأسة حلام فر و حون كلمة ألله 
ورا ال فلن يااهل الكتاب تعالو | إلى كلة سواء بيننا ويتكمان 
لا عبد إل الله ولا نشرك به شيا ولا عَذ بعضنا عضأ أدبا من دون 
ألله ( وهذا سوط مو ضع أجثر والمقصود هنا هر فر قأهل الك أب 
فى الي - ا 0 نظير :فرق ساير 
الكفار فان اللكنا بالاجياء من عاد6هم ان ل جلائقة فقوم 
منافض قول الطايفسة الاخرى وكذلك قوهم فى السكتاب الذى أنزل 
عايه وأقواهم كلها أقوال تختامة باطلة وهذا هو الاختلاف المذمومالذي 
ذ كره الله تعالىفىقوله(و لابزالونختلفين الامن رحمر بك) وفىقوله(انكم 
فى قول تتامف بو'فك عنه من افك)وقوله 'تعالى(وان الذين احتلفوا قُّ 
الكتاب أ فى شقاق بعيد) وقوله(ولا تكونوا كالذين لم رقواواح<تاقوامن : يعد 
ماحاءهمأ! لبناتواوا غك معذاب عظم الوم شيض وجوهو لايك دوقوله 
تعالى ومن الذين قالوا أنا أصارى احدنا 3 فأسوأ ذا ع ذكروا 
به فاغرينا 3 العداوة والغضاء الى يوم | : لقامة)و مثال اقوالا لكفار 
فى الانرياء ما ذكره تعالى فى قوله تعاللى (تمارك الذينزل الفرقان على 
عبده لكون اعالمين نذيراً الذى له ملك السموات والارض وم يخذ 
واداً وم بكن له شريك فالملاك وخاق كلنىء فقدرءتقديراً واتخذوا 
دن دونه ةلا حلقون شظاً وهم حاقون ولا علكون لاتشسهم 
يا ولا نشعا ولاعاكون موتا ولا حاة ولا نشورا وقال 
الذين كفروا أن هذا الا افك افتراه واعانه عايه قوم اخرون قل 


: 520000 


حاءوأ ظلماً قرا وقالو| أساطير الاولين اكننها فى علاعايه 195 
واصيلا قل انزله الذي يعلم السر فى السمواتوالارضاهه كان غفورا 
ويعيا بوقلوا بالقنا الرسون ,أ كل الطتاف رهقي ل الاشؤاق ارلا 
الزل اليه ملك قيكون معه نذير او يلت اليه كاز او تكون له سجنة يا كل 
منها وقال الظالمون أن يعون الا رجلا مسحورا انقلر كفب ذيربوا 
إك الامثال فضاوا فلا ستطيعون سيلا ) فين سبحانه ان السكفار 
ضربوا د ابكالا كلها باطلة ضلوا قم عن اطق قلا يشاعرن 0 
الضلاك سيالا الى الحق وضرب الأمثال له يصون قله باناس ارين 
وحعله فى تلك الاتواع الى لس هو مها ولا جملا لأؤرادها سا 
قوهم 0 إن هذا ألا افك افثراه واعانه عليه قوم 00 ا( مدأوه 
بالمكاوت للستمين كن عله عل ماشه ويتاوه ورم يدتقن اساطر 
الاولين من غيره فقرا عليه طرق المار وهو العام دن اوائاث ماشوله 
ومثلوه بالمسحور وكذاك قوله تعالى ( واذا قرات القر أن دمانا ينك 
وبان إلذين وو حرة 0 7 مسكورا وسجماما على قلومسم 
أكنة ان يغقبوه وفى أذانهم وقرا واذا ذكرت ربك فىااقرانوحده 
ولوا على أدبارهم شورا كن اعام عا اسالمعولن 4 اذ يموق اليك 
واذ هم وى أذ ول الغلالمون ان يعون الا رجلا مسحورا انفار 
كنك اطنونوا اك الاكالة فشاو زاؤ تتطكون سكاد وتال ان 
ولقد | :يناك سبع من المثاني والقرآن المظلم لا تمدن عينيك الى ما 
متعنأ به اواج لم ولا رن عايهم واخفض حناحاتث للعو منين 
وقل ابي انا النذير المين م انزانا على المقتسمين الذين حملوا ااقرآن 


6 
عضا" هامرم ار يعماون فاصدعها وح وأعرض : 

ن المتمركين اناكفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله اها آخر 
توق هامر 3 )قال كنز من البافي" الذين ناوا القر ان «فصيدين 
هم الذين عمد هوه. فقالوا روت كال ون ذلك م قال تعالى (فلا 
أقسم ع تتصير ون وما لاتتصمرون أنه اقول رسول م وما هو شول 
شاعى قايلا ما تؤمئون ولا بقول كاهن قايلا ما تذ كرون زيل من 


رب العالين ولو تقولعاينا بعض الاقاو بل لادذنا منه اين ثم لقصئامنه 
الونين قا كم من أحدعنه حانج زين وانهالئد 8 ة امتقين وانا عم ان 
5 ثم مكذبين وأنه 1سمرة عل لى الكافرين وأنه حق اليقين فسميح * 
ربك المظم ) وقال تعالى ( فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا 
و 7 حاص نر بص به ريب ألنون قل ثر بصوا فانى معكم 
ن المثر بصين أم لم م أحلامهم هذا م هم 13 وم طاعول ام بقولون 
شوله بل لايؤمئون فايأنوا محديث كله ان كانوا م صادقين ) وقال تعالى 
( وانه لتتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قايك لتكون من 
النذرين باسان عملي مبين وانه لنى زبر الاولين أو لم يكن طم آبة 
اتنيلة عاياء وى راتسل ولو ترفاه عرس الاين شراء حلم 
ماكانوا به موّء منين كذلك ساكناه فى قلوب ار مين لا ب ومنو نح 


بس و العذاب الا 2 ما لمهم لغنة وهم لاشعرون فقولو لي | هل كن 


6( 
«نظر 9 ون أفعذابنا بسن عيجاون أفرأ؛ نت ان الج ص سسفان م حاءهم 


ما كانوا بوعدون هاأة: فى علهم ما كانوا كتعون وما أهلكنا من قريةالا 
لاتدروق 2 ونا كنا ظالمين ( ثم قال تعالى (وءا تنزات به 


1 


الع 0 وما يأبفي طم وما يمستطيعون انهم عن السمع لمعزولون فلا 
ندع مع لله الها آخر قتكون من المعذين وانذر عشيرتنك الاقريين 
واخفض حناحك ان اتعك من المؤمئين فان عصوك فقل اني برى" 
ما تعداون وتوكل على العزيز الرحم الذى يراك حين تقوم وتقلبك ‏ 
فى الساجدين انه هو السنيع العايم هل نيك م على من تنزل الشياطين 
:نل عا ل أفكأ ياقون السمع 1 3 كاذيون والشسمراء, 
أبعم الغاوون م" ر أمسم 3 وأد مون وأنمم شولون مالا 
يفعلون الا الذئنآمئوا وعملوا الساطات وذكروا الله كثير أوانتصيروا 
من بعد ماظلدوا وسيعم الذين ظلدوا أي منقاب ينقلبون ) وقال 
على ولا نحادلوا أجل الكتاب الا إلى هي أحسن الا الذين ظلموا 
منهم وقولوا آمنا بإلذى أنول الينا وأنزك البكم را 6 
وتحنله مسلمون وكذاك أنزانا اليك الكتاب فالذين أتيئاهم الكتاب 
يؤمئون 5 مولا من يؤمن به وما بحد 0 الا الكافرون 
ونا" كيت تتلومن قبإدمنكتاب ولا مخطه بعينك اذا لارتابالمبطلون بل 
هوايات بئات صدور الذين أوتوالعروما دابا باباثنا ألا ا الخالمون وقالوا 
ولا ازل عليه آية من ريه قل أنما الآياث عند الله وانها أنا تذير مبين 
اولم يكفهم أنا اننا عايك الكتابتلى عام اذفى ذإكار حمةوذ كرى 


لغوم يوأمنونقل كنى بألله فى بكم شوندابما ماق السمواتوالارض 


. . ل 
والذين أمنوا بالياطل وكفروا بالله اواتكهم التاسرون واستعسحاو ثأث 
5 لمدذاب ولولاً أحل مسمى سكاء هم العذاب ويا وهم بغنة وهام لايشعرون 


ستمسداو نك باأعذاب وان جوم لخحيطة بالسكافر ين و2 يفشاهم العذاب 


ل 


*ن فوةهم ومن ' بحت ارجاهم ونقوك ذوقوا مكنم تساون ) وقال 
'تعالى أم شولون وله اللاوء منونفليأنوا محدبث 5 أن كانواصادقين 
وقال تعالى ) أم شولون افترامقل فانو| بعشر سور مثله مفترياتوادعوا 

من استطعم من دون الله ا نكنتم صادقين فانم يستيجيوا لكم فاعاموا 
انما انزل 8 الل وان لااله الا 0 فهل |ئممسامون ) وقال راد 
1 د ا نوكا عل عنانا فأنوا سورة من مكلةوادعوا 0 
من دون الله ان كنم سادقين فان ١‏ تفعلوا وأن تفعلوا فاتقوا الثار الى 
وقودها الثاس ا أعدث لا سكافرين ) وقال تعالى ( 0 
شي خلقنا زوجين املكم نذ كرون ففروا الى الله افلكم هنه تشير 
عن لمانا مع الله اها آخر اني سكم منه نذير ميين ) وقد اخبر 
سبحانه وتعالى ان هذه سئة الكفار فى الانياء قيله كا قال( وكذلك ما 
ل الفيق من نابوك سول" الااقلوا ساحن وعقون الواضوا يديك 
هم قوم ارك ان لك الا ماقد قبل لارسل من قبلاك 
وقال تعالى ( وكذلاك حءلنا لكل نى عدوأ شياطين الانس وان يوحى 
يعضهم الى بعض ره القول غروراً ولو شاء ربك ٠١‏ فعساوه 
0 وما شترون وق 0 سبحانه أن الكفا ار قالوا عن مومى 
سه السلام أنه ساحر واله محنون فقال فرعون أن رسواكم 
: ار الصت م نون وقالوا يما الساحر ادع انا ريك 
وقال انه لكيير؟ 7 علمكم السحر وكذلك 0 ن ايح ابن 
مم كاقال تصالى ( وقال المبيح ابن أسسرأ مرائيل أني رسول الله ' 
الكم مصدقًا لما ببن بدي من التوراة وما إرسول اعم بعدى 


1/8 
أسيمة جد فاما حاء مم باليذات قالوا هذا 07 مان ) وذ كر تعالى عن 


الود انهم الوأ عل م مانا عظلما ٠‏ فقول اليوود ف ا -- دن 
اقوال الكفار فى الاننياء وكذلك قول كفار اهل الكتاب 


حأس 
فى خائم الانوياء مد صلى الله عايه وس تسليا واثقالوا من مقصودنا 
يان تناقضه وأ نكلامه ينقض بعضه عمسا » قيل فهذا ايضا يستلزم انه 
ليس رسولا انا فالا بصي 5 م الاحتجاج المي 2 من قوله على هذا 
التقدير وان 5 4 نينا نه ولله الإدقوله سق ممه ناد ذلك 
يدق قول الاناء قيله وان قوك الارياء كلهم يوافق صر المقل فلا 
بأناقض ن شى من عق المعلو م ليع أو عقل فاذا ع" هذا فقول عد 
ذلك أن قال اله رسول ارسل الى العرب اباهاية دو ناه ل الكّتاب 
أنه من المعلوم م ورة لكل من عم احواله وناتقل المتوائر الذى 
هو أعظام وائر انما قل عن مودي وعدي وغير ةما وبالقران الثواثر 
عنه وماته امتوائرة علة وسئة سنافائه الراشدن من بعده انه صلى الله 
عليه وسل ذكر اله ارسل الى اهل السكتاب المودوالتصارى 6 ذكر 
أنه ا اويا الى الاميين رسولا بل دك انه ارسل الى بع بفى ادم 
عر بهم وتجمهم من الروم والفرس والترك واطند والبربرواطيشة وسابر 
الامم بل انه ارسلالى الثثاين الى والانس 3 وهذاكله من الامور 
الخلاهرة التوائرة عنه الى اق على ايا نه اهنا يع 0-1 م وتفرق 
ديارهم وأحد وام وقد ضيه عشرات الوف لاعى عددهم عل الم 3 
الا الله تعالى ونفل ذلك عنهم النابعون و ايد عدا ل 
ذاك منغول قرناً بعد فرن الى زمئنا مع تامع كترة المسامين واخشارهم فى 


5 


ناقارق الأرش وام أخبربذك قن ان رشان لاد 
الصحيح زويت لى الارض ا مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امق 
مازوى لى منهاوكان ك6 ايو فباغ ملاك أمته طرفي 200-06 
وانتغرت دعوته فوسط الاري "لاقام إثالثوالر أبع وأطامر لانم 
اكل عقولا واخلاقاً واعدل امزجة لاف طرفي اوت والشهال 
فان هؤلاء نقصت عقوهم واخلاةمسم ورت اه مويسم انا طرف 
الحنوب فانه له وة الأرارة احترقث اخلاطهم فاسودت الوانهم ونحمدت 
شعورهم»واما أهلطرف الثمال فاقوة البرد لم تنضج الخلاطيم بل 
صارت فبحة فافرطوا فى سيوطةالشعر والياض البارد الذى لااإستحسن 
وطذا كا ظين الأسلام غلب أهيه على وسط العمورة وهم أعدل بنى 
١‏ دم واكليم: ٠‏ والتصارىالذين تريوا نحت ذمة الى 0 1 ن غيرهم 
من التصارى عقولاواخلاقاً وأما النصارى الخاربونااءسامين الا جون 
عن ذمتيع من أهل المنوب والشمال فهم نص عقولا واخلاقاً ولا 
فم من ص العقوت والاخلاق طبرت هم النتصرانة دون الاسلام 
واللقصود ان حمداً صلى الله عايه وس هو نفسه دعى أهل ع 
من البهود والتصارى الى الايمان به وها حاء بهم دعى من لا كتاب له 
من العرب وساير الامم وز الذ ابش بر عن الله ثبارك وتعالى بكفر 
دن ١‏ نوا من به من اها الكتاب وغير هم 0 رتصلون جم واد 
مصيرا وهو الذى عزن مجرادهم ودعاهم بتفسدونوابه وحيائذ فقوطم 
فى الكتاب لم يأت اليئا بل الى الماعلة عرع الثر مدو ال اوزاف ابه 
ان الله بعثه الى العرب ولم يبعثه الينا او أرادوا أنه أدعى انه 00 
( 8 من الجوات الصحيح ) 


ٍ +6 
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ا اليا فانه قد عل جع الطوائم أن را دعر اليهود والاصارى 
الاعان به وذكران اله أرسله المم وأمره باد هن ل يمن به 
م فاذا قبل مع عا قال ' 0 الا الى اللرب كان كذياً هرا 
عا به سواء دنه الا نات 1 واكذيه فان المقصود هنا أنه نفسه دعي تقيع 

هل الارض الى الامان به فدعى أهل الكتاب م دعى الاميين ٠١‏ اما 
المو د فالهمكانوا عير أنه في لاز وبالمد ينأو ما حوطا وسخيير فانالمهادرين 
والانصار كلبم آمنوا به عن غير سيف ولا قتال بل ١‏ ظور لم هن 

براهين بوته ودلايل صدفه أمثوا به وقد حصل من الأذى فى 3 
من أمن بالله ماهو مغر وقف فُْ السيرة وقد آمن 4 قُْ يانه كثير دن 
المهود والتصارى بعضهم بككة و بعضهم بالمدينة وكثير ملهم كانوا بخير مكة 
واللددئة فاما قدم المديئة عاهد أن لم يوامن به من امود ثم تقضوا 
المهد فاجلى يعضوم وقتل بعضهم لحارم لله ورسوله وقد قاتايم مره 
لبعد مية قال بن النضير وائزل الله تعالى فيهم سورة الأشر وقائل 
قريظة مام الاحزاب وذ كرهم الله فى سورة الاحزاب وقائل قياممبى 
قيتقاع وبعد هو لاء غزي شير هو واهل بعة الرضوان الذين بإيحوه 

0 الشجرة وكانوا الفا واريعماية + ففتح الله عامهم خيير واقر البهود 
فيها فلاحين وانزل الله تعالى سورة اأفتيح 0 ر قما ذاك فكيف يقال 
أنه ١‏ بذ كر أنه أرسل الا هدر العرب وهذه خال الود معد وأها 
التصارى فان عد ُخ ران التي , بالعهن كانوا أصارى فقدم عايه وقده ا 
1 وناطرهم فى مستحده واتزل الله فيهم عدن بوره ال 
هران ولا طورت حيحته عاميم وان طم أنه رسول الله أيهم أمره 


0١ 


الله أن 5 موه أن المعومم الى الما أهملة قيال 0 ) شن 
اك قبسه من 0 ماحاك هن العم فقفل تعالوا ندع 0 1 
وانئا 20 وسانا وأسا ا وانفسنا وانفسكم ثم تل فاجعل لعنة 
0 00 إعضهم لبعض 0 أنه لي وأنهها باهل قوم انا الاؤكن 
0 العذاب فاستعفوا دن المماهلة قصاطوه واقروا لهناحزبة عن يبد وهم 
ساغرون لما خافوا من دعائه عليهم لعلمهم انه ني فدذلوا نحت حكيه 
كا يدخل اهل الذمة الذين فى بلاد المساءين نحت حكم الله ورسوله 
وادوا اليه الكزية عن بد وهم صاغرون م م اول : 0 ار زه من 
التصارى واستمولن عايهم وعل من اسم مهم تمروبن حزم الانصارى 
الثامين مت حكم الله ورسوله ونايبرسوله عمروينحزم الانصارى 
رضى الله عنه وقصتهم مشهورة متوائرة نعلها اهل السير واهل التفسير 
واهل اليد يث وأهل ألفقد واصل حديمم معر وف 2 الصمحاح وى ١‏ 
السنن م سد كرء إن شاء الله تعالى ووفد تخران لما قدموا انزل الله 
تارك وتعالى لساب ماحرى صدر ووه 1 ران وذكر تعالى 
فرض المج شوله 0 ولله على النأن 2 الييت من استطاع اليه سجيلا ( 
وهذا اتزل أها سن اسع وأما سنة عشر كا ل ذلاك غير وأود من 
العلماء متهم القاخ ىأبو على وغيره قا! لوا وحوب المج لدت شوله ( ولله 
على الناس حم اليدث) روى اله نزل في سنة عشر 8 اله نزل فى 
م 3 لسع وهذا قول جيهور العاماء قالوأ أن قرض احج أ نت هدم 


قم مم بير يمسي ب مح ين ميا سل 05-0 


١ ٠‏ لل 


الآية وقال بحضهم بل منت ذلاك شوله تعالى وا: كو | اليج والعمرة للد 
وهذه ل زلت سئة ست عا م الخديية لا صم الشوكين رسول الله الله 
صلى الله عليه وس عن البيت وصاطهم ذلك العام و بابع المسلمين حت 
الشحرة واتزل الله فهها سورة الفاتح ثم رجع الى المديئة وقتس الله 
علوم ير شيية سيع وقيها قدم عايه جعفر 0 ابى طالب ب مع وقد 
اطبشة ” 6 ادل جمفرا وزيدا وعد الله ابن رواسة لغرو التصاري. 
لونة ل م ك1 منة كان فى رمضان ْم فى انناء سم أسع غزى 
التسارى الى تبوك وفيها حج ابو بكر الصديق رضى الله عنه وار ان 
لاح بعد العام مشيرك ولا يطوف بالبيت عربان واردفه بعلي ابن الى 
0 ب رضى الله عله لليذ الحهود ول 1 يه اليف المطاقة مهاد 
المشركين وجهاد أهل الكتاب فقال تعالى( فاذا انسا الاشهر ارم 
فاقتلوا المشر كان حيث وسجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقمدوا هم 
كل مرصد فانثابوا واقاموا الصلاة وانوا الزكاة فخاوا سبياهم ) وهذه 
الاشهر عند جهور العلماء هى المذّكورة فى قوله . 3 ( فسحوا فى 
الارض اربعة اشهر واعالموا انكم غير محري الل وان الل مخزى 
الكافرين ) فان المشركان كانوا توعين نوعاً طم عهد معلاق غير مو قنه 
وهو عقد جايز غير لازم ولوعاً طم عهد «وقت فاءر الله رسوله ان 
ينهذ الى اللسركين اهل المهد المطلق لان هذا العهد جايز غير لازم 
وأمره ان سير هم أربعة أشهر ومن كان له عهد موقت فيو عهساد 
لاز 5 فامره الله أن و فى له اذاكان هو موقنًا وقد ذهب بعض الففهاء 
الى أن المذه لاخو زالا موقتة وذهب بعضهم الى انه موز للامام ان 





اهن 


فسخ أطدية الموقتة مع قيامهم بالواجب والصواب هوالقول الثااثوهو 
انها جوز مطلقة وموقتة»فاءا المطاقةشايزة غير لازمةخير بإن امضائها 
وبين نقضهاء والموقتة لازمة قالتعالى (براءة من الله ورسوله الىالذين 
عاهدثم من المشركين فسيحوا فى الارض اربعة اشهر واعلموا. انم 
غير ممسحزى الله وان الله مخزى الكافرين واذان من الله ورسوله 
إلى الناس يوم الج الأكير ان الله ,ري من المشرين ورسوله فان 
تم فهو خير لكم و ان تولييم فاعلموا انكم غير معجزى الله وبشر 
الذين كفر وا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المش كن ثم لم ,نقصوكم 
شيا ولم يظاهر وا عليكم أحدا فاتموا هم عهدهم الى مدتهم أن الله 
يحب المقين فاذا اتساخ الاشهر ارم فاقتلوا المش ر كبن حدث وحدقوهم 
وخذوهم واحصروهم واقمدوا طم كل مرصد فان ثابوا واقاموا 
الصلاة وأو | الزكاة نقلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم وان احد ٠ن‏ 
المشركين حجار ك فاجره عق إسمع كلام الله ْم أبلغه مأمئه ذلاك 
بامم قوم اعلمو ن) قفتن كون للدشر كان عهد عند الله وعند رسوله 
الا الذين عاهدتم عند المسسحد ارام فا استقاموا لكم فاستقيموا طم 
ان الله يحب المثقين كيف وان يظهر واعلكم لايرقبوا فكم الا ولاذمة 
برضوكم بافواههم وتالى قاوبهم واكثرهم فاسقوناشتروا بأ يات الله 
نا قايلا قفصدوأ عن سييله نهم ساء ماكانوا يعملون لابرقيون في 
مؤمن إلا ولا ذمة واوليك هم المتدون فان ثابوا وأقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة فاخواكم فى الدين ونفصل الابات لقوم يعلمون وان 
مكثوا اعائهم من بعد عهدهم وطمنو! فى ديتكمفقائلوا ائمة الكفر انهم 





ان 


لااعان م لم الهم ب بأتبون الاتقاتارن توما 0 امائهم وثموا 
باعخراج ج الرسول وهم بدأوكم أول هره اديع الله اق ان ره 
ان كلم موه يست هنا ذ كر قدوم وقد 0 أن التصارى 
السيد والعاقب وس معهوأ # قال أبو الفرج بن الموزى * م" دطؤات 4 
عش دن أطحرة دن الحوادث فيها أن رسول ألله على الله عايه وسم 
بعث لالد ابن الوليد الى بنى الحارث بن كب فروى بن اسبدق قال 
الاولى من سئة عشر الى في أحارث بن كسس تعدران وأمره ان 
يدعوهم الى الاسلام قبل ان قائلهم وذكر القصة ثم قال وفييسا 
قدم وقد الازد وفيا قدم وقد غسان وفباقدم وقد زيد وفيا 
1 قدم وقد عند اليس قال ابن أسدق قدم عل رسول الله دلى ألله 
عليه وس الخارود بن عمروتى وقد عبد القس وكان تصمرانيا 
فاساموأ وؤسا قدم وقد سس اده فاساءوا وكما قدم وقد بق 1 
وفها قدم وفد بحيلة قال وفما قدم العاقب والسيد من ران 
فكتبطم رسول الله دلى ألله عانه وس كناك صابح * وذ كر دان 
سجي. قي الما بقات قدومهم قَْ 5 3 الود فقال عم اللى دلى ألله عايه 
0 لشالاد ب 0 مف قّ سور خخ الأول 000 عشم الى ف اللارث بن 
كت ساد أساء تاشقد بن مه نَ حدثنى برهم بنمومىالزوهى 
عن مد 0 أبسه لم ذ كر 
قدوم تصارىي رأن من طر بقعا لى بن د كقال انماءنا على بن 


ااقرثى وهو المداينى المشبور ذقال 3 0 0 و53 ول عن الى مس 
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عن يزيد بنرمان وتقد بن كب قال انياء ناعلى بن مجاهد عن تقد بن 
اسحاق عن الزهرى وعكرمة بن خالد وعاصم بنتمر بن قتادة وانياءنا 
يزيد بن عياض بن حمدءة عن عيد الله بن الي بحسكر بن حزم وعن 
غيرهم عن أهك لمم يزيد بعضهم على بعض قالوا ووفد ثلان وثلان فى 
رجال من حم الى رسول الله صلى الله عايه وس بعد ماهدم حر ير بن 
عبد الله رضى الله عنه ذا الخاصة وقتل من قتل من محتعم فقالوا أءنا 
الله ورسوله فاكتب انا كتاباً وذ كروا القصة وقدوم وفود متعصددة 
قالوا وقدم وقد الاشعربون على رسول الله صلى الله عايه وسلم وهم 
حمسون رجلا فيهم ابو موسىوذكر قصئهم قالوا وقدم وفد حضر موت 
مع وقد كئدة على رسول الله على الله عليه وسم وذكر قصتهم قالوا 
وقدم وقد ازديان قالوا وقدم وفد غافققالوا وقدم وقد دوس وقدم 
وفد حزام ووفد حمير قالوا وقدم وفد ران وكتب رسول الله على 
ال عليه وس الى أذر كير ان لارع ال ادو مسر ين عر الب ارس 
دثيم ثايةُ شر يداون مورهم» العاقب واسمه عيد المنسيح رجحل هن 
ا وهو أميرهم وصاحب مشورمم والذي,يصدرودعن 5 «وانو 
حارة اسقفهم وامامهم وصا حب مدار سهم ٠‏ والسيد وهو صاحب رحاهم 
فدخلوا المسيجد وعايهم ثاب الخيرة واردية مكفوفة بالطرير فقامو! 
يصلون فى المسجد نحو اللشرق فقال رسول الله صى الله عليه وسام 
دعوهم ْم انوا اللي على الله عليه وسام فاعض عنهم فلم بكلمهم فقال 
لهم عمان ذلك من اجل زيكم هذا فانصرفوا يومهم ذلك ثمغدوا عايه 
بزي الرهيان فساموا عايه رد عليهم ودعاهم الى الاسلام فابوا وكير 
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م مم تعدا ١‏ السام ا 


الكلام والتجاج بينم ولا ا القرآن وقال رسول الله صلى اشّعايه 
وسام ان انك رتم ما اقول أرام اباهلكم فانصرفوا على ذلاث فغدا عيك 
ا ورحلان هن ذوى ع على رسول الله صبي الله عليه- وسام 
فقالوا قد بدىلنا ان لاناهلك ذ فاحكم عليئا ما 5 تمملك وتصاطك 
00 ب على || فى <لة فى رحب واف فى صة أو اوقيية كل سواه 0 
واقي وعلى عار يةثلاثين درعاوثلاثين ر عا وثلاثين بعبراً وثاثين فرساً 
0 بالون كيد ٠‏ واتيدران وحاشيهم حوار الل وذية شد رسوذلالله 
على الله عليه وسام على انفسهم وماتهم وأرضهم واهو اطسم وغاببوم 
وشاهدهم وببعوم لابغير اسقف من سقيفاه ولا راهب من رهاءتهولاً 
واقف من وقفانيته واشبدعلى ذلك شبو دأحن أو سفيان بن درب 
والاقرع بن حا سن والمغيرة:ن شعية فرحموا الى بلاده 0 إياسث |أسيلى 
والعاقب الاسيرا > حت وءيعا الى رسول' الله دلى الله عايه وسيم فأساما 
و أخار أ ابوك الانصارى وأقام اهل ران على 0 
بها ني حلى الله عليه وس حت قرضه اللدصلوات الله عليهوسام 0 
0 0 ابو ب ر الصديق رذى الله عنه 5-8 بالوصاأة مم 
عند وقاته 3 ايا وا ربا فاخر رجهم ار ااا من أر ضهم لكان 
م هذا ماكث ع ر امير المو'مئين اتجران انهمن سار منهم أنه أن 
0 ألله لا إيضمرهم أحد دن المسامين ووفا هم عا كتب طم رسول الله 
حلى الله عليه وساموا بو 35 رفن وتعوابه من أصراء الشامو ام اءالءراق 
0 من راب الارض فا اعتءاوا من ذلكفهو طم صدقةوعفية 


طم فكان أرضهم لاسدا لها يم فيه لاحد ولا قفخن م أما بعد قن حطره ّ 


5000008 /اه 


من رح ل مسام ام علىمن من لسن اقوام طم الذمةوجزتهم 
9 9 ع اوكة يعشرن شهرا سد أن ديزا ولا كلقوا الأمن 
ضيعتوم أأقي ف اعتملوا غير مظلومين ولا معسوف علهم شهد عمان بن 
عفانو معيةيب بن أبى فاطمة فوقع ناس منرم العراق فَنزلوا التحرائية 
الى بباحية الكوفة وما ذ كره بن سعد عن على بن جمد المداينى عن 
أشساهه فى حديث وقد ران فهو يوافق ما 3 أبن أس-دق 
فان قوله اربمة عشر من أشرافهم يرافق قول بن اسحاق عن 
تقد بن -جعفر قال قدم على رسو ل الله حلى الله عليه و سي وقد 
يران سئون راك فهم اربعة عشر من اشرافهم فى الاربعة عشر 
لابه أفر الييم يؤول أمسهم ٠‏ العاقب امير القوم وذو رأمم وصاحب 
مشورمهم والذى لا يصدرون الا عن رايه واسمة عيد المسييح *والسيد 
تماطم وصاحب رحليم وهم وأسمه الاهم» وأنو حارثة ابن علقمة 
اخو بنى بكر بن وايل أسقفهم وحبرهم وأمامهم وصاحب مدارسهم 
وكان ابو حارثة قد شرف فهم ودرس كتبهم حستى حسن علمه فى 
ديهم فكانت ملو كالروم من أهل التصصرائية قد شرفو دومواوه وأخدموه 
.ونوا لهاللكنائس ووسطوا له السكراماتا بلغهم عنه منعلمهواجتهاده 
فى دتهم فلما وجهوا الى رسول الله صلى الله عليه وس من ران 
جلس ابو حارثة على يغلة له موجهاً والى جيه اخ له يقال له كرز بن 
عاقمة فمثرت بغلة افي حارثة فقال كرز تعس الابعد بريد رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال له ابو حارلة بل أنت تعست فقال لم 
| اخى ؟ قال والله انه لاني الذي كنا ننتظره فقال له كرز ها منعك 


2/ 


تسسا ما سي عن عيفد ني 1 ا 3 عل ااام ب 
عمسن سمه 


نه وانت تلم هذا قال ماسقا عزلا قوم رقو وتوران 
و5 زمونا وقد ابوا الا سخلاقه فلو فمات تزعو امنا كل ماترى فاضير 
غليها هه أو 0 زين علقمة ةع فى اسم بعك ذلك وهو 13 بده 
عنسه هذا الحديث فم باغنى قال بن مهام و باغثى أن 2 ران 
كالوا جوا رتوت كنا | دهم وكلما مات رئيس مهم فاضت الرياسة 
الى غيره حم على تلك الكتب عذاتها مع الخواتم الى قبله ولم يكسرها 
رج الرئيس الذى كان على عهد رسول الله ص الله مايه وس 
عثى قعثر فقال أبنه تمس إلا بعد بريد رسول الله صبى 0 وس 
فقال له ابوه لافمل فانه في" واسمه فى الوضليع منى الكتب فلءا 
مات لم يكن لابنه عمة الا ان شد فكسر اللواتم فوجد فيها ذ كر 
الى دلى للعايه و 0 الاسام شن أسللامه وني وهو يقول ٠‏ 
الك فد و قافا رشنا م ياسيهيا ٠عفالقاد‏ ن اانساء رىدشهاء 
قال بن أسعداق وحدثنى تمد بن حمفر بن الز بر قالقدموا على رسول الله 
صلى اللتعليهوسل المدرئةفدخلواعأيه .يجدهحين د المعمرعايهم ياب 
الخبرات جب واردية فى حمال رجل ببنى الخارث بن كعب قال ,ول 
عض دن رأهم من أتحاب الت صلى اله عليه وس يومكف ما رأرناسسدهم 
وفدا مثاهم وقد حانت صلاتهم ققاموا فى ميحد رسول اللدصبى الله 
عايه وا 


ا 
الأربعة عدم الذين بؤول الهم امس هم » العاققب وعوعة المسييج 5 والسيد 


0 ها ا لمهي 
وهو الام *وابو حارية بن عاقهه امو بكر تنوايل٠واوس٠والخارث‏ 
وزيد* وقيس* ويزيد + ويليه«وخويلد»* وتمرو وخالد؛ وعيد الله ٠‏ 


2.04 


ويحاس فىستين رأ كأفكلم رسو لالص الله عايهوسلم منهم ابوحارنة 
بن عاقمة ٠‏ والعاقب شيد المسيعح * والابي_السيد ٠وهمءنااتصراية‏ على دن 
الملاك مع اسختالافهم فى امهم يقولوذهو اللّوشواونهوواداللهويقولون 
كبيئة العاير ثم ينفخ فيه فيكون طير وذلاك كله نامي الله وليحمله اية 
اناس ويحتحون فى قوطم انه ولد الله فامم يقولون لم يكن ل اب 
بع وقد تكلم ف المهد وهذا وي ل صاحه أسدد من ولد آدم ومماحون 
فى قولهم عالث لامة شوك اس مانا واعينا و-خاقنا وقضينا فيقولون لو 
كانواحدا ماقال الا فعات وقضدت واهميت ولخافت ولكنه هو وعاسى 
سا فى كل ذلاك من اقوالهسم قدنزل القران نابنا ايان 
قال لهما رسول الله على الله عليه وسام اماما قالا قد اسامنا قال لك. 
ل تساما ناساما قالا بل قد اسامنا قبلاك قال كذ يها بنمكما هن الأسلام 
دعو كلل ولدأ وعبادكما لاصايب واكلكما الإتزير قالا فن ابوه ياحمد 
قصيث رسوك لله صلى الله عليه وسام عنهما قام جما فاتزل للم ذلك 
من قولهم واختلاتهم 2 امهم كله صدرا دن سورة ال ران الى 
بسع وبا إن أيه وس نزول الآيات بسايهم غير واحد كلما اه 
هد 2 حرار الطابرى ف تفسيره قال حداأنا المنى كنأ احاق دنا 
بن ابى جعفر عق عد ألله بن ابي ححفر الرازي عن أبيه عن الربيع 
فى قوله تعالى ( ألم بي لا اله الا هو الى القيوم ) قال أن التصارى 


انوا ومعولك الله صلى لله عايسه وسم فمِذ| صموه قَ عسى ا 


0 


عسيسييي ستحمكك ات نمت يدم بيات لت ليه عم عم 1-1 


مريم راواه قن ١١‏ بوهوقاي عن 0 الكذب وال نان لا اله إلا 
هول تخد صاحية ولا ولدا فقسال هم | ني دلى أله عليسة وس 
الستم تعلمون انه لا يكون وادا الاوهو يشبه أباه قالوا أم؟ قال السنم 
تعلمون أن ريا حى لاموت وأن عسى 5 عليه الفثاء » قالوا إلى 
كال السم تعلمون انرما كم على كل . بىء #كلاءهو مفذا» ويرزقه؟ قالوا 
بلى» قال فهل عللك عدى من ذلاك شع قالوا لا قال السم امون أن 
إلله لاخفى عليه شىء فى الارض ولا فى السماء؟ قالوأ بلى قال فيل يعم 
عسى من ذلك شيا الاماع: ؛ قالو| لآ ٠‏ قالفان ركاصور شسىق الرسدم 
٠ 00‏ قال السثم تعلمون ان رين 'لابا كل الطنام. ولا شيرب 
. انشراب ولا نحخدث 3 ؟ قالوأ بلى بلى »قال الم تعلمون أمعسىهاته 
ام 1 لمر 3 ة ثم وضحته 6 تضعاار أ ولدها م لم غذى ما 3 
الى 3 لم كان لطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث #قالوا 
قال قكيف يكون هذام زعهتم قال فعرفوا ثم ابوا الاححودا 0 ل 
الله ( الم الله لاالهالاهوالى القيوم) وقد ثبت فى الصحاس حديث وفد 
كران في || يعاري وعسام عن حذيقة وألؤرسيده 2 عن سعد بن 
أ وقاص فاه انز اك سا ل يه قل تعالوا ندع ابنا نا واناءكم 
واه اوكا كموانشتار انفسكيدعى رسول اللتصلى 7 عايهو سلمعايا 
«وفاطمةوحيئاً وحسيثاً فقال الهم هولاً عاهلي وفيالببخار ىعن حذيفةبن 
أوالبان قال حاء السيد والعاقي صاحيا ران الى رسول الله حلى الله عليه 
ودام بريدان أن ن بلاء نأه فقال أسحدهما أإصاحيه لاتفعل قوالله لنن كان 
نبأل فلاعننا لانفاح نحن ولاعقبنا من بعدناء قالا انما تعمليك ما سالنا 






3١ 


واساشارعاة ابيا ا هنا الا 5 الح 5 
حق أمين . قال فاسكشيرف 55 واب رسول ألله على اعد عليه وسم 
قال قم بأأنا عبدة بن اراح قاما قم قال رسول الله ص الله عايه وسم 
هذا أمين هذه الامة وفى سان ابى داود وغيره قال ابو داود اسذيرنا 
مصسرف بن عرو الام حدثنا يونس يعنىين بكبرحدثنا اسباط بن نصير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ران على النى حلة اأنصف 2 
1 والنتصف فرج بيؤدوما الىالمسلمين وعارية ثلاثيندرعا وثلاثين 
ش سأ ونان ا 2 نان من ضيف دن أصئاف السالاح بغزونسا 
والسامو زضاءئون لها حيردوها عايهم ان كان بالهِن كد ذات عذر 
على ان يكم ليه دُولاخر اج أهم فس ولا شتون عن ديهم مالم 
حدنوا حدما اأو بأكاوا الربى قال أسمعيل فقد أكاوا الربى قال ابو 
داود اذا نقضوا عض ماشرط عام ققد احدوا وما ذكره أبو داو 

وغل السير من مصاماته لاهل 8 على 1 تبه لذ كورة معر وف 
عند أهل العلم وقد ذكر ذلك ابو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب 
الاموال 5 كرة 'ن طريقين قال أبو عميك رحمهة ألله حدثنا أبوادوب 
الدمشى قال حدانى شعة ان بن حى عن عيد لله بن الى يل عن 
في الماء 00 ان رسول الله صلي الله عايه وسلم صاط اهل ران 
كات كتاياً سم الله ارحن | رحم هذا ما كت عفد الى 

رسو 0 لله عايهوسام لاهل 2 ران اذ كان حكية 0 أن كل 


وداءو سضاءوصفراء وحدراء أو كرة ورقيق وأفضل عليهموترك ذلاكه 


11 


جسم دماح احج د لتب قلس مسسمخ سكيس ا سوام ميدي ١‏ عير لمحميم تسم به 


هم النى حلة لسار افوس رق كل وض اسيم كل افيه 
اوقية مازاد الراج او نقص فل الاواقي فايحسب وماقضوامن ركاب 
أ وخيل أو دروع أحْدذ مم بالمساب وعلى اهل را ن انيشروا رسي 
عشرين ليلة فا دونه وعايهم عار يذ ثانين فرساً وثاثين يرا وثاثين درعاً 
اذا كان كيد بالهِن ذو معذرة وماهلاك مما اعارو! رسلى فهو ضامن على 
رسلى حت يو'دوه اليهم ولاحران وحاشيتما ذمة الله وذمة رسوله على 
دماتهم وأمو الم و مام وبسم ورها امهم وأ سا قفوم وشاهدهم وغائيوم 
وكل وا الم من قايل او كثير وعلى ان الاإخيروا بدا من سقيقاه 
ولاواقها من وأيهاء ولا اهيبا من رهادئه وعلى ان لام واولا 
واو يط أ رضهم جيش ومن ملك مهم ع فالتصف ينرم 
ران على ان لاا كاوا الزنا قن أ كل الربى من ذي قبل فده منه 
بركة وعايهم الود والنصح فها استقياوا غير مظللوهينولا معسوف عايهم 
شهد عمان بن عفان ووعيقيب قال أ.و عبيد الواقه ولى العهد فى أغة 
لحار ون تس يقول اذا مات هذا الام فى قام الا شر كاله فالاو 
عنيد قال ابو ور وحدثني عيسى بن تواس عن عند الله بن أل يد 
أن ليبح عن ألبى هلى الله عايه وسام مكل ذلك وؤاد فى ديه 
قال قلحا توف رسول الا سل ألعانةو 3 انوا بكر فوفى للم بذك 
5 طم كا وا من كتاب رسول الله على الله عايه وس فلا 
ولى عمر بن الطاب رضي اللهعنه أصابوا الربى فى زمانه فاجلاهم ع 
وكتب طم اما بعدفن وقموا بهم نأماء الشام او العراق فليوسعهم هن 
خراب الارض وما اعثماوا من شيء فهو طم لوجه آله وعفسدى هن 
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أرضوم قالفانوا | اله ةر اا ده قال 0 مدو تالكر لكوقة 
وكتب مان الى الوليد بن عقية »اما بعد فان العاقى والاسقف وسرات 
عن 2 رأن انوي يكئاب رسول الله صلىالله عايه و د اروقشرط 
عر رضي الله عنه وقد أ نت مان بن عد انا أنه قد كان بحث 
على ذلك فو ده صار لادهاثين فتزعهم عن أرضهم فال كذ وف 
عنهم من حزيتهم ماين حلة لوجه الله وعقى طم هن أرضهم واف 
أوصيك بهم فالهم قوم طمذمة قال ابو عبيد وحدثثا عمان بن صا عن 
عبد الاه بن طبعة عن الى الاسودعنعروة بن الز بيران رسولالافصل, 
للد عايسه وس كين لهل كر ان من محمد اللبى رسو ل الله كلى 
' الله عليه وما ثم 7 عو هذه الأسعخة ولس فى حدئه قصة الى 
لسسبكئر 0 رضى الله عنيما وفي أخره شهد ابو سفيان بن 
محرب وغيسللان بن حَمرو ومالك مناعوف من بنى نضمر والاقرع بن 
حابس اطنذلى وااغيرة بن شوية قال ابو عنيد حدثنى سعيد بن عفير 
عن يي بن و عن ,واس بن يزيد الال ات قال اول 
ن اعطلى الطزية اهل يران وكانوا نصارى٠فانقيل‏ قوله تعالى قل 
نلعن الككقات الوا الى 12 سواء يننا ويتكم أن لانسيد الااللّ ولا 
ل - به شيئاً) وقدثيث فى الصحبحين ان الى سلى الله عايه وسام 
06 هحرقل مع دحة || -كاى عدة هدكه اق كن وكان أبو 
0 اذ ذاك ' سم وقد حضر عند هرقل فنألة هرقل عن ا لنبى 
على الله عليه ومع وابو سفيان اسم عام الفتعم فدل ذلك على إن هذا 
الكتاب كان قبل الفتيح ونزول آية الجرية كان بعد الفتح سئة تسع 


0 


5 


ععدامم ص ممه و ل جح علوم لبمتخصي سس م وي سيم لس 5-00 
ا لص وت 


فدل ذلكعل أنْ هذه الأية تزلت قل 5 الجزية وقل 3 المماهلة 
وقدوم وفد تجران قبل آبة امباهلة قد عل يقينا انما تزلتفي قصة قدوم 
7 00 والفسروزواهل اأسير 5 روا أن آل هران 'ؤلت لساشيه 
ظرة اهل تمران وقد دكرناه من نقلاهل الخد يثبالاسناذا عل 
ونقل أهل المغارى والسير أن وقد 2 ران مالهم على از 3 وهم 
اول م: ن اذاها فلم ان قدومهم كان بعك ل به ار رَية» وآبة اطزية 
أزاث بعد تح 19 م ان قدوم وقد نح ران كان سك ا اين ينب لق 
ه اب الحمزية قال الزهرى اهل يران اول »ن ادي اسل زه وقوله 
تعالى (قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء 0:: 5 عدا ا 
نزلت قبل ذلك كقوله (يااهل الكتاب لم تكفرون بيات الله وام 
تتهدون) يا اهل الكتاب م تلسون اق الباطل وتكتءون لمق 
وام تعلمون فكون هذا مما هدم نزوله وتلاك مما تأر زوله وجع 
يذهما تامئاسة كم فى نظايره فان الاإبات كانت أذ ائزات إيامر اللي صنى 
الله عليه وسل أن ن يضمها فى موا ضع تناسيها وانكان ذلك ما دم 
وما سين ذلك أن هذه الا بة وص قوله تعالى( قل با اهل الكتاب 
تعالوا الى كلحة سواء يننا وييتكم )لفطلها يعم البهود وااتصارى وكذلك 
ذكر اهل الم أمها دماء لاطائمتين وان البى عى الله عليه وس دعي 
بها البهود فدل ذلك على ان نروطا منقدم فان دعاءه لايهود كان قبل 
نزول اي الجزية وطذا لم يضرب اإزيةعلى للدي وغيرهم منود 
الحجاز ولكن ا بعث «ماذاً ليمن وكان كثير من أهلما مبوداً مرا 
ناس من كل هام دهارا أو عله قافرا روسن كان ماسر 


ا 


0 


مدغزوةشسوك ونوق البي>لى الله عاياوسم ومعاذ لعن قال إبن ابي حاتم 
فى تفسيره حدثنا الي حدثثادشام بن ارحدثنا الوايدحدثنا الضحاكن 
عيد الرحمن بن حو شب وغيره أن #رين عند الفورد كك الى( اليبون) 
طاغية الروم قال فيا انزل الله على تمد على الله عليه وسلم لكل يا هل 
باسناده عن بن جرح فى قوله تعالى تمالوا الى كامة سواء ينا وييتكم 
عايه طاهدهم وكذلك ستاير الايات الى فيا خطاب لاطابفتين 
التوراة و الانجيل الامن عده افلا تعقلون ها انم هو لآ حاجيجم فيا 
0 بدعم فلم يحاجون فها لبس لكم به عل واللّه 3 
ماكان ابراهيم مودياولا نصرانا ولكنكان حتيفاً مسلما وماكان 
من المشسركان)ومما يأبى أن ل ان ادل ير ان المذ كورة محران الهِن 
لاران الشام وأهل ران كان مم تصارى اهل ذمة وكان ملم 


وا م لا تعامون 


امون هم الا 0 ون والئبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبسدة 
طؤلآء وهؤلاء واستعيل عمر بن حزم على هؤلاء وهؤلاء م 
اخر حافى الصيحيستين عن أنس بزمالك قال قال رسول الله صلى اللدعايه 
وسم ان لكل أمة أمينا وأناميا ايها الامة ابوعبيدة بنالحزاحوءعن 
انس ايضاً ان اهل الهن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقالوا أبعث ا رعولا أمينا بعامنا السئة والاسلام فاحد بيرك بي عبيدة 


ا يديد “ن المواب الصحييح ( 
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ن اراح فقال هذا أمينهذه الامة وفى الصحيحين هن حذيفة بن 
اماذةلجاء اهل ل رانالورسول الله صلىالله عايه وس ثقالوا ابارسول 
الل ابعث الينا رجلا اديناً فقال لابمئن اليكم رسجلا أمينا حدق امين قال 
فاستكرف طا اللاس قال فبمث ابا عبيدة بن الأراج وللسخارى عن 
حذيفة قال حاء السيد والعاقب صاحبا نيران الى رسول الله صل الله 
عليه وس بريدان ان بلاعناه قال فقال احدهما للا در لاتفمل فوالله 
لان كان نيا فلاعناء لانفايسيحن ولاعقينا من عدا ثالا انا تسعايك 
ماشألتنا وابعث معنا رسجلا اميئاً فقال لا بان «مكم رمجلا اميئاً حق 
مين فاستشرف طا أصحابرسول الله صلى الله عايه وسسم فقال كم 
بأ أ عيدة بن ارام فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
هذا امين هذه الامة وكذلك استعمل التبي صل الله عليه وس عابم 
مرو بن حزم وكتب له الكتاب المشهور الذي فيه الفرايض والسنن 
وقد رواه النسا ى بقلوله وروى اللأس يعض مهم رقا و#سد بن سعد 
ا بعد وقد ل مخران الا وقد جيثان فدل على ان قدومهم كان 
ا 1 ود بن اسحق ذو 5 سدومهم فى | وائل السيرة مع قسة 
البهود ليبجمع بين خير اليهود والتصارى وذكر فى سلة عشر فاح 
ِ رأن وارسال اك ى صلى ألله عليه وسام <الد بن الوليد وارسال لالد 
ذ كروااء 2 عن وفاته على الله عايه وسلم باربعة اشهر 

وأنه قدم وقد هلهم بالاسلام وهذا انما كان بعد قدوم وفد التصارى فانه 
فد ذ ثره بن سعد أن العاقب والسيد اسلءا بعد ذلك والعهد باليزية 
انماكان مع التصارى وآبة المزية مى قوله تعاللى (قاتلوا الذينلا يؤ.:ون 
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الله ولا ايوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون 
شاغرون) وهتة ابه السيف مع اهل الكتاب وقد ذكر ف >ا قالمم اذا 
5 يؤمنوأ > 2 ى حطوا الحز زه 5 وال ى -لي الله عليه 508 اكن دن 
أحد الحز به 3 الا بعد هله الآبة ل قالوا أن اهل 7 رأن أولمن ١‏ حدت 
ملوم الجزية م ذ كر ذلك اهل العلم كالزهرى وغيره فانه بانفاق اهل 
هذه الآية لامن الاميين ولا ءن اهل الكتاب وطذا لم يضربها على 
مود قينفاع والنضير وذر؛ كله ولا ص بم على اهل حير وا ممه لمحتب 
سية سيم قبل زول 3 الجزية واقر هم ولاحين وما دهم هدة مطاقة 
قال فها قرم ما اقر؟ الله فاذاكان اول ما اجذها من وقد ران 
علم أن قدومهم عليه ومناظرنه طم وجاحته اياهم وطايه المماهلة معهم 
كانت بعد آية السيف التى فيها قناهم وعام بذلكان ماذ كرء الله تعالى 
من محادلة اهل الكتاب الى هي احسن الا الذين ظلموا منهم كم 
م ينسخه شيء وكذلك ماذكره تعالى من تحادلة الخلق مطلقا بقوله 
(ادع الوسييلر بك بالحسكمة والموعظة السئة وحادهمياق فى احسن) 
ذان من || ناس من يشوك ل "ايانث المجادلة والحاجة كما ار مأسوخات 
ايه الس.مفت لاعتقاده أن الاصي لقتال املشروع ينافى المحادلة المسروعة 
وهذا غاط فان النسخ انما يكون اذا كان الحكم الناسخ مناقضاً لاحك 
المأسوخ كناقضة الامى باستقبال اميد الخرام فى الصلاة للامن 
باستق.ال اث المقدس بايشام ومتائضة الام يصيامرمضًا ل للمقيم لللعخير 
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بين ا ويان اطمام كل بو لوم ا ومناقضة ميهد عن تمدى الدود 
الى فرضها للورئة للامس بالوصية للوالدين والاقرين ومناقطة قوله طم 
كفوا ابديكم عن القتاللةوله قاتلوهم كا قالتعالى(الم تر الى الذين قبل 
طمكفوا ايديكم واقيموا الصلاة و'نوا الزكاة فاما كتب عايهم القتالاذا 
فريق منهم يشو نالناس ككشي ةلله أو اشدخدية) فاميه طم بالقتال ناسيخ 
لامر دطم كف ابديبمعنهم اما قوله تعالى(ادع ألى سيل ربك بالمكية 
والموعظة الحستة وحادهم بالق ص احسن ) وقوله ولا يادلوا اهل 
الكتاب الا بالتى هىاحسن الا الذين ظاموا مهم ) فهذا لايناقضه 
الام جهاد من اس مجهاد همهم ولكن الام بالقنال ناض أنهي 0 

والاقتصار على الجادلة ٠‏ فاما مع امكان اجمع بين | الجدال الماموى ابه والتثالن: 
المأمور به فلا مثافاة يتهماواذا يثنافيا بل امكن المع لم يز الأكم بالنسخ 


ومعلوم أن كلا منهما نفع حيث لاينقع وان ما يما 
اباغ فى اط 1 اطدى ودين اق ومما مين ذاك وجوه ( احدها ) ان 

5 من أغْل الذمة والهيد والمستأمن ف لامجامد بالقتال قر 
داخل فيمن امي الله بدعوته ومحاداته باىهى ا ولس هو دالا 
فيمن امس الله بقتاله ( الثانى ) انه قال ( ولا محادلوا اهل الكتاب اله 
بااتىهى أحسن الا الزينظادو ١‏ ) فالظالملم يؤمس بحداله بإلتى هي أحسن 
فن كان طالاً لا مستحقاً لاقتنال غير طالب 5 والدين فيو من هوثلاء 
الغلالمين الذين لامحادلون بالتى هى أحسن 0 لات الع والدن 
وم بنظور منه 0 سوا ء كانقصده الاستر شاد أو كان إبطان ا لى حدق 
يقشمد نقير مايظئه 0-6 ومن كان قسددالمناد 0 القن ناطل ومحادل 
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عليه فهذا ل يوامس عتحادلئه إأتي هى ع 35 قد مجادله ا 
أخرى نين فهها عناده وظلمه وجيله ‏ ا له موجب ©مله ( الثااث 
أنه سمحانه وتعالى قال ( وآن أحد من اله ركان استتحارك فاجره حتى 
يسم ع كلام لانم اتأعدتواطتة كرد | مكو مادو وعردمن ال 
ارب أمة الل لله باحارته حدق 'نقوم حيحة الله عليه ْم يماغه نه وهذا 
سور انالا تى فيها تقض العرود وفما لاف وذ #هةاو الا بذ 
فى ضمن الام بنقض المهود لييين سيحانه أن مثل هذا جب أامانحق 
لوم عايه اطمدة لوو حار ا من 1 نطاب أن يداغ سديحة 
الله عليه قال عبد الرحمن بن 2 بن أسا لم6 ل 5 أن 2 فقه 
ا كشع عليه وبر به فابلغه مأمئه قال 8 هذا عنسوح وقال مجاه 

من سحاء ل و ستمع مالقول واستيع ما أنزل اليك نهو أمن م حق, ا يك 
وقال عطاء فى الرجل من أهل الشيرك يأتى ام سامين بغير عهد قال بره 
اما ان قرو واناان لماش وقوله تعالى( فاجره حق ,سمع كلام 
ألله ) قد ع أن الأراد أنه سمعه سمعا ا معة من فهم معتتاة اذ 
المقصود لاوم بمحرد سمع لفظ لايمكن معه من فهم المعنى فاو كان 
غير عرلى لوسجب أن يترحم له مالقوم بدعايه الليجة ولوكان عربياً وفى 
القرآن الفاظ غر يبة ليست من لفته وجب ان ثيين له ممئاها وأو سمع, 
الافظ كا بسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى وطلب منا أن تفسره له 
و نين له معئاه فعلينا ذلك *وان سالنا عن سوال يقدحق القراناسجناه 
عنه كا كان الثبى صلى الله عايه يه وس اذا اورد عليه بعضالمشركان أو اهل 
| لكتاب أو المسلمين سوالا بوردوه على القر أن فائه كان ف 
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0 


ع ا ع امبدعام "يم سم 56 - 


احاب بن رف / اق اليم على اللة الك ركان 0 1 الس ف 
الاصل برد كونهم معبودين وان ذلك ,قتغي ان كل معبود غير الله 
فانه عذب فى إل ذرة فحعل المس 2 مثللا لآلة المشركن قأسهم عليه 
قاس القرع على الاسل قال تعالى ( وا ضرب بن هس م مثلا اذا قومك 
مئه يصدون وقالوا أ اط حير آم هو ماضربوه لك الا جدلا بل ل هم 
قوم خصمون) فنان سيمحانه الفرق المائم من الاا فى بقولهتمالى (انالذين 
سيقت لهم منا الحسنى اولك عنها «بعدون) وين أن هولاء القايسين 
ما قاموه الا -جدلا مخضا لايوجب عاءاً لان الأرق حاصل من الفرع 
والاصل فان الاصئام اذا سوعلوا ا حرم كان ذلاك أهائة وخريا 
لمابديبا من غير تدس من لاسستدق التمذن لاف ما اذا عذب 
عاد الله الصاطون بذنب غيرهم فان هذا لاينعله أله تعالى لاسما ماس 
جاهير المسلمين وسائر اهل المال سافهم وخافهم الذين .ةولون أنالله 
لامخلق ويأعي الا لمكة ولا, فل احدا فتقصه شيثاً من حسناته ولا 
حمل عايه سيكات غيره بل والاس د عدا الابيد ارسال رسوك اله م 
قال تعالى ( ومن يلل من الصالحات وهو مو من فلا ياف ظلماولا 
هضما ) وقال تعالى ( ومن يمن بربه فلا مخاف مسا ولا رهقا )وقال 
ال لعن فز ون الا مكنم تعملون ) وقال تغالى ( وما كنا عذيين 
حدق أمعث 0 ) ومن قالهن المساءين وغيرهم*ءن اهل المالى اموز 
منه تعالى فمل كل يعوان الظي هو اللمتع الذىلابدخل كدت القدرة 
قرو الآء قرارن اا ا شعله بدلالة حير السادق او بااعادة 


وان كان الذهور ستدلون ير الصادق و بشره على مأ 0 0 ن اللدوقد 
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0 ألله تعالى ان عياده الصاطين في الاحنة لأيمذبهم فى ١١‏ ثار بل يتقيل 
عه أعسيق ماقاوا وعاول عن سيا - 3 فى اصعاب البحنة فضلا ان 
يعاقهوم بذاتب ب غير هم مع كر أمته لفعاوم ممم ض ذلك ومن زعم أن 
لفط ماكاتت اول الس وخر يان السام أو الهات بإن لفقل نما 
لايتناول الامالا عقل والقولان ضعيفان م قد سط فى موضعه وأما 
المشركون عارضوا النص الصحيح يقاس فاسد فين الله تعالى فساد 
القياس وذاكر الأرق بين الاصل والفرع وكذلك؛ا اورد بعضالتصارى 
غل قوله الى ذا هت كارو © نا كله أكتهار وزهدا هن عاروق 
اخو موسى بن تمران وان عمران هذا هوعمران ابو مربم ام المسييح 
فسثل النى صلى الله عليه وسام عن ذلك» أحاب بان هارون هذا لس 
هو ذاك ولكهم كانوا يسدون باسماء الانبياء والصا,ين* وبعض جبال 
التصارى ى ببقدح فى القران مثل هذا ولا عام هذا المغرط فى حهله ان 
أحاد اناس عامو ن أن بان مومسى وعسى مدة طويلة دا تلع معها 
أن يكون مومى وهارون خالى المسبح وان هذا مما لاني على اقل 
اشباع مد صلى الله عايه وسام فضلا عن ان ين على مد صلى 0١‏ 
عليه وسام وهذا السوال ما أورده اهل ران 6 ثدت عن المخيرة بن ان 
شعية قال بعاني رسول الله صلى الله عايه وسام الى اهل ثيران فقالوا 
اسم او اعد هارون وقد عاهم ماين مودى وعدي 2 أدر ما 
أجيبهم فر جعت إلى رسول الله صلى ألله عليه يه وسام فاخبرنه فقال الا 
أخبر6م انهم كانوا يسمون بامماء أ نا يامهم والضاححين قباوم! ؟ وهذا السوئال 
الذي هو سوال الطاغن ف القران نا اورده افل تميزان الكفارغل 


كلا 


ةوك 2 ألله 1 علية وسا 77 معله أحاب عه 4 ألني 
على الله عايه وسلم ول يقل طم دن لثم 0 ا السيف ولا قال قد 
صم العهد ان كانوا قد ا وقد عرف أن اهل مرا ن لم يرسل 
لبهم رسولا الا والدباد مامور به وكان المسامون بوردون الأسثلة 
عليه كا اورد عليه عمر عام الحديية لما صاط المشر كر نفل بدخل مكة 
فقال له الم نكن تحدثيا انا زأى ليت دك به قال بلى أقات لك انك 
انناف هذا العام اللا ٠قالفانكانه‏ ومعاوفبه ا 0 ساية أبو به إن 
وم يكن سمع 0 التي على الله عليه وسام له ومعلوم انه لبس فى 
لاه الافظ توقيت ذلك بعام ولكن السائل ظن مالا يدل الاغك 
عايهوكذالك لما قال هن نوقش المساب عذب قالك له عائشة الم يقل الله 
( فامامن او كتابه ببديئه فسوف ماسب حساباً يسيرا ) فقال ذلك 
العرض ومن توقش الحساب عذب ومعلوم ان الاب السير لأ 
بتناول من نوقش وقد زادها انا فاخر انه العرض لا المقابإة ااتضئة 
لالمتاقعة وكذلك لا قال اله لايدخل الثار احد بيع غيت العطرةة قالك 
ل حفصة( الم يشل الله وأن منكم كيالا واردها )فسا اانه قال (ثم نر لدت 
اشوا ونذر الغلالمين فم اناه فين على الله عايه وس ان هو لأعهم 
الذين يدخلون جهم نم وهذا الدخول هو الذى نفاه عن اهل اطديية 
وأما الورود فهو مرور اللاس على الصراط 5 فسره فى الديث 
اأصحييح حديث حاير بن عند الله وهذا الرور لابطاق عاءسه أسم 
الدذول الذى : مجزى به العصاة ويننى عن المثقين ومثل هذا كثير 0 
ما فى القرآن من ذكر افوال الكفار وحجحهم وحوابها فهذا كث, 


عه 
2 


رف 


د | فاته ادط مثارة في التوحيد ونارة فى النبوات وثارة في المعاد وثارة 
فى الشسرايع 0 ميحج و كلها م قال تعالى(وقالوا لولا انزل عاءه 
ال 5 ملة واه كذلك لنئيت به فؤادك ورتائاه ترثيلا ولا ياثويك 
عثل الا دقناك ا الل اعد شييرا )وقد اخير الله ارك وتعالى عن 
اولى اله هن الرسل عحادلة الكفار فقال تعالى عن قوم توح ( وقالوا 
يانوح قدجاداتنا فا كثرت حدالنا ) وقال عن الخايل(و حاجه قومه قال 
اتماجوى فى الله وقد هداق الى قوله وثلاك حسيتنا اتإناها 00 على 
قومه رفع درجات من نشا ) واصي تعالى مدا صل الله عايب 
وسلم الحا دلة بالثى هى أحسن وذم سبحانه من حادل غير ع 0 ىْ 
اق بعد ماين ومن جادل بالباطل فقال تعالى ( ه ها أت دلا 
حاججم فيا لكم به على فل ان ن فيا ليس لكمبه عل والله بعل واتم 
لا تعامون ) وقال:مالى ( وحاداونك فاطق بعد ماتيين) وقال تعالى 
(وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتمهم فكيفكان عقاب ) وهذا 
حو ادال المذ كور فيقوله (ما نحادلك فى آياث الله الا الذين كفروا) 
واذا كان الي صلى الله عليه وسم يحاج الكفار بعد نزول الام بالقتال 
وقد أمره الله تعالى أن حير المستحير حتى لسمع كلام الله 5 ماه 
مأمئه والمراد بذلك ذايغه رسالات الله واقامة الححة عايه وذلك قد 
لايم الا بتفسيره له الذى شوم به الححة ويجاب به عن المعارضة وما 
لايم الواحب الا به فهو واحب» ع بطلان قول من طن أن الامر 
بالحهاد ناسخ للامر بالمجادلة مطلقا(الوحه اثرابع)ان الفائل اذا قالان 
0 محادلة الكفار او غيرها مما بدعى نسسخه منسوحة يا ية السيف»٠قيل‏ 


0/4 


- 


له ما تكنى 31 السيف؟ اتعنى أنه يعيمها أم تمن كلابة يها الام باطهاد؟ 
ذكر الجهاد متعددة فلا نوز مخصبص بعضها ٠وأنقالاريد‏ قوله تعالى 
(ثاذا انساخ الاشهراطرم فاقتلوا اللششركين حيث وجدتهوهم ) قبل “له 
هذه فى قتال المشركن وقدقال بعدها فى قتال اهل الكنتاب( قائلوا الذين 
ولا هيئون دين اق من الذبن اونو| الكتاب حق يعطوا الإزية عن بد 
وهم صاغرون) فاو لمكن إبة السيف الا واحدة لم كن هذه اولى 
دن هذه ؟* وان قال كل إن فيا در الجهاد ٠‏ قيل له الهاد شرع ع 
مراتب فاول ما انز ل الله تعالىفيه الاذن فيه بشو لهاذنللذين يقاتلون بانهم 
ظاموا وان ألله عل لصم رهم لقدير) ققد ف شر واحد من الملماء أن 
هده اول إإية ول ف اس1هاد م بعك ذلك زل وجوه بهوله( كتب 
عايكم القتال) ولم يؤمروا تال من طاب مسالمتهم بل قال (فان تولوا 
لشذوهم واقتلوهم حي وحجدعوهم ولا عدوا لوم وليا ولا تصيرأ إلا 
الذين يصاون الى فوم 3-9 هم مثاق أوحا و كم حصرت صدورهم 
ان يقاتاوكم او يقاتلوا قومهم واو شاء الله لساعاهم عايكم فاقاناو 3 فان 
اعتزاوكم م يقاتلوكم والقوا اليكم الم فا جمل الله لكم عليهم سبيلا ) 
وكذلك من هادهم ل كونوا عاعورين شتاله وان كانت أغهدنة عقدا 
حازا غير لازم ْم اءزل الله ف برا الامنت ند العهود وأمرهم قتال 
المشركين كافة وامرهم بأتال اهل الكتاب اذا لم يساموا حق يحطوا 


الحرية عن بدا وهم صاغرون ىم 0 هم نز قتاطم وان سالموهم 


و/ا 


وعادنوهم هدنة مطلقة مع أمكان جبادهم «فان فلا انة اليف الى 
بريه الحادلة ص 1 الاذن ٠‏ قيل ف 3 د ال ذن نزلت فؤاول مقدمه 

المدينة قبل أن بعث ع من السر لوقه شاد ل هد عدا الكفان 
وكذلك ان قيل آبات فرض القتال قيل كقوله (كتب عليكم القتال ) 
زات فى البقرة أول الاءر قبل بدر وقيل لا ريب أن الحهاد مكان. 
واجياً يوم احد والتدق وقتس خيير ومكة وقد ذ كر الله أباتفرض 
الحياد فى عؤلا»+ النازي 6 ذكر ذلك وسورة آل عتران والاحراب 
فان قبل بل المحدال انما نسخ لما امر تجهاد م نسالم ومن لم يسالمء قيل 
هذا باطل فان الحدال إنكان منافياً لاحهادفهو مناف لا باحته ولا ابه 
وأولاءسالموانم يناف الحهادم يناف يجاب الجهاد للمسالمين كالم ناف اجاب 
حهاد غير هم ٠‏ فان المسالم قد لاتادل ولا مجالد وقد محادل ولا كالد 
كا ان غيردقد محادل ويجالد وقد يفعل احدهما فاذا كان احابه باد 
المحارب الستدى بالقئال لايثانى حادلته فلان يكونجباد من 
ايبدأ بالقتال لايئاى مادلته اولى واحرى ٠‏ فان من كان ابعد 
عن القتال كانت محادلته اقل عنافاة للقتال يمن يكون اعظم قتالا 
بين هذا (الوحه الخامس) وهو أن يقال المنسوخ هو الاقتصار على 
ادال ل فكان اد ي دلى ألله عاية يه وسام ف 1 ول الام رمأموراً أزجاهد 
الكفار باساله لا بيده فيدعوهم ويعظىم وحادطم بالتى ه أحسن وبجاهدهم 
بالقرآن جباداً كيرا قال تعالى فى سورة الفرقان وهي مكية ( ولوشئنا 
لبعثنا فى كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم ب#جهاداً كبيرا) 
وكان ماموراً بالكف عن قتاهم لمجزه وتجز المسلمين سن ذلك ثم 


1 


هاحر ير الى المدفة وصان لهبها اماق | اذن له لانجياة 1 اننا 1 
0 عليه القثال ولم كن علهم قتال منسالهم لامهسم لم يكوارا 
يطيقون قتال حميعالكفار فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قر يش ملوك 
ا ووفدت اله وفود العرب بالاسلامامره الله تعالى بقتالالكفار 
هم الا من كان له عبد موقت وامره بنيد العهود المطلقة فكان 3 
0 ولمخه ترك القثال ٠‏ وأما مجاهدة الكفار باللسان شا والمشمرو ع 
من اول الامر الى 3 ره فانه أدا شرع هادهم باليد فبالسان أولىوقد 
قال اللبى سل ألله عأيه يه وسام 
واموالكم كان يصب طسان 1 في مسحده ماهد فيه اشر لان 


ساه_ دوأ الشركن بلك لم وألسة م 


بأسانه جراد شوو وهذا كان لمث زول اباك القتال و ابن 3-7 ة طحو 
من منفعة أقامة الدلائل والبراهين على عو الاسلام وايطال 00 
الكفار من المشسركان واهل الكتاب (الو-حه السادس) أنه من المعلومان 
القئال انما شرع لاضرورة ولو أن الناس آمو بالبر هان والآيات لما 
احتيج الى القتال فبيان اياث الاسلام وبراهيئه واجب معطلاقاً وجوباً 
اصليا» واما المهاد مششروع لاشرورة فكيف داعام من ذلاك 
فان قبل الاسلام قد ظهرت اعلامه وايانه مم بق حاحة الى اظهاراياه 
وا محتاج الى اليف ٠‏ قل معاوم ان 5 وعاب باظهاره على الدينكل» 
تأهور ع و ما نوطوور سيقت وسئانفقالتعالى(هو الذي أرسل رسوله 
باطدى ودن اطق أيقاوره عل الدين كله ولو كرك الك كرون ( وقد 
فر العاماء طهو ره ذا وهذا ولفغل الغلهور كناوظطما فانظهوراطدى 
الل واليانوظهور الدن اليد والعه 3 والله تعالىار-لرسوله باطدى 


ب 5 
ا 


1 


ا ل 


0 المق ليظهر معلى الدبن كله ومعاوم أن ظهورالاسلام بالمر وائنان 
قبل ظهوره باليد والفتال فان الثبى صل الله علية وس مكث كذ ا 
عثسر سنة يظهر الاسلام بالع والبيسان والايات والبراهين لل 
المهاجرون والانصار طوعاً واحتياراً بثير سيف بان طم من الآيات 
البينات والبراهين والممجزاث ثم اظهره بالسيف فاذا وجب علينا جهاد 
الكفار بالسيف ابتداء ودقماً ثلان بحب عايئا بان الاسلام واعلامه 
تدا ؤدفنا أن يدن فيه بطر رى الآولى والاحرى دقان وعويهذا 
قبل وحوب ذاك ومندمته قبل منفعته ومعلوم أنه يحتاج 1 وقت الى 
السيف فكذلك هو محتاج الى العم والبيان واطهارة بالعم والبيان من 
جنس اظهاره بالسيف وهو ظوور ملعلا به على كل دبن مع انك 
من الكفار لم يقبره سبيفه فكذاك كثير من الناس لم ,يظور طم اياته 
وبراهيئه بل قد يدحون قيه وشيمون حححيم على بطلانه ولاسما 
٠‏ والمقورون بالسيف فهم هنافقون كثيرون فهو لآ »جرادهم بالعي والبيان 
دون السيفهالسنان يو"كدهذا (الوجه السابع ) وهو ان القتال لا يكون 
الا اظالم فان من قائل المسامين لم يكن الا ظالاً متعدياً ومن قامستعايه 
المحةفشاق الرسولمن بعد مائيين له أطدى وانيع غير سيبل المؤمنين 
م يكن الا ظالماً ٠‏ واما الجادلة فقد مكون لغ الم اما طاعن فى الدين بالظم 
وأما من قامستعليه الطمحة الظاهرة فامنئع من قبوطا وقد يكون استرشد 
طالب حق م سام ٠‏ اما من بلغه بعض أعلام نبوة قد هلي الله عايه 


ع عمو 


فاحتاج الى حجواب تلك المعارضات واما طالب لمعرقة دلاثل النبوة على 


لالم الي 


م“ 


ام 8 به ذنك فاذا كان القثال الذى لا يكون الا لدوم 0 
المقائل مشروعاً فا فالا ادلة اك 0 لدقع. اليه ولانتفا عه و١‏ فاع غيره 
مشر وعة بطرريق الاولىقال جاهد (ولا محادلوا اهل الك يلب الابااى هي 
أحسن الا الذين ظلمو امنهم) قال الذينظلموا من قاتلكولم يسعلك الجزية 
وفىافط أسذرعنه قال الذين ظلموا م اهل ار بم نلاعهد لم الادلة 
طم بالسيف وفىرواية عنه قال لاتقائلوا الاءن قانالكمولم يسطاعازية وفى 
روايةعنه قالءن أدىمنهم ال الميزية فلاتقولواللى الاسخيراوعن تجاهد الا بااتى 


ش أحسن فانقالوا ٠‏ مرا فقولوا خيرا فهذا 500 ملسواخة وهو 
قول 2 الفسر بن قال يك الر ةن ان زيد بن اسام ) ولا تحادلوا 

اهل الكتاب ألا بالتى هى سحن ليست ملس ولؤة ولكن عن قتادة قال 
نسسفتها ("اقتلوا المشر كان حيث وجدفوهم)ولا حادلة اشد من السيف 
والاول أصيح لان هؤلاء من الذي ظاموا فألا أسيخ وما لحب 
ممه أن بع الممكرين لعد_ادلة الكفار ناء على طوور دلايل اللموة 
ده هو ودن يعظمةه دن شيو خه الذين لمك ف أصول الدين - 

نارهم ومناظرتهم وز حمودكد امم قرروا دلايل النبوة قد أوردوا 
من الشبهات والشكوك والمطاعن على دلائل النبوة ماببلغ نحو تمانينسؤالا 
واحابوا عه بأحجوية لاتصاح أن تكون و1 فى اأسائل الغلئية بلص 
الى تقربر شسبه العلاعنين اقرب نما الى تقرير أصول الدين وهم م 
مناهم الغزالى وكبره عن ١‏ لعسرل ب شعورة صعر 1 دار ا 4 00 7 06 
عر بام ان بشتها وت من لع و لأء ضما رداق الامان لنبوة #أضهار 1 


أمس هذا مو ضع السه[أه وهم هع ذلك يدعو ناه قد الم 


ل 


مالم. 55 عندشيوخ هولاء النظار و يثهون عن اظهار آيات الله وبراهيئه 
التى هى غاية مطالب مشايخهم وهم لم يعطوها حقها اما تحزا واما تفريعطا 
(الو-جه الثامن )ا نكثيراً من اهل الكتاب يزعم أن عمداً صلى الله عليه 
وسلم وأمته انما اقاموا دينيم بالسيف لا بالحدىوالعلم والايات فاذا طلبوا 
العام والمناظرة فقيل طم ليس لكم واب الا اليفكان هنا نما 
بشرر ظلوم الكاذب 0 هذا هن اعظم ماحتحون به عد 
| نفسوم على فساد الاسلام وأنه ليس دين رسول من عد 
الله وانما هو دين ملاك أقامه بالف( الوجه الناسع )أنه من المعلوم 
إن السيف لاسما فشنت المتافين باعل الكنات هو ثابع لاعام واسلمجة 
بل سفنت المشركان هو تابع لأداتم واعتقادهم والسيف من جنس 
العمل والعمل بدا مابع للعام والرأى» وحيتئذ فبيان دين الاسلام بالء 
وبان ان ل وجهل هو ثلبيت لاصلد ين الاسلام 0 
لاصل غيره من الاديان النى يقائل عليها اهلها وم ىق ظهر تضتته وفساد 
غيره كان الناس أحد رحلين ١أما‏ رجل تين له اق فاتبعه فهذا هو 
المقصود الاعظم من أرسال الرسل ٠وآما‏ رجل لم عه فهذا رجحل 
قامت عليه الحجة اما للكونه لم ينظر في اعلام الاسلام أو نظر وعام 
فاتبع هواه او قصر واذا قامت عايه الل ةكان ارضى لله ولرسوله 
وانصر اسيف الاسلام واذل لسيف الكفار واذا قدر ان فيهم من 
إبعسحز عر 0 المحة فهذا اذا لمعن 0000 ع عدم قيامها فهو مع 
قيامها اولى أن لأيمذر »وان كان 20006 مع قياعها فهو مع 0 
أعذر فعلى التقديرين قيام المحة انصر ١‏ وقد قال تعالى(وما كنا 


3 


معذين حى نبحعث رسولا قال تعالى رسلا ميبشرين وهنذرين أثلا 
يكون اناس على الله حيحة بعد الرسل وقال تعالى فالماقاتذ كر أعذراً 
(او نذراً وقابالتي صلى الله عليه وسام ما اد احب اليه العذر وهن 
ألله من أجل ذلك أرسل الرسل «نشرين ومنذرين ( فصلل ) وكان 
قبل قصة نجران قد آمن بالثى كثير من اليبود وااتصارى رؤساهم 
وغير رسأهم لما تيين لم اله رسول الله لبهم كا آمن + احجانى لاك 
أطيعة وكان تصير انا هو وكومه وكن اعانه به قٍ أول أمر :١‏ في «لى 
الله عايه وسام لماكان اتحابه مستضمفين بكة وكان الكفار 0 3 
ويوذوم ويعاقبو مم على الاجان بالله ورسوله فهاجر هنهم طايفة مثل 
عمان بن عفان وعيد الرحمن بن عوف والزيير بن العوام وعد الله 
بن مسعود وجعقربن الى طالب وغيرهم من الرجال والأساء الى باده 
وكان مأكا عادلا فارسل الكفار اهم رسلا الى ارض اأيشة 
أرض النتحاشى بهدابا أبردهم|ا بهم فامنئعه نعدلهان إسامهم اليه سحق يسمع 
كلامهم فا سمع كلامهم وما أخيروه به من أور النى دلى الله هليه 
0 بابي سلى الل عليه وسام “واواهم »ولما سمعالقرآن قال ان 
أوالذى جاء به موسى ايسترج من مشكاة واحدة ولا اطع عن 
قل فى ١‏ مسح عليه السلام قالوا تشهد اله عه الله ورسوله وكلمته 
القاها الى .ريم العذراً اقول نالو 1 شبهها: .ريعل نال اسان 
لحمثر ابن ابى طالب والله مازاد عسبى بن هرم على ما قات هذا العود 
فرت أصحابه فقال وان مر 5 ون مم رتم وبعث ابنه وطايفة من 


| 
أصيد| به الى النى صلى, ألله عايهوسام 2 وسور 2 وطالب وقدم ححةر 


4١ 


5 اب + عراس فى 05 5 حير وقد ذكر قصنهم جماعة من العاماء 
والحفاظ كاحمد بن حزدلل فى المسئد وابن سعد فى الطبقات والي نعم فى 
أسهاية وغير هم وذكرها اهل التفسير والحديث والفقه وه متوائرة 
عند العلماء قال امد حدتى عقوب بن ابراهم بن سعيد عن أبيه قال 
حدثنا دين اسحق حدتى عمد بن مسابن غبدالله عن شباب الزهرى 
عن ابي 1 بن عد أث رمن بن اارث بن هشام الخزوى عن أم 
سامة ينث ابي أمية بن المغيرة زوج ااي صلى الله عايه 2 ورك 
عا قالك لا تؤانا ارض الليقة حاورنا عا خير حار ( التحافى) آمنا على 
ديننا وعيدنا لله لا تواذى ولا لسمع شئاً تكرهه قلما باغ ذلك قش شا 
اتتمروا ان معئوا الى اللحائى فينا رحاين جلدين ا عدوا احاشى 
هدايا ما يستطرف من متاع مكة وكان اعبب ما يأتيه منها اليه الادم 
لشمموا له ادما كثيزا ٠‏ ولم يتركوا من بطارقته بطربًا الا اهدوا له 
هدية ثم بعثوا بذاك عد الله بن أبى رمعة بن الي انزو مي 0 
بنالعاص بن وايل السهمي وامروها امهم وقالوا هما ادفعا الى كل 
بطر ديق هذيته قبل أن تكلموا التحاشى فهم ثم 1 الى التحاشي هداياء 
ثم أسألوه أن يسلمهم يكم قبل أن بكلمهم قا! 0 حا فقدما عل 
7 الحاشى ون عنده مخنردإر عند ذيرحار فم يبق من يطارقته بطريق 
الا دفعا اله هديته قبل أن يكاما التحاشى * 3 قالا لكل بطريق ممم 
أنه قد صيا الى بلد الملكمئا غاما نسفباء فارقوا دين قو مهم و يدذلوا 
فى ديتكم وحاءوا ديل مبتدع كوف عدرلا ام وقد بعشنا الىالملك 


فم إشراف قومهم من الهم لهم وأعمامهم. 8 تمي شائرهما برد هم م الهم ة فاشبروا 
3 محم د المواب الصحيح ) 





0 
8 عام م ققالوا 1 1 م « 3 تم الما قربا 00 ا 4 ا 
منهما ثم الا فقالاله اما الللشانه قن شوئ الى برك هنا لبان سفباء 


فارقوا دين قومهم و بدخلوا فىدينك ع عوأ بدين ابتدعوه لامر له 
يحن ولا انت وقد يثنا اليسك هسم اشراف قومهم .من اتيم 
واعامهم وعشائره 5 لتردهم 0 فم أعلا 2 عياسا واعر يما عابوا 
علوم وعاتبوهم فيه «قالت 30 ن شيء يء أبفض الى عدالله بن ىد بعة 
وعمرى بن العاص من أنْ إسمم بع الجائى كلامئا ٠‏ فقالت بطارقته وله 
صدقوااها املك قومهم 8 عيأواعم عا عانوا بم فاساموم المهما 
فابرداهم الى بلإدهم ٠‏ و قو مهم قالت فنضب النعجا شى م لم قال لاما امم الله 
اذا لا اسلمهم الها ولا اكادقوماً حاورونى ونزاوا بلادىواختاروني 
غل من سواى حق أدعوهم فاساهم ما شول هاذان فى أمى هم فان 
كانوا ما بفولوناسامتهم المهما ورددتهم الى قوءهم وازكانوا علىغير 
ذلك متمتهم منهما واحدنت دوارهم ما حاو رو «قالتثم ارشل ال 
اصداب رسول اللاصى الله عايه وسل قدعاهمفل.! حا *همرسوله اجتمموا 
ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون لارجل اذا اجتءوه قال تقول والله ما 
عامئا وما حاء به نبينا كان فى ذلك ما هوكائن فلما جاءوه ز اد ابوايم 
وقد دعى التحاثى اساقفنه ومعهم مصاحفيم حوله قاءا حا عوه فساطم 
فغال ما هذا الدن الذى فاركم قنه قومكم و سذلوا فى ديى ولا فى 
دين احد من هذه الامم ٠‏ قالت فكان الذى كله جعثر بن الى طالب 
فقال اما الماك كنا قو 0 اهل جاهاية تعد الاصئام ونأ كل المقبية 


0 


ش 8 


ونآنى الفواحش وتقطم الار حام وأسيء اطؤاويا ىُ القوي منا 
الضعيف فكنا على ذلك حي بعث أنه انا رسولامئا نعرف نسيه 
وصدقه وأمالئه وعفافه فدعانا الى ألله ألو حجده و لحيده وتخلع ما كنا 
تيك 1 واناءنا من دونه من المحارة والاو نانو امس نا بصدقاطديث 
واداء الآمانة وصلة الرحم وعدن الموار والكف عن لحارمو الدماء 
وها تامعن الفو حش وقول الزور و كل همالك اليم وقدف الخصنة وام با 
أن تعيد الله لانشرك 4 شثاً وام نا بالصللاة والزكاة والصيام ٠‏ قالتفعدد 
عليه امور الاسلام قال قصدقناه وامئا بهواتعناءه على ماحاء به فعد نأ ألله 


وحده فل تشرك به شيئاوحرمنا ماحرم علينا واحلانا ما أحل ذا فمدى . 


3 
علينا فومئا فعذبونا وفتتونا عن ديانا ليردونا الى عادة الآوثانعن عيادة 
أللهو أن اتدل ماكنا سحل دن اطيائث فلماقور و أو ظلمو 8 وشو ا عايثا 
وحالوابئناو بان دبائاخر حجنا الى بلدك أوائترناك على من سواك ورعبا ف 
معك ثم حاء به عن لله من الى أ قالت قال له سجعفر 9 قال له التعحائى 
خافراه علىذقرا عليه صدرا من سورة ميم 558 ذكر رحمذريك 
عبده كربا اذ نادىر به نداءخفيا قال ربانى وهنالعظم منى واشتعل 

اراس شيا وم أكن بدمائك رب شقيا وانى خفت الموالى من ورائي 
وكانت اس لووائر 1 فهبلى من لدنك وليا ري يرث سن ال وت 
واحدله رب رضيا يازكر ب أنا دشر ك بغلام أسمة 1 ل إه 8 نقبل 

7 | قالرب اى كرون لى غلام وكانت امراون عار أ وقد باغت من 
الكبر 32 | قال كذلاك قال ربك هو علي" هين وقد حلقتك من قل 


ام سس سس مسصيييييية حي اليل 0 نا 


ل 1 


نك شيا قال و قال آبتك أن لتك انا اناس ملاثليالله 
. نويا تفرج على قومه من ارات توس اليهم ان سيحوا بآرة ة وعقيا 
يايحى حذ الكتاب بقوة وا ونام المحكم د | وحاناً منلدنا وزكاةوكاك 
ور بوالديه ولم يكن عار غصيا وؤسلام عابه يوم ولد ويوم فوت 
ويوم يبعث حيأ | واذكر فى الكتاب مسجم اذاتسذت من أهابا ١‏ تكن 
ترف قافاف ذت من دوتهم يجاب فارسائا || مها روحنا تمثل ها بشرآ 
سويا قالت أفى أعوذ بإلر-من متكنان كنت شنا قال انها أنا رمولربك 
لاهب ك غلاماً ذكيا قالت الى يكون لى غلام و ساق شر وم أ 
ا قال كذلاك قال ربك هو علي دين ولتجيله أ 3 اناس ورححمة مثا 
7 عمس مقضيا شما انهفاتبنت ديكا لقنا فأحاءها الخاذ ض الى جذدع 
البخلة قالت ياليانى مت قبل هذا وكنت نسي مأسيا فثاداها من .لها 
الأ زفي قد جمل ربك محتك سريا وهزي ال لك مدع الاعذلة تساقط 
عليك رطا حنيا ف ى داشر وقري عيناً فاما رين من البشر أحداً 
فول ال دوت رحن شونا فلن كام اليوم انسيا فانت به قومما 
محماه قالوا مسجم افد حت شئا فريا بااخت هارون ماكان ابوك ع1 
سوء و ماكانت أمك بغيا فاشارت اليه قالو1كيف تكلم هن كان فى الهد 
.| قال الى عدالله ان لاني الكتات وحمانى نيا وحعافى ماركا لاله 
وأوق لاروك ممت جا وم وال مل نان 
قا والسلام على يوم ولدث ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك ع«ى 
7 م 1 لق الذى فيه عترونماكان لله ان 0 هن ولد سحانه 


ذا و مرا فانما | شول له كن و ون وان الله رفى وديم فاعيدوه 


هذا صراط مستقيم فاحتاف الاحزاب من نهم فويل للذين كفروا 
من مشهد بوم عظم أسمع بهم وابصر بوم يأتوثنا لك الظالمون اليوم 
فى ضلال ميين وانذرهم يوم السرة أذ قضى'لآمر وهم فى غفاة 9 
لاوطؤق انان رث الارض وء٠ن‏ عام | والينا برحعءون) قالتا 
سامة ر ذى الله عنها فك والله التحاشىحق احضل ليه و 0 
حت ألخضاوا مصاحفومحين سمعوا ماتلى عامم ثم قال النحاشى انهذا 
والذىحاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ثم قال اميد الله ابن الى 
ربيعة وعمرو بن العاص انطافا فواللّ لا اساءهم | الكها بدأ ولا !كاد 


3 


قالت ام سلمة فلما خرج من عنسده قال عمروين العاص والله لا تبنه 
غداً -- عزده 2 أ ستأصل به خضرأهم قالت فال له عدالله ابنابي 
ربيعة وكان اتتى الرجلين فينا لاتفمل فان طم كايا وان كان لاقن 
خالفونا قال والله لاخيرته امهم يزحمون ان عسى بن هرهم عد قالت 
ثم غدا عايه الغد فقا لله بها الك انهم ,قولون فى عسى بن مريم قولا 
عظها فار-ل اليم فاساطم عما يقولونفيه» قالت فارسل اليهم يساهم عنه 
قالت ولم بزل بنا مثلها فاجتمع القوم فقسال بعضهم لبعض ماتقولون فى 
عيسى اذا سألكم عنه ؟ قالوا نقول وال فيه ماقاله الله وما حاء به نينا 
كائناً فى ذلك ماهو كائن فاما دذلوا عليه قال طم ما تقولون فى عيسى 
بن ميم فقال له جعفر بن الى طالب تقول فيه الذي حاء به نينا هو 
عيد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مم العذراء البتول»قالت 
فضرب اللحاشى يده على الارض ذاخذ منها عوداً ثمقال ماعدىعيسى 
بن مم ماقات هذا العود فئاخرت بطارقته حوله حين فال ما قال 





0 0 بن 


315 0 


ب - السام 


2 غرم ثم من 00 0 فا احب ان لي ديراً ذهبا 
وأ 52-0058 رحلا 3 ثم و الدير با ساناطيشة الطيلردوا عليبا هداياها 
فلا حاحة لنا بها فوا ما الخ الله منى الرشوة حبن رد" على ملكى 
فاخذ الرشوة فيه وما اطاع ااثان فى فاطيعهم فيد قالت فسورسها مان 
عنده مقو سان ص دود عليوها هم حا 8 4 واقنا عله ير دار مع سير 
حار ٠‏ قالثك فوالله أنا على ذلاث أن 557 له نعضي دن بشازهه 2 وله قالك 
فوالله ما عامئا حز؟ قط كان اشد من حزن حزناء عند ذلك موقا 
ان بيظهر ذلاك على التحاشي قيالىي رعتلا لا يعرف من حدقا ماكان 
لا تزل بالنيحاة ى عدوه هن أرضه سا 5 اجر ون و الوا انان ١‏ 2 دج 
اليهم تقال معك وترى حرا وخر زيك عأ صنعت بناء لقال ذو مصسره 
الله سخير ٠‏ ن, الذي اهبر م ه اناس بشول الذي ضيه الله سير دن الذي 
امسر ه اناس فى ذلاك علوم 0 رعدمنا الى ( حاب لمث آم سلمة قات 
وسار النحائى ويذهما عرض التيل قالت فقا أصعداب رسول الله 
صلى الله عايه وس دن رجل حرج حتى محضر وقعةالقوم 9 باتيما اباسكير 
مما [4 شٍِ 0 فمجعابا ف مره 3 عع عليها ىق رج ان ناحية 
لد يل لق بهاملتقى القوم مأنطاق حتى حضضرهم * قالت ودعونا الله لااعحاني 
بإلغابور على عدوه والقكين له فى بلاددقالت فوالله انا اعلى ذلك متوقعين 
05 هو كئن أذ طاع الن بير كن العوام لدي وياوح بوبه وشوك اله 


/ام/ 


إشروا قد ظهر الحاشى وقد أهلك الله عدومء قالت قوالله ما علست 
فرحنا فرحة مثاها قط قالت فر جع التجاشي وقد اهلك الله عدوه 
ومكن له فى بلاده واستوسق عليه ام اعليشة فكتاعئده فى خير مزل 
حو قدمئا على رسول الله >لي الله عايه ودر وقد روى “لى هذه 
القصة أو داود فى سنته من حدبث الى موسى وفى الصحيحين من 
مجك يرثك أبى موسى قال باغنا مرج 000 الله صلى الله عايهوسم وض 
بالِن التريجنا مهاجرين اليه انا واحفوان لي انا اصغرهافى انين و-مسين 
ا من قومي كي | سفئة فالقتةا سفيتتنا الى النحاد ى باطيعةفوافننا 
جعفر إن ألى الي وأصحابه عنده قال جمفر ان رسول الله صن 4 
عايه و لي بعثنا وأمرنا يعنى بالاقامة فاقيمو اهما قال فاقنا معة بح 
قدمئا حميماً قال فوافقنا رسول الله صلى الل عليه وس حين قتح, حير 
فاسهم لنا منها وما قم لاجد غائب عن قح خير غيرنا ألا لمن شهد 
معنا اصيحاب سديلتنا مع جعفر واصحابه قسم طم معهم قال فاما رأى 
ناس من الئاس يقولون انا ( يعنى اهل السفيئة ) سبقنا كم باطحرة قال 
ودخات أسماء بنت عمس وعى من قدم معنا على حفصة'زايرة وقد 
كانت هاجرث الى الاتحاشيفيمن هار اليه فدخل عمر على حفصة 
وأسماء عندها فال تمر حير أى أسياء من هذه ؟ قالت أمماء بأث ميس 
فقال عمر الحيشية هذه البحرية هذه قالت اسم ء نر» فقالعمرسبقنا كم 
باطحرة نحن أحق برسول الله على الله عايه وسام منكم ففضبت وقالت 
باعمر كلا والله كنم ع رفز الله صلى الله عاية وسام يطعم جاسكم 
وبعظ جاهلكم وكنا في أرض البعد البغضاء بالميشة وذلك فالله ثبار 1 





ادر 


وتعالى وفى رسول الله صلى الله عايه وساموايم الله لا اطعم طعاماً ولا 
اشرب شراباً حتى اذكر ما قلت لرسول الله صلي الله عليه وسلم ودن 
كنا نؤذى واف وسأذ كر ذلك لرسول الله صلى الله عايبه وس 
واسأله والله لا أكذبولا ازيغ ولا ازيد علىذاك» فاما جا البى على 
الله عليه وسلم قالت يارسول الله ان عمر قال كذا وكذا قال رسول 
لل دلىالله عليه وسام اذا قلت له؟ قالت قات كذا وكذا قال ايس 
باحق في منكثم وله ولاصيحابه سبدرةٌ وأحدة واكم ثم اق ف 
هجر تان ٠»‏ قالت فاقد رايث أبا موسى وأصحاب السفئة باثوني ارسالا 
بسأاو فى عن هذا الحديث مامن الدنيا شيء هم به افرح ولا اعفلم فى 
انفسهم ما قال رسول الله صلى الل عليه وس قال :أو برو قالرن السيا + 
فلقد رايت أبا هوس وانه لإستعيد هذا الحديث منى ٠‏ الخرحاء فى 


الصحيحين الخاري وهمد]إ ٠‏ وأعرساه ف الضحييحين عن انى هرارة 


ا( 
مات فيه قال استغفر وا لاحكم ٠‏ وعنه رضى الله عنه قال تعى الى صلى 
٠. 2 0 8 8 0 . 3‏ 1 8 
الله عليه وسهالتمجاثى يوم وق وقال استغفروا لاحيكم م سرج بالناس 
إلى المعلى قصفوا وراءه وم عايه وكير أربع اكرات رجاه ٠‏ 
وقال حابر نس عيك الله رصى الله علههأ أن رسول الله صب ى الله عايسة 
وس دلى على اوية النعجائي فكبر عاية أربما ادر جاه قَّ الصست مين 0 
( فصل ) وكان اول ما انزل الله تعالى عايه صلى الله عايه 6 الوحى 
قن د خدحة حمس أنه أ هسه على عام كير من قلماء التصارى شاك له 
ورفة بن توفل وكان دن العرب أل نعسرة فقال ه_ذا هو الناقوس 


5 


ا ا ديه *يت > حب كل “ايج عي أقه عستسسية إن سبي قي و عي سيوف بيع ينه اويا ابت 


الذىكان 0 موسى بن » ران يالا فى أكون ف الما حي نر حك 
و أني 1 كون غابا فالا كان نينا كير أ قد كك بره لقال 
0 ٍ وسا 


َ 
الا ن يدرك يومك انصرك فصر ا أ جات 


او رجي هم ؟قال 0 0 ساعد عثل 5 اندت 


الحييح وقدم اليه بمكة طايقة من اهل الكتاب من التصارى ف موأ 
به فآ ذاهم المششركون فصيروا واحتملوا اذاهم فأنزل الله فهم ( الذين 
اتشاهم | الكتاب م ن قبله هم به بؤمذون و اذا يتلى عليوم, قالوا آء لأ به 
أنه اطق ق من ربا ا كنا من قبله مسامين اوليك يؤتونا حر هم مين 
عا صبرروا وريدرؤن بالهسنة السيئة وتما 0 فقون واذا سمحوا 
اللغوا اعرضوا . عنه وقالوا انا امالناولكم اعمالكم سلام عليكم انتم 

الحا طاين) وقصهم مشهورة ة فى كتب التفسير وغيرها ا عاق في 
كناب دلائل النيوة وأعلامالرسالة نقال اناءنا ابوعداللّالطافظ اناءنا ابو 

العاس ممدين عقو بانناءنا امد بنعبدالجمارا؛ أماء نبو نس عن بن أسيحاق 
قال © 3 قدم على رسول الله صلى الله عايه وس عشرون رحلا وهو هعكة 
أوقنك من ذلك من اللصارىتحيق طون درق اطددا توعد وق 
المجاس فكلموه وسائلوه ورجال من قريش فى انديئهم حول الكعية 
فلما فرغوا من مسألهم رسول الله صلى الله عليه وس مسا ارادوا 


دعاهم رسول الله صض الله عابه وس وتلل علوم القران قاما سمعوأ 


8 
.قاضّت أعيهم من الدمع م استحابوا له وامئوا به وصدقوه و 0 
مئه مأ كان لو صقب طم الاة ن أمسه فاما دا ليسم 


اعثرضهم ١‏ بو حهل قُْ قر من فر شن ففالوا حم الله من رك ب ب 


ىو 8 0 


سسسب جرس ييه مسي ها يبوج ار يدل برع سا مع سييد .شويع بلدا مدان ٍ 


من وراء؟ من اهل د كم ترئادون م قتاتومهم مخبر الرجل ؛ لطدان 
تجالسكم عئده حق فارقم ديتكم وصدقتموه بما قال لكم ما تلم ركاً 
احمق متكم اوم قال للم فقالواسلام عليكم لا تاملك نا اعمالنا 
ولكم اعمالسكم لا نالوا لانفسنا الا سخيرا ويقال والله اعم ان فم 
أزلت هكلاً ٠‏ الآيات ( الذبناثيناهم السكتاب من قبله هم به يؤمنون 
الشامو مير فارسل المهرةل «لاك الروم وقد قل أن هرقل هذا هو 
الذى زادت البصارى له 2 صو مهم اشر ايام 1 اقتئنات الروموالفرس 
وقتل البود بعد انكان قد آمهم فطليت منه التصارى قتاهم وضمئوا 
د ان 2 له خطئته عم زادوه قَّ الصوم وكانت الفرس 526 
والروم تصارى وكانت الجوس الغر س غاءت النعاري أولا وكان هذا 
فى اوادل مبعث الى صلى الله عايه و سس وهو مكة وانا عه قليل فرح 
الممركون بانتصار الفرس لانم اقرب الهم من اهل السكتاب وساء 
المساءين ذلك لان اهل السكتاب افرب الهم فدل ابو بكر الصديق 
ركذي الله ع4 على رسو لالله صل الله تعليه وس وأخيره باستصار الفرس 
على الروم فازل الله "على ا وغايت ألروم فىادىالارض وهم من يتديلسم 
عام سيغايون 2 تيع ساون لله لاعس من قبل ومن عد ويومكيك 
يشرح الؤمثون تصر الله يتصير من بشاء ) وكان هذا مما أسذير 


4١ 


ركذي لله عنه عل 5 2 هذا المفسرون 22 قال سفيان 
بن سيك 2 الفسيره وهو شييخ البخارى حداما ححاج عن ابى ا لزناد 
عن أيه عن عروة بن الزير عن درون 5 الاسامى اله قال لماء 
أنز ل الله على رسوله على اللفعايه وسيم ( الم غابت الروم فى ادنى الارض) 
ما صوثه ( لسم الله ا أل رقن الرحم لم غليت 9 ت الروم فىادنيالارض وهم 
دن بعك عابوم سيغاء بوك 2 - سين ( فقال أ روس أهل مك م 
هذا باأ؛ ن الي قدا كه لمله ما يأف به صاحيك «قال لا" والله 5 نه كلا 
3 
الله وقوله تارك وتعالى قالوا فذلك بيننا وبينك أن طبرت الروم على 
فارس فى بنع سنين فراهنهم ابو بكر ففتتح الله لاروم على فارس دون. 
النسع فاسم عند ذلك لخاق كثير من الث نا ن مكرم وائما كانت 
قر يش استفاح يومكدبالفر س لامو اباد » اهل 2ك تكذس بالبيعث واه ل اصنام 
واعا كان المؤمتون حون يومئذ بالروم لا م واياهم أهل نبوة 
وتصديق بالعث فانزل اللةتعاللى(ويومكذيفر عالق مئول ذصرا الله بسعمردن , 
بشاء)وهذا | الخد سشروآه الترمذى فى حامعه فقا حدتنا شمدبن أسماعيل, 
حدثثا أسماعيل بن الى أويس قال حدثتى | بن إلى فى الزناد عن أى فى الزنادعن, 
عزوة بن الزير عن 000 قال 1 انوك ا عليت 
. أل روم 2 ادلي الا رض وهم دن 3 عاء 8 سيغا 7 ونق بضع سين ) فكانت 
فارس م نزلت هذه 8 4 ة قاهرين لو ان أبآ سلموني.ون ظوور 
اروم عليوم اعم وأياهم اهل كتاب وذاك قوله 5 الى( ويؤمئد بغر 


المؤمنون بتعمر الله للتصير من بشاء وهو العزيز. الرحم) وكانت قر نش, 








ْ ذه 


500 ل فارس ا 5 ليسوأ دا ولا أعان بسعث فلا 
ل أل هله الا 3 خرج ابو بكر الصصديق ري الله غنسه 
يصيح فى نواحى :ك3 ( آم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد 
غابهم سيغانون فى بضع سان لله الأمى من قبل ومن بعد ) قال ناس 
هنْ قريش لابى بكر فذلك بيننا وبيتكم زعم صاحبكم أن الروم ستغاب 
56 فى بضع سنين افلا تراهنكِ على ذلك افارتمن ابو بكر والمامركون 
فظلورت الروم على فارس فى بضع سنين واسلي عند ذلك ناس كثير من 
أل 3 قال التزرمذى هذا حديث مومع عع غريب لامر فه الام 
سحديث عبد الرحقن بن الى الزياد يعنى غرياً من هذا الوحه والا فهو 
مشهور متؤائر عن اهل التفسير والغازي والحديث والفقه والقصة 
متو آثرة عند اللاس وقال ابو -حعفر بن جرير فى لفسيره عن سيان عن 
حبيب بن الي تمرة عن سميد بن ير عن ابن عاس أنه قل كان 
المسلدون يحبون أن غاب الروم على فارس لانهم اهل «سكتاب وكان 

المشركون بحبون ان تغاب أحل فارس لانم اهل اوثان قال فذكروا 

ذلاك لق ع فذكرو 3 و لاني ي دلى الل عله 00 فانزل ألله ( م 

ليت ت الروم قُّ 5 الأرض وهم من بعد غامم سيفايون فى بضع سلين 

لله الام قبلون بعد ويومكد شرح المؤمئون بنصر الله ) 1 
أو بكر للمشركين ففالوا اجعل يثنا وبينك جلا فان غابواكان لك 
كنا وكذا وأن غاءوأ كان :ا كذا وكذا تمحملوا هم أحجلا حمس سين 
فذكر ذلاك 9 بكر لاثنى دلى الله عليه وس فقال له هلا احتعات أفلا 


سدعاةة دول المثر قال سهيك نْ سجيير والبطع مادون المشرة قال فغايث 


- 56-2 بايد السسلعمم سد السك | 5 مصلا “م له لعوعمي © م ل ا 


الروم وم غلبت فذلك قوله ( م عايثت الروم) الا إل 4 ا آذْر 
الترمذى حدثنا حسن بن حر مث ألما ء تامعاوية بن تمرو عن الى 1 0 
الفرارى عن فيان عن عملت بن أي مورة عن سعيك بن جيبر عن 1 
| 


7 فيان الور ىعن حييب . 1 ن الى عمرةوروآه م من حددابلث از هيرى 


بن عباس وقال هذا مسجل نب سحس وه غريب أعا تعرقه *نْ 52-7 اث 
عن عنيد الله بن عبد الله إن عليه هَ عن ابن عبان وقال هذ أحديث عرب 
من هذا الو-حه وروآه ا دن حديث ا لامش عن عطية عن لي 5355-5 
١‏ 5 : 3 
وثالهذا موث حسن غربب من هذا الوسده وذهيث طائفة من العلماء 
وم اطدبية وهصذا هو الصعحيح وهرقل كان قد منشى كرا له من 
ا 2 الى اث ادس لما صمره الله على الفر س قوافاه كتاب الي حي 
الله عليه وس بدعوه الى الاسلام عقب نعمر الله لاروم على فارس فقرح 
البى صلى الله عليه وسلم ومن معه من المو منين قال عاماء السير قاما 
انتصرت الروم وخرج هرقل ملك الروم ,من مله من حمص ماشيا 
على قدميه الى بدت المقدس متشكر| ” عز وجل حين رد عليه مارد 
ايصى فيه فلما انتهى الى بيت المفدس وصلى فيه قدم عليه حياكذ كتاب 
رسول الله دلى ألله عايه وسم م دحية الكلبي دعوم الى الأسلامقال 
أبن أسحاق حداى أل از طرا ىق عن عميك لله ابن عيك الله ان عنية بن 
مسحعودعن قيك لله إن عاس قال سورياس الم فى ابو سفياث قال كنا | قوماً 28 ارا 
وكانت ار بن 6 و بان رسول الله صلى الله عليه سم 


ا 


قد حدر تناح 
هلكت اموالنا فلما كانت اطدلة يننا أوبين رسول أللصبى الله عايه و وم 


ْ 44 


يا 2 8 . 3 


يعنى التى عقدت يوم الحمديية فلما عقدت الطدئة آمنا أرجت فى نفر 
من قريش”اجراً الى الشام وكان وحهمتجرنا فقدمتها حينظور همقل 
على منكان عارضه من فارس فاخ رجهم ملها وانتزْع له صليبه الاعظم 
وقد كانوا سلبوه اياه فلما بلغه ذلاك منهم وبلغه ان صلبيه قد استتقذله 
موكانت حص منزْله فرج منها على قدميه متشكراً لله عر وجل حينرد 
عليه مارد ليصل فى بنت المقدس وبسط له الطريق بالسط ويلق عليها 
الرياحين فلما| تتهى الى ايليا وقضى فا صلاتهو»عه بطارقته وأساقةة»الروم 
:وقدم عليه كتاب رسول الله صل الله عليه وس مع دحية بن الخليفة 
«الكلبي فيه سم الله الرحم ن الرحيم من مد رسولالله الى هر قل عظلم 
الروم السلام على من اتبع امد اناء من قاسم دم واسم بوك 8 
درك م ان وان توليت بان عايك ثم الاررسيين فى الأكارين قال 
أبن أسيحاق وقال بنشهاب -حدانى اسةف النصار ى فى زمان عبداللاك 
بن ممسوان زعم لي انه أدرك ذلك من امي رسول الله صلى الله عليه 
وس وأمر هر قل وعقله قال ا قدم عليه كتابرسول الله صلىالله عليه 
وس مع دحية هذه فحمإه على خاصرته 0 ب الى ر حل برومية كان 
3 ا العيرأ أنه 0 ركد كله أده سب شاك ولخيره ماحاء 
منه قال فكتب اليه صاحب رومية اله الى الذي ::ظرهلاشك فيه 
فاتبعه وصدقه كامر هرقل «طارقة الزوع فجيعوأ له 5 
كه وام با فاسترخت عايهم ابواببا ثم طلع سايهم من عاية 
وخافهم على نشسة وقال بامحشم ر الروم أ قد سكم سكير أنه قد أناقى 
كناب هذا الرحل يدعو إلى ديه وانه 01 الذى كنا تتغاره 


وك 


سيم عنم عم سيب ميرم مدا يامما مسي سسسصييع مسحب يللد سسامت 


2 في 5 تنا فهل فلشعه ولتصدقه شل انا دنيانا ارا افتعخروا 
رة رجل واحد ثم ابتدروا ابواب الدسكرة ابخردوامتها فوجدوها 
قد 0 دو مم فقال كر وهم على وخائهم عل نفسه فكروا عليه وقال 
بامعشر الروم انما قات لكم هذه المقالة التى قات لكم لانظ ركف 
صلابكم على ديتكم هذا الام الذى حدث فقد رأيت متكم الذي ا 
به فوقعوا سحوداً وامر بابواب الدسكرة ففتيحتهم فانطلقوا وهذا 
حديث مشهور من حديث تقد بن أسحق وهوذو ع ولصيرة بهذا 
الشأن حفظ مالا يحفظه غيره قال ابن اسحق واحذ هرقل كتاب 
رسول الله صل الله عليه و سس فحفله فى قصية من ذهب وامسكهاع:ده 
تعظلما له وهذه القصة مشهورة ذ كرها اصحاب الصصحاح فى الببخارى 
ومسل والسياق لابمخاري عن الزهري قال أخيرنى عبيد الله اعد الله 
بن عنة بن مسعود أن عدالله ؛ ن عباس أيره أن آنا سفيان ترا 
أخيره ان هرقل ارسل الله في ركب من و ل بالشام فى 
المدة التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلّماد فيها أب سفيان بن حرب 
وكفار قريش فانوه وهو بابايا يأ ندعاخ في عتلنيه سواه عظماء الروم 
ثم دعاهم بالترحمان فقال بكم ارد ب نس هذا الرحل الذى يزعم أنه نى 
كقال أبوسفيان فقات أنا اقرب نا فقال ادئوهوقربوا اا ايهف جعلوهم 
عند ظورةه 9 قالاترحمانه الى سائل هذا عن هذا الرجل كديا 
فُكذبوءء قال ابو سفيان فوالاه اولا الياء من ان بائروا على" الكذب 
لكذبت عليه ثم كان اول ما سأإنى عنه ان قال كيف لسبه فيكم قات 
هو قينا ذونسس قال فهل قال هذاالقول منكم احد قبلدقط قات لاقال 


1 از 


3 


ا ع أبائه من ملك قلت لا * قال فاك عراف الناساتبعوها مضع اهم 
قات بل ضعفاوء هم ٠‏ فقال ايزيدون ام إمقصونءقلت بل يزبدون قال 
فهلير تدمئهم _ سيخطة لديته بعد أن يد هلفيه قلت لأقال أل كنم 
بهو نه نه بالكذب قبل أنيشولماقال قلت لا قال قبل شدر قات ا 
مله فى مدة لادريماهوفاعل فيها قال ولم كني كلمة أدهل فم اشع 
غيرهذهالكلمة ه قال فول قاتلئموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم ياه قلت 
الحرب يننا ويئه سسجال ,نال مناوثال مثه» قال اذا امرك ٠‏ فلت يشول 
اعبدوا الله وحده ولا تششركوا به شيئاً واتركوا مايقوك! باءكم ويامسنا 
(الصلاة والصدق والمفاف والصلة * فقالاائر حجان قل لدسالتك عن نسيه 
فذكرت انه فيكوذو نسب وكذاك الرسل تبعث فيا نسابقوهها وسألتك هل 
قالاحد متكم هذا القول قبله فذ كرت زلا فقلت لوكان احد قال هذا 
القول قله اقات رحلا عىبتول قلقيله وسا لتك هل كأن من انائهمن 
ملك فذ كرت أن لا فقات لو كان فى أبائه من ملا قات رسجل يلاب 
ملك أبيه ه وسالتكهل كنم تتهحو نهبالكذب قبل انيقولماقال فذكر تان 
لا ققد اعرف انه لم يكن ليذر الكذ مغل انان .يكذب على الله وسااتنك 
ش اشراف الثاس اتبعوه ام ضعفا »هم فذكرت ان شعقاءهم اتبموء وهم 
انباع الرسل وسألتك هل يزيدون ام ينقصون٠فذكرت‏ الهم يزيدون 
وكذلات اعس الاعا كاحت يم ٠و‏ سااتك ابرتد احدسخطة لدنه بعدان 
يدخل فيه فذّكرت أن لاء وكذاكالاعان حين نخالط بشاشته القاوب 
لا سمخطه احد وسااتك هل يغشدر 5 ت ان لا وكذلك اارسل 


ا اتغدر وسالتك 3 بأمر صسكم ذذ كروت أنه ا 3 | أن لدو وأأالله 


لاك 0 
ولا كه 0 به شاثا واكم عن عيادة الارنان و وبا ا اس 
والصدف والعفاف فان كان ما تقول حفاً فسيملك موضع قدمى 
هاتين وقد كنت اعلم أله خارج ولماكن اظنه انه مكم فلو اعم انى 


اخاص اليه لتجشمت لقاءه ولو كشتعنده لغسلت عن قدميه ثم دعى 
بكتاب رسول الله صلى الله عايه وسام الذى بعث به مع دحية السكلى 
الى عظ ام بصير ى قدقمه 0 بصسري الل هرقل كقراه فاذا فيه سم لله 
0 ارحم من تمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظم الروم سلام 
عل من اتبع اطدي أما بعد فالىادعوك بدعابة الاسللا 0 تسم اام 
يدنك الله 9 رك عمسثين فان ثوليت فانعايك مم الاريسين ويا اهل 
الكتاب الوا المكلمة سواء بوئنا وبلكم انلا ند الا الله ولا تسرك به 
شيا ولاعيد مقتنا بيذا أريايا مسن دون الله فان ثولوا فقولوا اشهدوا 
بانا مسامون قال ابو سفيان فلماقال ماقال وفرغ 8 تل 07 
0 عنده الصخب وارتفعت الاصوات وخر حنا فقات لاصحمابى 
خرحنا لقد اع ابن الى كنشة اله لسخافه ملاك بز 0 ف 0 
موقنا انهوسيظهر حت أدذل الله على الاسلام وكان ابن الناطور صاح 
ايايا اسقفاً على نصارى اهل العام يحدث أن هرقل حين قدم ايليا 
اصبح يوماً خييث النفس قال له بعض بطارقته قد استكرنا هيثتك 
قال ان الناطور وكان هرقل حزاء ينظر فى اللحوم فقال طلم حين 
8 هاي ر ا بيت الابلة حين نظارت فى النحنوم ان ملك التان قد ظهر 
أن تان من هذهالامة؟ قالوا لس حتتن الا الهو د فلا بسانم 
واكتب الى مداين ملكك فايفتلوا من فم من الود فيهاهم على 
(؛ سد عن الجوات الصحيح ) 


له 
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أمى هم الى هرقل برحل ارسل 4 ملاك ثسان بر عن رسول ألله 
صلى الله عليه وس فلما أستخيره أهرقل قال اذهيوا فالظروا أعتن 
هوام لا؟ ننطروا اليه نشد نووانه وين قله عن الحعرب قال هم تون 
قال هرقل هذا ماك هذه الامة قد ظور ثم كتب هرقل الى صاحب 
1 هرقل أظيره فى العلى وس مه قل الى حص فم 0 
قص حق ا اه 5 كاب من صاسيه يوافق رأى هرقل عل خروج الى 
دلى الله عليه وس وأنه أي فاذن هرفل لسظماء الروم فى دسكة له 
خمص ثم امي بابوابها فغلقتثم اطلع امهم فقال ,اممشير الروم هل كم 
فى الفلاح والرشد وان يبت مالككم فتتابعوا هذا ابي شادوا حيصة 
مر الوحش الى الانوا ب فو جدوها قد علقت دومم فلمأ راى هرقل 
فرنهم شن من الأيمان منهم قال ردوهم على وقال في قات مقالقى اس 
اختير بها أ شد م على دينكم ورا فستحدوا له ورضوا عليه فَكان 
هذا لخر شأ نهر قل قلتوكان هرقل من أجل ملوك التصارى فى ذلك 
الوقت وقد اخبر غير واحد ان هذا الكتاب الى الآن باق عند ذرية 
هرقل فى ارقم صوان واعر مكان يتسوارثونه كابرا عن كابر واخبر 
غير واحد ان هذا الكتاب باق الآن عند الفنش صاحب قثتالة وبلاد 
الانداس شتدر ون بدوهذا مس مشهورمعر وف وقد روى سايد وهو 
شيخ البخارى 2 سيره قال حدينا هشام قال اسذيرنا حصان عن عند الله 
هرقل فقرا كتابه وجع الروم فابوا عايه قال فلءا كان يوم الاحدلم 
محضر اسففهمالكير وتمارض فارسل اليه فابى ثم ارسل اليه فالى ثلاث 


1 


"بعس عع يي ع سمسس يوت د مود وو عر ريم م ممص م ونش سم ع لكر ا المع وك شين ره 


مراث ذركب اليه فقال له اليبس قد عرفت أنه رسول الله صلى أللدعليه 
وس قال بلى قال اليس قد وأتفار كوا من فانتاطوع قوم م مئى فتعال 
فادعبى ٠‏ قال أذ ْلى فىذلك قال نعم ٠قال‏ أذهب هوذا أجاء قال قسداء 
بسواده الى كسم العظمى فلما راوه خروا له سحداً 5 وغيره 
فقام في المذع فقال ياأساء الو ىهذا انبى الذى شير به عسى وأنا اشهد 
ان لااله آلآ الله وان ددا رسول الل دروا ووشهوا اليه فعضضوه 
بابواههم حى قتلوه قال وحماوا تر حون اطبلاعه بالكلبتين حنى مات 
( فصل ) وارسل الى صلى الله عايه وس وب لا اها المرسا في 
اللقوقس ملك النصارى فى ذلك الوقت بالاسكندرية وكان رسوله اليه 
حاطب بن الى باتعة رضى الله عنه قال حاطب قدمت على المقوقس واسمه 
جرح ان اب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففات له انه كان 
قبللك رجل يزعم الاااارت الأغاو تاعدة ان كان الأ ذوة: والاوق 
فاسشقم به م ثم انتقم منه فاعتير بغيرك ولا تير بك ٠قالهاث‏ فلت أن لك 
دما لن تدعه الالا هو خير مله وهو الاسلام الكاق بعد ما سواه أن 
هذا اله 6 الناس الى الله فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له 
الهود و ارو با اللسارض والتموف ما عار عومى مسن لافار 
عيسى عتحمد وما دعاؤنا اياك الى الق رآ نالا كدعانك 4 التوراة الى 
الال بل ول من أدرك 5 فهو من أمته فاق عل 0 أن ييطيعودقاث 
ن ادرك هذا الى واسنا نهاك عن دين المسييح ولك لل امرك به ثم 
0 رسول الله صلى الله عليه وسام فاما 2 قال 0 قد 
نظرت فى هذا فوحدنه ايام بمزهود فيه ولا .شعي عن مرغوب 


++ 
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قه و أحده بالسشاحر الضال ولا الكامن الكاذب ووحيدتث 0007 
ال اللبوة ثم شن لكان في حق من عاج وحم عليه ودفعه 
الى خازنه 58 دوابه الى رسول الله صلى, ألله عو قد عاحت 
سجاريشن وغلة أسعي الدلدل فقيل النى دلى الله عليه وسيم هاش 
واصطق الارية الواحدة واسمها مارية القبطية لنفسه فولدت 07 


ان هيا قد بنى وقد | كرمت رسلك واهدىلنبي حلى الله عايسه وس 


ابراهم واعطى الاخرى مأسان بن ثابت فولدث منه عبد الرحمن 
وعاشث البغلة الى زمان معاوية فقال الي صلى الله عايه م ضن اسطبيث 
50 ولااشاء لاسكه قال شد بن سعد حدينا تقد بن تم ر قال حدينا 
عمد ايد 3 جعقر عن أبسه قال ذا رجع الي صلى إلله عايه وسم دن 
ال1ديبية ففذى القّمدة سي ست دن اطحرة يعت حاطب ان الى بأمعم 
الي المقوقس القسطى صاحب الاسكتدرية وكتب البدمعه كثاباً يدعوم 
فيه الى الاسلام فلما قرأ السكتاب قال له يرا واخذ السكتاب وكان 
عنوما كله ف حق دن عاج وحم عليه ودكمه الى ار نه وكس ل 
الى صلى الله عليه 0 حجواب كتابه و سل واهدى الى الي صلى 
الله عليه وسلم ما تقدم ذكره فكل من االمكين عظم امن رول الله 
صى الله عليه وس وو أشع له ولكتاءه واعترف ,اله الرسول المأتفار 
الذي مرت به الأبياء عايهم السلام وقد كان اللقوس يعرف أنه حدقي 
ع سمع من صفائه من أهل الكتاتب ولكن ضَنْ علكه وم يؤهدن 
وكان قد خرج اليه المغيرة بن شعية قبل اسلام المغيرة دنه بذلاك قال 


د بن عير الواقدى حدق ثقد بن سعد اللقى وعيد الرحمن:ن عيك 


ئ 


1 


ليمت مد منامم ما ميم بتمتص سم لل ملو ىن سمل .للخ سم ا ع نال ا 


النزيز بن عيدالله بن عمان بن سيل بن ديف وعند الاك بن عاسى 
وعبد الله بن عبد الرهن وشمد بن يعقوب بن عنة عن أبيه وغيرهم 
كل قد سحدثنى من هذا الحديث بطائقة منه قال قال امغيرة بن شعبة 
فى ذروسيه الى اللقوقس مع بنى مالك وامهم لما دذلوا على المفوقس قال 
5 حلصم الي" من طائمتكم وعمد واتحابهبينى و بتكم؟ قالوا الصقنا 
بالبحر وقد خفناه على ذلك قال فكاف صنعم فها دعا كم اليه قالوا ما 
بعه مئأ رجل واحد «قال وم ذلك كقالوا حاءنا بدن محدد لا ندين به 
الآاء ولايدين به الملك ونين على ماكان عايه اونا قال فكي ف صنع 
قومه قالوا تبعه أحداهم وقدلاقاه من خالفه من قومه وغيرهم من 
العرب فى مواطن مرة تكون عامهم الدائرة.ومرة كون له قال الآ 
مخيروني الى ما ذا يدعو اليه قالوا يدعونا الى أن تعد الله وحدهلا 
شرريك له وتخلع ما كان يعد آباوتنا وبدعو الى الصلاة والزكاة قالوما 
الصلاة والزكاتأها وقت يعرف وعدد تنتهي اليه #قالوا يصلون فى اليوم 
البق تر خلوات كلها اراقت وعدة سموه لديو دون من كلما 
باغ عشسر بن مثقالا صف مثقال و أخير وه بصدقة الاموالكلها قالافر 1 م اذا 
اخذها ابن يضعها؟ قالوا بردها على فقراتمهم ويامر بصلة الرحم ووفاء 
العهسد وتحر>الزناواخخر ولاياً هل مما ذي لغير الله فقال المقوقس 
هذا أي مرشل الى الناس ولو أصاب القبط والروم اتبعوه وقد أمرهم 
بذلك عبدى بن مريم وهذا الذي تصفون منه بعث به الانياء من قله 
وسكون له العاقية حت لا ينازعه احد وويظهرالى منتهى الف والشافر 
و «نقطع الحور ويوشك قومه أن بدافعوه بالراح٠قالوا‏ فلودخلالناس 





١ الى‎ 
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م ل 


ات معه ما دسؤلناء قال 1 فائفض المقوقس 5 ولا ترف الاعمب 
ثم قال كيف أسبه فى قومه ؟قاناهو أوسطهم نسباً قال ك ذلك والمسييح 
الاننا 4 تع فل لس قومها ثم سم قال فكيف صدق حدرئه قال قانا ما 
سسى الا الامين من صدقه 1 انظروا فى أحس كم أتروه يصدق فا 
بكم وبثه و,كذب على الله قال فن عه قلنا الاحداث قالهم والمسييح 
اتباع الانبياءقيله» قالفا فعلت هود يرب فهم اهل التوراة قلنا خالفوه 
فاوقم م فقتلهم وساهم وتطرقوا فى كل ناحية ٠قال‏ هم قوم حسدة 
حسدوه أما أنهم بعر فون من أعره مثل مانعرف ٠قال‏ المفيرة فقمئا .ن 
علده وقد سما كلاماً ذلانا محمد صل الله عايه وسلم و خضعنا لدوقانا 
ملوك الحمجم يصدقوته ويخافونه فى عد أرحامهمة'سه وحن اقرباؤه 
وحيرانه ولم تدخل معدوقد جاءنا داعياً الى منازلنا قال المغيرةف رمث 
الى منزانا فقت بالاسكندرية لا ادع كنيسة الادسذاتها وسالت اساقفتها 
منقبطهاورومهاتما مجدو نمن صفة ثقد 0 الله عايه و سووكان أسقفت 
كرااقظ خوراص ككدنة بوعل وااو نه بمرضاهم أيسدعو طم لم 
ارقط اشد احتبادا منه فاته فقات هل بي احد من الانبياء قال نم 
هو ا ر الامياء ل إس بإله ويان عسى بن ميم أحد وهو أي مرسل 
وقد أمرنا عسى بإتباعه وهو الى الامى المريىاسيه امدايس بالطويل 
ولا بالقصير فى عينيه هرة وايسالا._ض ولا بالادم يعقى شعره وباس 
ما غاظ من الثباب ويتزي بما لقي ٠ن‏ الطعام «سيفه على عأشه ولا 
مالي كن لاقى اشر القتال بنفسه ومعه اجمابه شدوه بأنفسهم هم له 
اشد حباً عن اولادهم واب تم يخرج هن ارض حرم ويأني الى حرم 


له 


باهرالل ارم ميات وقن بدين بدين ابراهمعليهالسلام» قال الغيرة 
فلت له زد ف سه *تال وى عل وسطه ويكتنل. اطرآفة ومن 
عا لاتخص به الانبياء قله وكان النى بسعث الى قومه وبحعث هو الى 
افناى كاقة وحات ل الارن معدا رطهورا انا" ادركزة الصلدة 
تيمم وصلى وم ن كان قبله كان مشدداً عايهم لا يصاون الا فى الكنائس 
والبيع ٠‏ قالالغيرة بن شعية فوعيت ذلك كله من قوله وقول غيره وما 
سمعت من ذلك فذكر الواقدى دا طويلا في رجوعه واسلام»ه 
وما اخبر به من صفات الى صلى الله عايه وم وكان ذلك ثما بسحب 
الني صب الله عليه وس وحمب أن سمعه احابدقال المغيرةفكنتاحد” 
بذلك وهذا امي .عروف عند علماء اهل الكتاب وعظدام وقد 
اخرع ابو حاتم فى مميحه عن عهرو بن العاص انه قال حرج حرش 

سين 1 دق ونا الا ندرية فقال عظم من عظمائهم 
9 جوا المرجلاً بكلمنى وا كله ٠‏ فقات لاير جاليه غير قافر حك 
اليه ومعى يعاق ومعة تر سمايده فقالما | نم 'فقات ع و العرب ون 
اهل ال شوك وحن اهل بت الله الجرامكنا اضيقااناس!ا رضاً واسجهدهم 
عبشا كل المة والدم ويغير عضنا على عض حى خرج فنا رجل 
ليس باعظدنا بومكذ ولا باكترنا مالا فتال انا رسول الله اليكم قامينا 
عا لانعرف وماناعسا كنا عليه وكازعايه ابا ءنا فكذيئاه ورددنا عايه 
مقالته حتى -خرج اليه قوم غيرنا فقتانا وظهر عايئا وغابنا ومناول هن 
يليه من العرب فقاتاهم حتى ظهر عابم ولو عل من فَوَاف م 0 
ما ثم فيه من العش لم بق أحد الا حا م ح ا ا 








١ 


ال ا 0 


فيه من العيش فضحك ثم قال ان رسولكم قد صدق قد جا تنا رسانا 
عثل الذي داء الورك اداه اخذثم بام نيكم + يقتلم 


إاحد الاغلء موه وان يشاررك, احد الا ظه رتم عايه “أن عانم فل 

الذي فماناأ وركام أعس مكمم تكونوا ك2 00 | مئثاولا اشد منا 
قوةٌ ( فصل ) 9 بعد الارسال الى الملوك اخذ ضلى الله عايه وس 
في غزو الاصارى فارسل أولا زيد بن حارثة وجعفر بن إلى طالب 
وعيد الله بن رواحة فى حش فقائلوا التصارى عوثة من ارضالكرك 
وقال لاصيدابه أميركم زيد فانقتل فححفر فان قال قعد اله بنرواحة 
فقتل الثلانة واخبر الى على الله عايه وس بشتل الثلاثة في اليوم الذى 
قثلوا فيه واخير أنه أؤذ الراية بخالد بن الوايد ففايح الله عل بيه 2 
أنه بعد هذا شزى النهنا ارىا بئفسه وأمر تيع المسامين أن شرحوا 
معه فى الغزاة وم اذك قَ التيؤلفت عنه لاجد ا فى عشرات الوف 

غزوة بتوك فقدم نيوك وأقام بها عشيرين آيلة ليغزو التصارى عربهم 
ورومهم وغيرهم واقام ينتظرهم ليقائلهم فسمموا به واحيجموا عن ثتاله 
ول يقدموا عايه وانزل الله تعالى فى ذاك أكثر سورة براءة وذمتعالى 
الذين تخافو اعن جهاد التصارى ذءاً عظيا والذين ل يروا جهادهم 
طاعة جعلهم منافقين كافر بن لا يشفر الله طم اذا لم يتوبوا وفاك ليه 
صلى الله عايبه 5 ( سواء عايهم استغفرت طم ام لم تستغفر طم أن 
قر اله طم ) وقال تعالى ( ولا 'تصل على احد مهم مات ارات 

على قبره ) ا هذا حم الله 0 فيحن 5 عن جهادهم 
اذ لم بره طاعة ولا يراه واحياً فكيف حكيه فم انشسهم حق قال 


ا 


0000 ان كان اب) ١‏ كان 5 كم واخوا ونيا دعت 
واموال اقترقتموها: وعقارة له 0 الرضو 8 

اليكم من الله ورسوله وحهاد فى سايله فتريصوا حق بق الله با عن 0 
ثم عند مونه صلى الله عليه وسم امنا باخراج الهود والتصاري من. 
جزيرة العرب فى تييح مسلم ان عمر بن الطاب قال سمعت رسول 
اسه صل الله عليه وس بقول لاخرجن المود والنصارى من جزيرة 
'العرب 00 ادعالا مسلماه وروى الامام احمدوا بو عيدعن الىعبيدةبن 
اراح رذى الله عتدقال 5 مانكام به رسولالله صن أ عاءه 59 قال 
'أخرحوا هود اهل الأبداز ونصاري اهل ران من <زيرة العرب 
:وقام خافاواه رضى اللهعنهم بعددبديئه صسلى الله عليه وسم فارسل 
ابو بكر الصديق الميوش لفزو التصارى بالشام وجرت بين المساءين 
وبينهم عدةتغزوات وماتابوبكر وهممحاصروا دمشقمولى عرب نالخطاب 
لقم عام الك مل مسرو الدران ومن بج مانا لجالا وفوا 
الشام فى خلافته وس ايه الاصارى بيت المقدس لما راوه من صفته 
عندهم قال ابو عبد اللّحمد بن عائذء فى كتاب الفتوح قال فال عطاء 
«الخراسافى لما نزل المسلمونيت المقدس قال هم رو سأهم انا قد اجعنا 
لمع لتك وقد ع قم منزلة ببت المقدس وانه المسحد الذي اسرى 
شيك اليه وحن تحب ان يفتحها ملككم وكانالخليفة عمر بن الطاب 
شق الناثون وقد وسة الروم ايضاً وفداً مع المسامين حق انوا 
للدئة فحملوا سالون ع أ المؤمئين فقال الروم لترحجهاء مم من 
يسألونقالوا عن أمير المؤمنين فاشتد تحهم وقالوا هذا الذي غاس 


5 ١ 0 1 5 

00 اروف وقيصر ولس له مكان ابعر قي له 
عبذا غاب الامم يُو جدوه قد الى الفسة خناضاة ار ع فازدادوا 
لعيخه | قامأ ضر ّ كانه ! ابي عسلة اقيل حدق زل 300 المقدس وها" 
انى عضر الفا من الرومو حمسون الاي ن أهل الارض فصالهم وكان 
من حملة السالة انلا يدل علبهم من المهود احدءثم دذل المسعدد 
فود زبالة عظلمة على الصمئرة قامى بكنس الزبالة ومنظيفت الميحد 
وأمس بطاثه وحمل مصالاه قَّ مقدامة 3 ثم رسجع إلى المدينة وقصتهمشرورة 
فى كتاب الفتوحات ثم قدمصية ثانية الى ارض الشام ١1‏ تم فامحه فشارط 
بوشع الآ لراج وفرض الاموال وشارط اهل الذءة على شروط فأ" ما 
المسامون إعده + وقد ذكرها أعهل السير وغبر هم فروي سفيان الثورى 
عن مسر وق عن قيد الرحمن إن غم قال كتيت لعحريل اشقْطاب رهى 
الله عنه حين صا تصار ى الشامو“مرط عليهم فيه ا نلاحدنوا في مد ينهم 
ولا ماحوطا 1 ولا كنسة ولا قالاية ولا صومحة رأهب ولا مجددوا 
ماسخرب ولا ينعوا كنائسيم أن ينزطا أحد من المسكين ثلاث ليال 
يعمو مم ولا باووا حاسو 0 ولا كي 1 لاعساء ين ولا عاجوا 
أولادم م القرآن ولا يبروا شركا ولا عنموا ذويثرا م من الاسللام 
أن ارادوه وانيوقروا المسامين وانيقيموا طم اذا أرادوأ الجاوس ولا 
فرق عر ولا شموا بأسماء المسامين ولا ا بكناهم ولا يركو 
سرح ولا يتقادوا سيفأولا عخذوا شكا من سلاحولا ينفشوا خوانعهم 


بالعرية ولا يعوا | و وان محزوا «شادم رو وسوم وان يازموا مام 


١ ١ا/‎ 


حي ما كانوا وان شدوا الزثانير ولا خاوروا المسلمين عوناهم ولاء 
يغربوا بإلناقوس الا ضير باخفياً ولا يرفعوا اصواتهمبالقراءة فى كنانسهم 
قُّ شىء من حتضمرة المسامين ولا مْرحوا سحأ نين ولايرقعوا 0 موناهم 
أصوامم ولايظبروا النير انمعهم ولا يشتروا من الرقيقما مرت علية 
سوام المسلمين فان ؤالفوا فىشىء تاشر طوهفلا ذمفطمو قدحل لامسامان 
مهم ماحل من اهل المساندةوالشقاق ١‏ آخر حدابو داوودق سئئه وقال أبو 
عبيك فى كتاب الاأموال ا النضر نْ أسماعيل عن عيدك الرحمن بن 
أسيداق عن جايقة سْ قرس قال كان عمرن الطاب ركى ألله عنسة 
يامر فا كتب الى اهل الاءصار فى اهل الكتاب ان يحزوا نواسهم 
وان بربطوا الكدة:جات في اوساطهم ايعرف زمم من زي اهل 
الكتات «وحدسنا ابو المنذر ومصسبن المقدام كلاها عن سفيان عن 
عبيك الله بن م#رعن نافع عن اسل قال كنت مر الى أهسأء الاحناد 
أنحتموارقا اهل الذمةقالابو عبيك. جد ا عبد أل ر من عن عبد اللهنن تمر 
عن نافع عن أسل ان مر ام فى اهل الذمةان حزوا تواصهموان يركوا على 
الااكف وان يركو اع ضالايركيو ا يرك الم مو نوا نيوثقوالمناطق 
قال ابو عيد عنى الزثائير وما كتب عمر بن النطاب رذى الله عغنه 
على أهل الذمة هذه الشروط والتزموها أودى6م توابه 507 عله 
الخارى عن تمر بن الطاب أنه قالفى خطته عندوقاته واوصى الخليقة 


من عاق بدمة الله وذمة رسوله صل الله عايه وسلم ايوق طم إعهك هم 
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5 05 من 0 57 بكلفو! الا طاقهم وهد يان لقول الى 

صلى الله عليه و اعنم 000 |واشخقصه من مداه اوكلفه و 
طاقته أو أخْل مئه شطاً بغير طيتب نفس انا حمييحه يوم القيامة» روآه 
ابو داوود فكان هذا في التصارى الذين ادوا اليه اطزية وتعمر بن 
الطاب لا قم الشام وادوا اليه اطزية عن بد وهم صافرون أسام 
منهم اق كثير لا حصي عددهم, الا الل تارك وتصالى فان السامة 
والفلاحين وغيرهم كان عامتهم تصارى ولم يكن فى المسلمين من يسل 
فلاحة ولم يكن لاحسكين فى دمشق جد يصاون فيه الأيحد واحد 
لقلتهم ثم صار أكر اهل العام وغيرهم مساءين طوعاً لاذكرهاً فان 
أ كراه اهل الذمة على الاسلام غير جائز م قال ثالي ( لاا كراه فى 
الدينقد نين الرشد من الى " ذن يكثر بالعااغوت ويؤمن الله ققد 
استمسك بالعروة الوثتى لا انفصام ها واللّه سيم عام الله ولي الذيين 
امنوا يخْرحهم من الظاءات الى النور والذرينكفروا اولياؤهم الطاغوت 
مخ رحوهم من النورالى الظللمات أوائكاصحاب ااثارهم فيها -خالدون) 
قال أبو .عيسد فى كتاب الاموال عن ابن الزبير قال كتب اأنبيحلى 
الله عليه وسلٍ الى اهل العن انه من اسلم من بهودي او تعسرائى فانه 
من المؤنين له ماهم وعليه ماعاهم ومن كان على بهودءة أو اصرائية 
فاه لا يفك عنها وعايه الحزيه ( فصل ) وقاتل تمر بن الطاب 
الفرس الحو س وقايح أرضهم وظور تصديق خبر رسول الله صلى الله 
عايه وس حيشقال اذا هلاك كتترى قلا كتترى بعده واذا هلاك فيصير 
فلا قبصر بعده والذى افسي يده لتثدقن كنوزها فى سبيل الله عر 


ب 5 بام عد بويد كب ع حاتي عمو فده موي 


وحجل أخدرحاه قُ الصحييحين وهذا بعد أن إعثث رسول لله صلى الله 
عابه وس وسوله الى اعدو س روكت كا الى كتوسلاف الفرسم 
كتبالىملوك التصارى م قدمعن فيصر والمقوقس ولكن ملو كالتصارى 
دروا ونا لهف جُ قى ملكيم ٠‏ وأما ملاث الفرس فزق كنا نة فدعى 
علبهم فقا اللهم مزقها- كيم كلمزق فريب قا مملاك ٠‏ قال اعن عياس بعث 
رسول الله ص ألله عاية 1 عيك ا بن ا كنابه الى اكبتورئ 
يدفمه ألى عظلم البحربن فدفعه عظم البحرين الى 2 قليسا ثراء 
و خرقه فدعى عايوم رسول الله صلى ألله عايه وس أن 
عزقوا كل فزق وقال ابن أسيدة كت رسول ألله صلى أله عاية وسل 
:2 5 2 م 
الى كسرى وقيصرفاما كسرىفلما قراء الكتابمز 0 اما قبصر فلما 

قرأ الكتاب | طوأه ووضعه عنده فبلغ ذلك رسول الله لله صلى الله عليه 


وس فال أما لا مق فرق قيمز قفون وأما حلا" ع تستكون طم 


0 
شه قال ابن أسحق بعشثوسول الله دلى ألله عايه وس عيك الله كك 
حذافة بن فس السهه وى أرق بن هرمن ملك الف رس وكتب 
0 0 ار 00 عظم فارس 
وحداداه لاشريك [ه وان 0 قيده ورسوله 0 ادعوك بدعاية الله 
فافي رسول الل الى الناسكافة لأ نذر منكان حياً وق القول على 
السكاثر ين اسم سم وان بدت فان 2 اللحوسيةعليك ٠‏ فلماقرأ كاب 
فلات على الله عليه وس ففقه وقان كي" الى يندا الكتات 


8 


عع ترح سدسم سمه يذه الام 


.وهو عدي ٠قأت‏ 5000 ا ا أن الميعة كائوا 
قدملكوا الههن وملكهم سار الىمكة بالفيل لييخربالييت وكانوا نصارى 
فارسل الله عا 3 من تاحية البحر طبرا أبايل وهي 7 أعات فى لقرقة 
تحمل ححارة من طين فالقتها على الطيشة النصارى فاهلكةهم وكان 
هذا ابة عظيمة خضعت بها الا.م لابيت وجيران البيت وعل المقلاء ان 
:هذا لم يكن نصراً من الله اشر العرب فان دين التصارى خير من 
ع و41 اق قرا لدت وللؤنة امل الى تمظمة ولئى المبنوت 
دن البدت وكان ذلائعام مولد الى صلىا لله عا يه وسم فانزل اكه 
( الم تر كيت فسلر بك باتعا بالة يلام مل كدعرضل بل وارسلعليهم 
2 | ابابل ترم #جارةمن سجيل فجعلهم 0 كول)م | نسيئف 
انذي يوق شعي الى كبري وطاب ته ميقا نازوا اطبعة فأرسل 
معه عسكراً من الفرس المجوس فاخر دوا الطليشة من المن وصارث 
الون بيد العرب وبها ناب كسرى وسيف بن ذي يزن هذا ممن بشر 
لني كلى اله عايه وسام قبل ظهوره واخبر بذاك جد عبد الطاب لما وقد 
٠‏ عليه: فاما كانتالعن مطيعة لكسرى طذا ارسل الى نائيه بالهِن أن 
له بالنبى صلى الله عليه وس لان عسكر الهن فى العادة يقور اهل مكة 
والمدينة ٠قالابن‏ اسحق فباغنى انرسول الله صلى الله عايهوس] قالمزق 
الله ملكه حين باغه أنه شقق كتابه ثم كتب كير الى بإذان وهو على 
الهن أن ابعث الى هذا الرجل الذي بالمحازمن عندك رحاين جلدين 
فاياتيانفى به قال فبعث باذان قهرمانه وهو بانوبه وقال غيره فيروز 
الملين وكان بطاسا كان تمتك كله برل عزن الذرين وكتن مجهن! 
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5 5 - متش مت اعيق .يت 


الى رسول الله دلى ألله عاية وسام ياه أن صرف معهما ل تمر 
وقال لباثوبه ويلك انظر ما الرجلوكله وأثينى بره قال فخرحا تق 
قدما الى الطائف فسالا عن النى صلي الله عليه وسام فقالوا هو بالدينة 
واستيشروا فى الكفار وقالوا قل صب له كسرى كفم الرسل رسا 
حدق قدما اللدئة عل رسول لله صلى لله عايه وسلم فكامه بأنوبه كال 
ان شاهنشاه ملك الملوك كسرى كتّب الى الملك بإذان يميه أن يبعث 
اليك من يأنة بك وقد سق اليك فالظطلق معن فا ن لمات كنات مك 
الى ملك الملوك يكتاب إنفعك ويكم" عاك به وان أيث فهو من قد 
علدت وهوميلكك ومهلاك قومك ورب بلادك وكانا قد دكاا عل 
رسول الله صلى الله عليه وسام وكانا فد حلا لحاها وشا شواربهما 
ْ 5 النظار اليهما رسول الله صلى ألله عليه وسام وقال هما باسكا 
لله دلى الله عليه وسلم 5 رف عن وول اموق باعفاء ليق وص 
شاربي ثم قال هما ارجعا حتى تأتياني الغد «قال وحاء الخبر من السما ء 
أن الله عز وجل سلط على كسرى ولده شيرويه فقتله فى شبراكذا 
فى ليلة كذا فى ساعة كذا فلما اتا رسول الله صلى عايه وسام 
قال طما ان رى قتل ربكما ليلة كذا فى شبر كذا بعد مامضى من 
الايل كذا ساط عاية انه شير ويه فقتله ٠‏ فقالا له هل تدري ماتقول ” 
املك به ه قال لهم أخيراه ذلك عنى وقولاً له إن دى وساطاي 
سيباغ ما بلغ هلماك كسسرى ويأتهى الى منتبى الف والطافر وقولا له 


١1 


انك ان اسلمت اعطيتك ما نحت يديك وملكتك على قومك من. 
الابناء واعطى رفقه منطقةمن ذهب وفضة كان اهداها له بض الماوك 


به 


شُُ حا من علنده حدق قدمأ على باذان وا خيراه الير ٠‏ قال والله ماهذا 
بكلام ملك وله لارى الرحجل عم يقول ولنظرن ما قد قال فلا ن 
كان ما قد قال دا ماد فى فيه كلام أنه لبى مرسل وان ل يكن ٠‏ فسارق 
قنه ا ما فلم 1 ث باذان أن قدم عله كتاب شير ويه * أمابمد فاق 55 
5 0 وي اله | ١‏ غضالفارس لماكانقد استتحل هن قتلى اشمرافهم 
ونجهرزهم قْ عونم اذا اخارلك 5 الى هذا فخذ لى العلاعة من قبلإك 
وانظر الرحل الذى كان كدري 2 ب اليك فيه قلا معحه حق ٌ نك 
تهسى المكتاب كتاب شيرويه الى بإذان قال ل ان هذا 
الرحل أرسول الله و أسام لله واسلحث 3 ثاء فارس من كان علوم بالن 


أمرى فيه فلماا 


وقال ابو معشر حداي اللقيرى قال حاء فيروز الديامى الى رسول 
الله صلى الله عايه دعر فقال أن قر ت الى:باذان بلفى: أن ف 
ارضك رحلا تنا تنيئاً فاريطه و ابعث بدالى ٠»‏ فقال له رسو لال صرٍ,اللة 
1 ْ 
رج من عنده فسمع اطير فاسام وحن أسلامه وكان رحلا صاعكا 
له فى الاسلام آثار يلة منها قتل الاسود العندي الكذاب الذي اد 


أن ربىغضي على ربك ققثله قدمه إحره سحن الساعة 


اأنبوة عل عوك رسول الله عليه وسام وكان الأسود جار 1 أستدعى 
بإنى 55 مم الخولاتى ف ال 4ه اتشهداني رسول للك 8 لانو 05 مماأسيع 
ذقال له اتشبدان عدا رسول الله قال نع فر دد ذلك عاية مراراثامر 


نار عطلرمة اضر مت 6 ثم ادر القاء أن سام فيا م لمره 06 
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ألله انه ال ين القى فم فم ١‏ فقيل له اخرج هذا عنك من ارضك لثلا شسد 
عايك أثباعك فاخر حهه فقدمابو مده المدرئة وقد 0000 دلى 
الله عليه وس والناتي الو ااه اخ راحاته باب المسيحد ثم دخل 
المسيحد فقا م على الى سارية قيصر به عمر ققام اليه فقال من الرجل 
قال من اهل العِن قال مافمل الذي حرقه الكذا ب ؟ قال ذلا عند الله 
إن ثوب قال نشداتك الله انتهو ؟قال: الوم نعم فا فاعتتقه ثم 3 ى ثم ذهب 
به حدق أجاسه ينه وبين ا فقال اعد لله الذى لم يى حي اراق 
فى أمة تحمد صلى الله عايه يه وس من قعل به كا قمل نا. براه م خايل ال رمن 
- م رج فيروز الديامى على الاسود العدى ي فقتله 0 اطي الى 
رسول الله صلى الله 3 وس بقتله رط موه ترج فاخبر 
اتمابه بذاك وقال قتل الاسود العنسى الايلة قثله رحجل صالح ه : ن ثدم 
صاطين وقصته مشهورة» وكذلك قصة مسيامة الكذاب وتحوهها دن 


المثائين الكذاين ١‏ فصل ) وكا لام حافاء ال ىكل الله عليه سل ا 


وعمان العراق و<راسان ضرنوا اليزية على المجوس "م ضير يوهاعل 
الصا اري اسيك أن مم الى الاسلام م دعاهم رسول الله صل الله 
عايسه وس وم ضرب الي دلى الله عليه وس الوزية عل الهسود 
والاصارى والمجوس بعك أن دعاهم الى الله عي وجل فانه صلي أللهعليه 
وسم بعك الملاء ره المضرهى الى المتتدو ل سارى العدى صاحب 
ا 
ضبحر وى قرابة البعدرين يكتابه دلى ألله عايه وسم هوه أل الأسلام 
قال العلاء فاءا دخات عايه قات بامئذر انك عظم العقل فى الدنا فألا 
تصغرن عن الآخرة فان هذه المجوسية شردين ليس فبا تكرم العرب 


1 1 


ولا ع اهل الكتاب كدق نا سف عن اعدو كارن ارم 
عن كله ويعيدون فىالدنيا نار نا أكلهم يوم القيامة وأسث بعديم ص 
ولا رأى فانظر هل ينيى من لايكذب ان تصصدقه ولمن لايخون أن 
تأمنه وان لايخاف ان تثق به فانكان' هذا عكذا فهذاهواتبي رسول الل 
على الله عايه سم الاي الذى والله لاستطيع ذو عقل أن يول ايت 
مأ امي نه تهى عله وما لهى عله أمن به أوليئه زأد فى عموه أو نقص 
هن عقابه ان كل ذاك متدعلى امنية أهل المقل وفكر اهل البسر٠فقال‏ 
النذر قد نظارت فى هذا الذى في بدى فوددته لادما فون الا رة 
ولظرت في دينكم فوهدته لذ در والساةا وى من قوك دين:فه 
أمنية الحياة وراحة الممات ولقد تبت أمس ممن قبله ومجبتاليوم ممن 
برده وان هن أعظام ما ساء به أن ,مغلم رسوله وسأنغار ثم اسام 
الممدن وكين الى البى صلى الله عايه وسام بالأسلام واتصديق ٠وقال‏ 
تمر بن عوف بعث وسول الله صل الله عايه وسام انا عنيدة الى البحرين 
فال يجزيتها وكاذرسول الله صلى الله عايه وسامهو صاطاهل البحرين 
وأمس عام العلاء بن لطر مي ققدم أبو عبيدة عال هن المح رين فسمعث 
الانصار دوم ابي عيدة فوافوا صلاة الصبيح م الى دلى الله عايه 
وسلم فلءا صلى بهم الفحر اتصرف فتعرشوا له قاسم الثبى هلى الله 


ها 


7 


عليه وسام حين راهم وقال اظنكم قد سمهم أن أيا عيبا 55 جاع لذيء 
قالوا أجل بارسو ل الله قال فابششروا واماوا ركم قو الله ل االفقر أ خدى 
عايكم ولكن اذثى علكم ان تسط الدنيا عايكم كا بسطت على هن كان 
2 5 قاف وهأ 3 5 ا م 5 هكم اخر حاف الصحيحين 


١6 


واخرج البخار يعن يال نعيدة انه قال أثانا كتاب عمر بن الطاب 
قل موية بسلة٠فرقوأ‏ بان كل ذى كرم “ن امجوس ٠ولم‏ يكن م راحدذ 
الجزية من المحموس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 
صل الله عله وسلء ا خذهامن مجحو سهددر ٠‏ وقال ان شهاباخذ رسول 
الله صلى ألله عليه وسام الحزية دن واس طحر واخذ تمر بن الطاب 
الحزية من هوس فارس واخذها عهان بن عفان دن البرير: قال أبن 
شهاس اول من اعطى الحزية من اهل الكتاب ل ان فما بلغا . 
وكانوا نصارىوقبل رسول الله على الله عايه وسلم الحزية من اهل 
البحرين وكانواحوساً ثمادىأهل أله وأهل اذرح الىرسول اللَّسبى الل 
عليه وسام الحزية قْ غزوة تبوك و دعث خالك بن الوليد الى اهل دومة 
المندلفاسروا رئسي( اكيدر) قبايعودعلى الجزية«قال ابو عبيد الجزية 
ماخودة من اهل الكتاب بالتتزيل وه*ن المعحوس والبرير وغيرهم بالسئة 
) فصل ( واخرج مسام عن ان أن رسول الله «لى ألله عليه وسلم 
“كين إلى كبرع وهر واوا والى كن جبار يدعوهم الى الله عز 
وحل واس بالتحانى الذى أعاة لاصوابه 2 الوم الذي مات فيه وخرج 
مم لمن المصلي صف وصلى عأية بل اي آخر لاك بعده + واذرج 
2 عن ابي هربرة ان رسول الله صلى الله عايه وسلم قال فضا تعلق 
.وحعلت لي الارض مستحدأا وطهورا٠وارسات‏ الى الناس كافة وحم 
2 اانبيون» وقال صل الله عليه وس كان النى البعثك آل قومه سخاصة 
بوعنت الى الناس عامة وقال تعالى(قل با ابها النان الى رسول الله اليكم 


لالد 


يما اذيل علش السمواتوالارض)وقال 3207 ا الاصاية 
لاناس بشيرا كرا 2 القر إن من دغوه ة اهل (١‏ الكتاب مسا الوود 


والاصارى ومن دعوة المدر كان وعياد الأوثان ويم الانى واسان 
مالا حص الا بكلفة وهذا كله معلوم بالاضطرارمن دين الاسلام فكييف 
يقال أنه ا 7 ّ أنه نعثٌ الا الى العرب خاصة وهاه دعونه ورساه 
وسحهاده للهوود وا لتصارى والمجوس بعك الممشر كان وهذه سير تاصلل, الله 
عليه 0 فييم ٠‏ ٠وايضا‏ أ فالكتا ب التو !: آبر عله وهو القرآن 1 لبشه 
», لاهل الكتاب ١‏ ان الأمان به فى مواض ضع كثيرة غ0 3 ل 
الله 3 ارك وتعالى فيه كم كم ردن كثره دن 78 وأ! تصاريى اين فيه 
عاط م كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسييح إن مريم 
قل كن لك - الله ع ان 1 راد أن علاك المسييح ل دريموامهومن 
ف الارض يما ولله ملاثك السهوات والارض وما مهما ماق م شاء 
واشّعل كل شىء قدير)وفوله في هذه السورة أيضاً (لقد كثر الذين 
قالوا أن الله هو المسييح إن سس م وقال اسيم ابي أسرائيل اعدو أله 
رف ودكم أنه هو* ن ,شرك بالله ققد حرم الله عاية اطنة ومأواد الثار 
وما لاظلمين من انصار اقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثملانة ومامن 
اله الا اله وأسحد وأن 5 ينتهوأ عم كواون 0 الذين كفروا ملم 
عذاب اليم أفللا إدونون الى الله ولستغفر ونه وأللمغفور رحيم ما المسيتح 
إن مركم ا قله الرسل وأمه صدشة كنا 
0 كلان العلعام ١‏ لغار كف نان طم الآ , باث م أنثار 1 فى بفكونقل 
اتسدون من 2 ن دون الله مالا علاك 5 ضرأ ولا فعا وألله هو اديع 


: ١01 ْ 


العايم قل يا اهل الكتاب لاتغلوا فى دريكم غير اعلق ولا تتبعوا اهواء 
قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيراً وضاواعن سواء السبيل)وقال تعالى 
فق جور الس ارتل با اهل الكتاب لا تغلوا فى ديكم ولا شولوا على 
الله الا اق انما المسبيح عبسى بن مريم رسول الله وكلته القاها الى مرجم 
وروح مه قامئوا الله ورسله ولا و لوا ثملاثة الهو اخيرا لكمانما الله اله 
واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما فى الس.واتوما فىالارض وكق 
الله وكيلا أن سكف المسيح ان يكون عبدا لل ولا الللاتكة المقربون 
ومن يستكف عن عبادته ويسكير فديسششرهم اليه جيعا فاما الذيين 
آمنوا وعملوا الصالخات فيوفيهم اجورهمويزيدهم من فضلهواما الذذين 
استكفوا واستكيروا فيعذيمعذاباً الما ولا يجدونهم من دو نالو 5 
ولا نصيرا )وقال تعالى قاتلوا الذين لايؤمئون بالله ولا باليوم الاخر 
ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين اق من الذرين 
اونوا المكتاب حت يعطوا المزية عن يد وهم صاغرون ) وقال تعالى 
وقالت البيود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قوطم 
بافواههم ,ضاهئون قول الذين كفروا من قبل انلهمالله الى يؤفكون 
اذو | اجبارهم ورهباتهم اراباً من دون الله والمسيح أبن مريم وما 
أعروا الا دوا اط واحداً لا اله الا هو سبحائه © يشركون 
بريدون ان يطفتوا نور الل بافواههم ويأى الله الاان ثم نوره ولو 
كره السكافرون ( فصل ) فهذه الدلائل واضعافها مما تبين انه نفسه 
صلى الله عليه وسل اخير انورسو الله الىااتصارى وغيرهم من أهل الكتاب 
وانه دعاهم وجاهدهمواصي يدعوم وجبادهم ولس هذاما فعلته امته 


18 00 


العلاة بدعةأ تدعوها 6 ما ّالاتصارى بعدالمب ييح عليه الب.لامفان المسلمين 
لا يجوزون لاجد بعد مهد صلى الله عليه ان غير شع من شير بحته فلا 
عال ماحرم ولا حر م ماحلل ولا لوحجمأ اسقطولا إسقطاما أوجب 
بل الخلال عندهم ماحلاه الله ورسوله واعأرام ما حرمه الله ورسوله 


والدين ماشرعه ل ورسوله مخلاف التصارى الذين ابتدعوا عدا اسبح 
بدما لم بشرعها المسيح عليه السلام ولا نطق بها شيء من الاتاجيل ولا 
كتب الانبباً ء المتقدمة وزعموا انما شرعه اكابرهم هن الدين فان 
المسييح كيه طم وهذا موضع تتازع فيدالمال الثلاث »المسلمون ٠‏ والبهود 
والتصارى »كا تنازعوا ف المسيس عليه السلاموغير ذلك ٠فالبهو‏ دلابجوزون 
له سبحانه وتعالى أن ,فسخ شنا شرعه ٠‏ والتصارى يجوزون لا كابرهم 
ان يأسعذوا شرع الله بار اهم ٠واما‏ المسامون فملدهم ان الل له الاق 

والآمى لاشرع الا ماشرعه الله على السنة رسله وله أن سخ ما شاء 
كا تسيخ بالمسبيح ماكان شرعه للانياء قبله فالتصارى تضءطمعقائدهم 
وشر أنعهم اكير هم بعد المسيح كم ودع طم الثلاث مائة وكائية عنس 
الذين كانوا فى زمن قسطتطين الاك الامانة التى اتفقوا عايها ولنوامن 
خالفها من الاريوسية وغيرهم وفيها امور لم يرك الله بها كتاباً بل 
تخالف ما أزله الل ءن الكتب مع مخالفتها لاعقل الصرع فقالوا فيها 
نؤمن باله واحداب ذابط الكل غالقالسواتوالارضكل مايرى 
وما لآبرى ويرب واحد يسوع المسيح بن الله الوحيد المواود مسن 
الاب قبل كل الدهور نوز من نور اله حق ءن اله حق مو 3 دغير 
مخاوق مساوي الاب فى الكوهر الذي ان كل شن ء الذى مناسانا 


محن البثر ومن أجل خلاضنا نزل من الدماء ومسد من روح 
القدس ومن مسجم العذراء وثانس وداب على عد بلاطس البنطى 
1 تم وقبر وقام فى اليوم اثالث ك! فى الكتب وصعد الى السماء وجاس 
عن يان الاب واسا فسأي ؟حده أبدين الاحياء والاموات الذي 
لاقناء كه وبروح القدس الرب المي الليثق من الاب مع الاب 
والابن مسحودلهوعحدالتاطق ف الانيياء واعتقد يكنسةواحدة جاعة 
مقدسة رسولية واعترف يعمودية واحدة انفرة أططايا واترح قيامة 
الموق وحياة الدهر الآ فى امين ووضعو! طممن القوانين والتاموس 
«الم بوجد في كتب الانيا ء ولا ندل عليه بل بوحد بعضه فى كتب 
الانيااء وزاد اكابرهم اشياء من عندهم لا توجد فى كتب الانياء 
وغير واكثيراً ما شرعه الاننياء فا عند التصارىمن القوانين والتواميس 
الى هي شرائع ديهم ف عضه مثقول عن الاتنا : ع وبعضدء نالموارين 
وكثير منه من ابتداع كير هم مع مخالفته شرع الانييا.. ء فدينهم من 
حاس دين اليهود د ايسوا اأق الباطل وكان المسبح عاييهة السلام 
بعث بدين الله الذي بعث به الانبياء قله وهو عبادة اللو حده لاشريك 


له والهى عن عرادة كلما سوام أه واحلهم عض مأ حر مه ألله 2 التوراة 


فأس م بدض شرعالتوراة وكان ألروم واليوةانوغيرهم رك عادول 
اطبا كل العلوية والاصنام الارضية فيعث المسييح عليه السلام رسلة 
بدعومم ألى دين ١‏ لله تعالى فذهب بمضم في حيانه قَْ الارض و بعضهم 
بعد رقعه الى السماء فدعوهم هم الى دين الله تعالى فدخل من دذل فى 
دين الله واقاموا على ذلك مدة ثم زين الشيطان من زين له أن بغير 


دين المسبيح فابتدعوا دينا مركا من دين الله ورسله دين المسييح عليه 
السلام ومن دين المثمركين وكان المشركون عدون الاصنام الممحسدة 
التي لها ظل وهذاكان دين الروم واليونان وهو دين الفلاسفة اهل 
مقدوية واك:» كارسطو وامثاله دن الالاسفة المشائين وغبر هم وكان 
وهذا كان مش ركا العسيلكم هطو وقومه الاصنام و يكن سودي ذأ القرثين 
ولا هوذا القرثينالمذ كور في القران ولا وصل هذا المقدوني الى ارض 
التزك ولا بى السد وائا وصل الى بلاد الفرس ومن ظن أن ارسعاو 
كان وزير ذى القرنين المذ كور فى القرآن نقد غلط غاطا بين أنه 
لس حارف باديان هؤلاء القوم ولا بازمامم قاما ظيور دن المسييج 
عايه السلام بعك ارسطو شحو الاقائة سكة 2 بلادالروم واليونان كانوا 
الحطان حماوا هده الصور عو ا عن تلك العوروكاناوائكحدون 
لاشءس والقير والكواكي قصار هوثلاء.حدوزايها الى جبةالشرق 
إلى تظهر منها الشعس والقير والسكواكي وحعلوا السجود اليها بدلا 
عن اعحود ظا وطدذا جاء خانم الرسل صلوات الله عايه وسللامة الذى 
حم ألله 4 الرسالة واظور 9 من مل التو حيد مالم بطاهره من قله 
قامص دلى الله عايه وس أن لا كسجرى أسد بصللاتنه طلوع الشعس ولا 
شَروا لان المشركين سددون طا تلك الساعة فاذا «لى الموحدون 


ك2 عز وجل في تاك الساعة صار فى ذلك نوع مشابة طم فيتخذ ذريعة 


الى السعدود ظا وكان دن اعظم أسياب عادة الاصنا م تصوير الصور 

وتعظم القبور في و عم مسلم وغيره عن أي في اطبا اج الاسدى قال قال 
لى علي بن الى طالب الا ابمئك على ما على ا يه رسول الله دلى للد 
عليه وس فأمرني أن لا | 2 قير مهدر ذا الأسويته ولا عثالا الا طْوسية 
وفي الصحيحين أله دلى الله لله عاء م قال فى رض مواله لعن الله 
اليوود واانصا رى 0 قيور ليام مساحجد 00 حذر م فملوا وى 
الصحرحين انه قال قبل هوته مس يال ان منكان قباكم 

كانوا عدون القبور مسأ جد للم فلا عدوا الشيور مسأ جد و الى انها كم 

عن ذلك ٠‏ ولا 6 روا له الكنسة بأرض الليمة وذ كر و دن حالمأ 

وتصاو إل 0 م فقال أن ن اولئك كانوا اذا مات فم الرجل الصا شواعل 
000 تلاك التصاوير اواك شرار اطاق عند الله وم 
القيا مة ؟و نمى انستقيل الرجل القبر 2 الصلاة حدق لا يتشهبالئر كن 
الذين يسجدون للقبور فنى الصحبح انه قال لا يحاسوا على القبور ولا 
تصلوا ألبها ٠‏ الى امال ذلك ع فيدر بد التبوح.د لله رلب العامين الذي 
انزل الله به كتبه وارسل به رسله فائن هذا يمن يصور صور الْلوقين 
قُّ الكنا نس وعظلميا وإستشفع كن صورث على صورنه وهل كان 
أصل عبادة الاصنام ىق نى آدم ٠‏ ن عهد لو عايه ١١‏ سللام إلا هذا 
والصلاة الي الشمس واقير والكو 5 أب وأأب حود الها مهاذر يعةالى الستحود 
55 و يمس أحود هن الآنيا : 3 تاذ الصور والامتشتاع باعصابها ولا 
بالسحود الى الشءس والقمر والكوا كي وان كان يذ كر عن عضن 
الانيا ء تصوير صورة لمصاحة فان هذا من الامورالق قد انوع فها 





ا 


ادر لاف يه ط) والامتدفاع راهدا. اهنا لم لشرعه أي 
ن الايد ء ولا اعمس قط احد من الأنياء أن يدعي غير الله عن وجل 
7 علد قيره ولافى مغبيه ولا شفع به فى مغييه بعد مونه لاف 
الاستشفاع بالنى صلى ال عايه وسيم فى حياته ويوم القيامة وبالتوسسل 
به بدماته والاعان به فهذا من شرع الابياء عابم السلام وطذا قال 
لالز واشال ني ارسانا من فلك من رسانا أحمانا من دو نالرمن 
الطة بسبدون) وقال تعالى ( وما ارسانا من قبلاك من رسول الا 
يوحى اليه انه لا اله الا انا فاعيدون )وقال تعالى ( واقد يثنا فىكل 
امة رسولا ان اعبدوا اللواجتنبوا الطاغوت شنم من هدى لونم 
من -حقت عليه الضلالة) وقال تعالى ( ويعدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا يفعهم وشولون هؤلآء شفعاؤنا عند الله قل اتن الله عا 
لايم فى السدوات ولافى الارض سسحاله وتدالى عما يشركون )وقال 
تعالى ( تتزيل الكتاب من الله المزيز الكم ال11ة 8 اليك الكتات 
بالق فاعيد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالصس وال يدترا 
من دوه أواياء ما نسبدهم الا ليقربونا الى الل زلنى ان الل يكم ينهم 
فها هم فيه يختافون ان الله لا ييدى من هو كاذب كفار لو اراد الله 
ان مد ولداً 00 5 0 ما يشااء سبحانه هو اللّالواحد القبار) 
وذلك ان المشسركان من تيع الاسم كن ع أحد متهم بوك ألا ءسخاوقات 
خالقين منفصاين مما لد 2 د أذان هذا ا 7 طابهة معروفة من 
بى آدم ولكن الثتوية من الجوس ونحوهم يقولون ان العالم صادر عن 
اصلين الاوروالظامة والتور عندهم هو اله اير الحمود» والظللية مي 


١ 


إلا 7 الث لمر ل المذموم* 5 اندو قال أن الظامة ص0 الع مطان وهذا 
لميحعاوأ م قُّ العالم من الث صادر أعن الظلمة *ومهم لكان كك 
قدعة ة ازاية م انها مذمومة عت ظم لست عاثلة للذور «ومنهم من ٠‏ قال 
بل م ى حادية وان اللورفكر ف ره رد عه شدثت الظلمةعن تلك الفكرة 

لرديئة .فال لم أخل التوحيداكم بزعكم كرهم | ن تضيفو ا الى اارب 

عدا نه وه الى خاق ما ف العالم دن د عمو ه خالقاً لاصل اشر 

د الناس طم بالثنوية فم لاشولون 0 
الثمر تمائل لاخير » وكذاك الدهرية دهرية الفلاسفة وغيرهم *منهم من 
يتك الصانع اعالم كالقول الذى اظوره فرعون لعنه الله *ومنهم من قر 
بعلة عر لكالفلك للنشيه بجاكار سطو و أ شباعة فو متهم من شو ل الو جب 
بالذات المستلزم للفلك كاءن سامأ والسهروردى المقتول حاب وامثاطها 
من متماسفة الملل « واكام شسركوا العرب وامثاطم فكانوا مقر'ن بالصائع 
وائه خاق السموات والارض فكانتث عقيدة 0 العرب خيرأ من 
عقيدة هؤلاء الفلاسفةالدهرية اذكانوا مقرين بأن هذه السيو اث 
ألللل الثلابة المسلمين. والمودوالتصارى.ومن المحوس والمك ركان وهؤلاء 
الدهرية من الفلاسفة وغيرهم يزجمون ان السموات أزاية قدعة م زل 
وكان مكركو | العرب شروت بان ألله قادر شعل عشاكته وحبب دعاء 
الداعى اذا دعاه وهو لآء المتقلسفة الدهرية عندهم انال لا يفمل شيا 
لشكته ولا يب دعاء الداء ى بل ولا عم المز 5 ولا يعرف هب لما 


الذا عى من هل | الداعى ولا يعرف ابرا م من مو مى من تقد وغيرهم 


١ 


ا نْ رسله ل من 5 000 شباعة * ووم م 
من يقول أعا 2 الكليات كابن سينا وآمثاله * ومعلوم أن كل موححوود ف 
الخارج فهو جزئ" مسين فان لم يلم الا الكلبات لم لم شيئا من 
الموحجودات ا معيئة لا الأفلاك ولا الأملاك ولا غير ذلك من المو جودات 
باعيامها ٠والدماء‏ عندهمهو تصرف النفس القوية فى هيولىااعالم كاذ كر 
ذلك ابن سينا وامثالهدوزع.وا ان اللو حالفو ل هو النفس الفامكة واب 
حوادث الارض كلها انما محدث عن 1 الفللك اد رود اله 
0 ف غير هذا الو وا مهنا أ : 3 للك ركاتطم كر نو تون 
مع الله ّالا ا مساوق ١‏ 7 له ف | صكات والافسال لل ولا كانوا إشواون 
أن الكوا كب والشمس والقهر حاقت العام ولا أن الاصنام تلق شك 
من العالم ومن طن أن قوم ابراهم الخايل كانوا يعتقدون أن النجم او 


يم 0 م 


اراد به رب العالم فقسد غلط غاطاً ينا بل قوم ابراهم كانوا مقرين 
بالصائع وكانوا تكد رثن بعاد ته كامثاط م من ألمي ركانقال ألله تعالى عن 8 
اللا 55 مو ال علييوناً 0 برا هيم أذ أذ قاللا بيه وقومه ماله يدوك قاوا تعيك 
١‏ دنا فنظل طاعا كفين قال هل لسعو كم اذ تدعون أو لتعرلكم 
او يضرون قالوا بل وجدن اباءنا كذيك يذعلون قال افرايم ما كنم 
عدون ثم وأنا ءلم الاقدمونفانهم عدو لى ألا رب العالمين الذي 
حاقى بو تق والذي هو يعاعدئى وسقيى واذا عمس ات فو إشفين 
والذى عيئتى ْم ين والذدى اطمع أن يغغر لى خطيئق بوم الدين 
وب هب ل 5 والقى بالعساطين واحمل 5 لسان صيكاق قُّ 


و 


خرن ا من ورنة جلة انعم واغفر لاى أنه كان من 
من الى الله بقلب سام وازلفت اللاة لامتقين وبرزت الحم لاغاوين 
وقل هم ابن ما كنم عدون من دون اللدهل ينصر و نكم أويتصرون 
فككوا فا هم والغاوونوحنود اباس أحمعون قالوا وهمقما خاصدون 
الله ان كنا لنى ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا إلا 
الغرمون شُّ و من شافعين ولاصديق م 0 فأخير تعالى عن اليل 
القيامة الله ا ن كنا لنى ضلال مبين اذ نسويكم يعنى اطنهم برب العالمين 
فم يكونوا ا دين لاصائم بل عدلوا بيه وجعاوا له انداداً قُْ ألء ادة 
و احة والدعاء 6 5 2 الموضع آله 5-5 0 اذ قال ابرا هم هم لآبربه 

وقومه انى برئى”" 9 تعيدوك الا الذى طرق فانه سهدينوط ذا قال 
و حهيت وجهى لالدى فطر السووات والارض حتيفا وسامأ وماأنا دن 
امشسر كان وم هَل من المعطاين فان قومه كانوا يشركون وليكونوا 
معطلين كفر عون العينفم 54 نوا حاحدين اصا نع بلعدلوا به وعحملوأ 
له انداداً فق باد ب والدماء وهام قال تال 1 المد 2 
د بعك راك 0 و 0 د من دون 2 7 
3 1 0 ( وقال 0 ) 5 دع 0 ألله 0 1 ا من 
المعد بان ( وقال تعالى 0 لامعل مع الله اها | حر لتقعد هموما عدولا 





58 00 


وقال تعالى اه عن قوم فى ( دقرا حرا ولا ار 
-وذًا ولا سواعا ولا .شوث وعوق ويا وقد اضلوا كث شرأ ) قال ابن 
عاس وغيره دن العلماء ل كان | قوما ا يها لما 


مانوا عكفوا عل قبورهم شم صوروا كاتياوم 2 عيدوها وهكذا سات 
٠‏ التصارى عن المسييح عليه السللام فى كتاب لمر عار 0 الذى لحي 
لشمعون ع وسيعان؟+* والصفاء ونطرس» والاريعة لسعى وأحد عندهم 
عنه كثئاب عن المسييح فيه أسرار العلوم وهذا فيه عتسدهم عن المسيح 
فالذى تفعله النصاري اصل عيادة الاوثان وهكذا قال عالمهمالكير الذى 
امسمو نه فم الذهب وهو من 1 علمامم ا ذو تو لدالذوب الكار 
0 
أشيخاصا ع م عضوم عضأ فوق المقدار الذي د مش أل مأء عمو الاموات 8 
وقال تعالى 2 قل 0 النبن 0 من دونه فا 34 007 
'"أقرب 0 رحعاه وحخافون عذابه أن 0 0 00 
قال طائفة من العاماء كان أقوام بدعون الملامكة والانبياء كالمزير 
والمسييح وغير هما فين الله تارك وتعالي أن ةلم عياده كم انم عياده 
برجوكن رحهاه 3 ترححجون رحقيةه ومخائون عذاه م افون عذابه 
ويتقر بون اليه 6 تتقربون اليه وقال تعالى ( ماكان لبشر أن ياه الله 
الكتاب وا الحكم وا لسوة 2 مشول لئاس كونوا عياد 0 دن دون الله 
5 كك ن كونوار لين عا كه 0 ليم اندرء سون ولا 


0 ان عدوا الملاتمكة والنبيين اربابا ابأ ركم الكفر بعد اذ الم 
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مسامون ( فين ألله تعالى أن ذهن انون 5-1 ١‏ ليان 257 1 فو كر 
مع اعتقاده امم مخلوقون قانه ل بقل أحد قط أن م املد > والنيين 
مثار وب لله سيعدأ 4 وتعالى 2 خاق العالم وقد قال تعالى 0 وما ومن 
اك 0 الاوهم 0 ن ) قال 0 محاهد وغير | تال 
ركم فأخير تعالى 37 رك عم م كانو|يقرون خا - واد ع 
ألخاذهم أطةعيدونهم دن دو نس بحانه خذونمم شفما : يقرون 3 
الدرفصل) وكذلك تعطليههم لاصايب واستحلاهم طلم | لاير الم دهم 
بالرهانية وامتناعهوم هن التان ودكم طهارة 0 واحليث فلا 
يوجبون غسل حناية ولاوضوء ولا يوجيون احتناب شى؟ من اطشْيائث 
فى صلاتهم لا عذرة ولا بولاولا غير ذلك من اللياثث الى غير ذلك 
كلها 2 انع أحدثوها وابتدعوها العك المسييح عايه السلام ودان مها 
اوم و رورم و لوأ من ب خالفهم فما خم ىَ صار ١‏ تمساتث فم دين 
المسييح امخض 0 و قبل أن يعم أللله عدا صلى لله عابت 
وس واكر ما هم عايه من الشرائع والدين لا يوجد منصوصاً عن 
المبسيعم عليه اك مألام * *وأما المسلهو وذفكل ما احمعوا عليه احاعاً ظاهرا 
لعن 4 العامة وا الخاصة قرو منقولك عن 0 عم صلى الله عا 4 وس اكيت 
ذلك أحد عدولا بأحجهاده ولا بغير ا بل ماتطامما احا 88 أمة هد 
على الله عليه وسإثانه بوحدما<وذاء ن جم * »وأما مابتان فيه يه أجماعهم 
ولابقطع به فنه ما يكون ذلك الظن خطباً ويكون .8 فيه زاغ ثم قد 


للا 


عه ه17 أيد اعشد 50 3 3 


عدون نص أ 0-7 8 الله عايه وس مع هذا القول وقد 5 مع 
هذا القول ومنه ما يكون طن الأجماع عايه صو أبا وكون فيه عن الي 
دلى الله عليه وس ائر خفيت دلالته او معرفته على بعض الناس وذلاكه 
اؤالل ارك وتالى | كن الدين محمد صلى الله عليه وسل خائم النبيين 
وبينه وباغه البلاغ المبين فلا محتايج أمثة الى أحد بعده يشير شيا مر 
دسله واها تحتاج الى معرقة دبنه الذي يعث نه فقهل ٠‏ وامته لا تمع 
على ضلالة بل لا يزال فى امته طائفة قافة اطق سدق نشوم 
الساعة فان الله أرسله باطدى ودين اق ايفلهره على الدين كاس»ه 
فاظهره باطيحة والبيان واظهره اليد والسئان ولا يزال فى امته آمة 
ظاهرة بهذا وهذا حشوم الساعة» واللقصود هنا ان ما احمعت عليه 
الامة اجاعاً ظاهراً تعرفه العامة والخاصة فهو منقوك عن تبيهم ‏ 
ألله عليه و 5 و 0 لانشيد العصمة الا جموع الآمة واما 00 من 
طوائف الامة ففيوم بدع نالفة لارسول و بعضها .ن جاس بدع اليهود 
والتصارى وفيهم فجور و٠عاصى‏ لَكن رسول الله صلى الله عليه وس 
بري عن ذلك 6 قالتمالى له(ثان عصوك فقل الى برئ مما تعماون) 
وقال تعالى ( أن الذين فرقوا درنيم وكانوا شيعاً لست هنهم فى شىء ) 
وقال صلى الله عايه وسل هن رغب عن سات فايس هنى وذلك مثل 
احجاعبى على | نمدا أله عاية وسسلم ارسل الى جيعالاءم اهل الكتاب 
وغير اهل الكتاب فان هذا تاقوه عن ايوم صلى الل عايه وسل وهو 
منقوك عندهم نقلا متوائراً يعامونه بالضرورة وكذلك اجاعهم على 
استقيال الكعية اليب ارام فى صلاتهم فان هذا الاجاع ٠ترمعلى‏ ذلاكه 


15 


مسااد انالشد تار عن بيهم وهو تررق لمم ركذلاك الاجماع 
على وجوب الصلوات الس وصوم شهر رمضان وج الييث العنيق 
الذى ناه ابراهم خليل الرةن ودعىالئاس الى حيحة وحيحته الاساء 
حدق حمدة مودي بن حران وبواس بن هتى وغيرما وأجساعهم على 
وجوب الاغتسال من الطْتابة ومحرم الْيائث واحاب الطهارة لاصلاة 
فان هذا كله نما ثقاوه عن نهم وهو متقول عنههلى الله عليهوسل قلا 
كرارا وهو عد وز ال الل مانا شارف نينت الفاوات الوذ 
يصلوما منقولة عن 0 عايهالسلام ولا الصوم الذى يصوموهمنقولا 
عن المسبيح بل جعل اوظم الصوم اربعين يوم ثم زادوا ف 2118 
أيام ونقلوه الى الربيع وليس هذا متقولا عندهم عنالمسبيح علب دالسلام 

وكذلك 5 لقعامة ودث شم وكنسة صيدنايا لبس ثيء من ذلك 
منقولا عن ن المسييح عايسة السلام بل و كذلك عامة أعباده م مثل عيد 
القاندس وعيد الملاد وعيد الغطاس وهو القداس وعيد لس وعيد 
الصليب الذي حعلوه فىوقت طبور الصايب يومد هيلانة اطرانية 
اافندقانية ام قسطئطين عد المسيسم عايه السلام عابثين من السنين وعيد 
اليس وامعة والسبت الى فى آآخر صومهم وغير ذلك هن اعيادهم 
الى رثئيوها على أحوال المسيح والاعياد التي اشدعوها لكبراهم فان 
ذلك كله من بدعهم التى ابتدعوها بلاكتاب زل هن الله تعالى بل هم 
ينون الكنائس على اسم بعض هن يعظمونه كا فى الصحيحين عن الى 


حلى الله عايه وسل انم اذا مات فيهم الرحدل الصاح بنوا على قيره 


3 


(5 هن الجواب الصحبح )' 





00 

القيامة وهذا مخلاف المساجد التى ينى لله عز وجل م قال 0 
الاساحد يله فال" تدعو | معالله ادا )وقال ل الى ) ف لعز [* اذن الله ان 

ترفع ) وقال عا! لاقل أمن ولق اتقطواتك | وجوهم 0 


د احاعد د تعد 


مس ديك وادعوه مخاصين له الدين ) وقال 'تسالى 0 اغا لعج مسأ جك الله 
من آمن بالل واليسوم الآخر و'قام الصلاة وآنى الزكاة ولم يخْش الا الله 
محشون غير الله ويدعون غير الله قصل )والمقصود هيا أن الذى. بين 
به أ حاكووه: اعد صلى اللدعليه وس عثرسولا الى الثقلين الانس 
وق اهل الك ثاب وغيرهم وان من 1 4< دن به فو كاد ر مسشحدق 
ل ذاب الله مستعدق للعحهاد وهوثما أجمع ل الاعان بإلله ورسوله عأيه 
لان الرسول صلل ألله عليية دسم هو الذى سواء يذلاك ود كره الله قى 
كتابه وبينه الرسول ايضاً فى الحسكمة المازلةعايه من غير الكتاب فاله 
من تأقاء نشوم م اشتدعت التصارى كثيرأ دن ديهم بل ك5 ديهم 
وبدلوادين . المسييح وغيروه 9 وهذا كان كفر التنسارى بلا تعر رد صلى 
الله عليهو سس مثل كه ر اليهود لمابعث المسيح عليهالسلامفاناليهود كانوا قد 
بدلوا شرع 1 تنوراة قل بحىء المسيح نير بذلك» ولا بعث المسييح 
الهم صسكدبوه 5 اروا 0 أدبيل معانلى (١‏ االكتات ١‏ الأول وأحكامه 
سعث د صلى اللد عايه وسام فابتدعوا من التثايث و الانحاد وتغيير 


شرائم الاتجيل أشياء لم يبعت بها المسبح عايه السلام بل تخالف ما بعث 


هلد 


0 ع وعر ‏ سميي علو ع اي سي در سه - لشب تلم فيو فل د يِ 


به وافترقوا فى ذلك فرقا متعددة 5 فها يعضوم 0 قاما بعث خهمد 
صلى الله عليه وسلم كذذيوه فصاروأ كفارا يتتديل معاتى الكتاب الاول 
و حكامه وتكذ يب الكتابالثانىكايقو لعاماءالمسامين اند ينهم مبدل منسوخ 
وانكان قليل من اتصارى كانوا عنك مبعث هل صلى الله عايه وس 
متمسكين دين المسبيح 3 كان الذين لم دلوا دين المسبيح كله على اق 
هذا م أن من كان ممشيعأ شرع التورأة عنك مبعك المسييح كان ا 
باق كسائرمن اتبع عو مى فلما يعت المسيح فار كل “من ش شعن به 
كافراً وكذيك 1 بعث د صلى ألله عليه وحم كل مدن ل يمن 44 
كافرا والمقصود قَْ هذا المقام سان مأدسث به تهد صلل الله عليه ونس 
عن هوم رسالته وأنه هو لقسة الذي أخير ان 8 لله لله اتعالى أرسله الماهل 
الكتاب وغبرهم وأأية لقسة ص الله عل َه 3 دعى اانا الحتاب 
وحاهدهم امل بجهادهم شن قال عد هذا ن أهل الكتاب /١‏ الود 
والتصارى أنه نه لببعث اليناممنى أنه ميقل 0 الينا كان ادا 
الخرورة مقر باعل الرسول قرا ظاغر شوقها القاصةوالنامة وكا عميدة 
هام لوحيددا له جاء بالقران أو شرع الصلوات امس وصوم رمضان 
وح البدت ارام وجحد دصل اللتعليه وسم ومانوار عنةه اعظم من 
بالامل وحيحد مجوء موسى عايه السلام بالتوراة وححد انه كان 
يسبت قان اللقل عن محمد دبي الله عليه و سِ مدته قرية والناقاوزعنه 
أضعاف أضعاة ف أضعاف 0 ن تلد ين المسيحعنه واضعاف أضعاف اشعاف 
من اتصل 4 شل دين مو دى عليه السلام قان أمة مد دلى الله عايه 
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0 ماز لوكت ثيرين منتشسرين فى مشارق الأرش 5 5 زاله 
فوم من هو لام ر الدين منصور على الاعداء ء لاف اف أسراثيل 
فنهم زال ماسكهم فى اثناءالمدة لماخرب بيت المقدس اراب الاول 
بعد داوود عليه السلام ونقص عدد من شل ديعم حق قد قبل أنه ل 
ببق من حفط النورأة الا وأحدء والمسييح علية السلام ١‏ شقل ده 532 
ايان ومو 2 وسبأئي اكلام على هذا أن شاء ء الله تعالى اما وصانا 
اليه اذ النعره هنا يان من زعم أن مهدا صل الله يوسي دمر كان 
يشول ١‏ دم التعيك ع الا اشرو العرب كانه ىُْ قاية ار والضلال 
اوغاية الكابرة' والعايدة فان هذا أعظم هاج وعناداً من 05 أنه 
كان ياعم بالعارا رة والغسل من الكثابة ويحرم ار واطتزير واعظم 
بالا وعناداً ثفن 2 من أ ع الم وموبى يد 
السلام وقد ظهر بهذا بطلان فوظم علمئا انعم يأأث الينابل الى جاهليه 
العرب ١‏ ( فصل ) فاذا عرف هذا فاحتمحاج هؤلا ء بال بيات الى 
ظنوا دلالتها عل ليونه شخاصة بالعرب ندل على انهم سوا كن ور 
طم الاستدلال بكلام أحد على مقصوده وعس أده وأمهم من قل قيسة 
قا طوا لأ القوم لابكادون يفقرون حدثاً فاسوا أهلا أن مماحوا 
إلتورأة والاتجيل والزبور على ممراد الانبيساء وسائر اكلام امنقول 
عن الاننياء على راد الأنبياء عايوم السلام بل ولا حتحدون كلام 
الاطياء والفلاسفة والتعداة وغل أهل المساب واطئة عل سامدمم 
وان انا ناس كاهم ولمفشولن ل لعة اله رب »هن أقصيح لغات م دميان 


اانا 


مس م حا ل كس عا ع ل مم م يسام اع ال ا ع لع مو يت ع لمم 0 


واتها ومتفقون علىان القرآنفى اعلادرحات الميانوالبلاغة والفصاحة 
وفى القران من الدلالات الكثيرة “ل مقصود الرسولصلى الله عليه 
وس | ات بذ كر فيها ان الله تعالى ارسله الى اهل ال تاب وغيرهم مالا 
بحصى الا بكلفة ثم مع ذلك من النقول المتوائرة عن سير نه 1 الله 
عليه وس في دعائه لاهل الكتاب وامه طم بالامان به وسباده طم 
اذ كفروا به ما لاخفى على من له ادنى خيرة سيرته صلى الله عايسه 
وس وهذا امس قد أمثلاء العالوبه وسمعه القاصى والدانى فاذا كان الناس 
اللؤمن به وغير المؤمن به يعلمون انه كان ,شول انه رسوك الله الى 
اهل الكتاب وغيرهم وان ظبور مقصوده بذلك مما يعلمه بالاضطرار 
الخاصة والعامة ثم شرعوا يظنون انه كان يقول اني ل ابعث إلا الى 
' العرب واستمر على ذلاك حيّ ماث دل على فساد نظرهم وعقاهم اوء! إلى 
عنادهم ومكابرتهم وكانالواجب اذا ل يكن طم معرفة بمانيهذهالآ يات 
الق استدلوا بها على خصوص رسالته أن ستقدوا احد أمرين١أما‏ ان 
طا معانى توافق ماكان يقوله٠أو‏ انها من المنسوخ فقد علمت الخاصة 
والعامة ان جحمداً 0 ألله عليه به وسلم كان ,يصلي بعد هحرته إلى ببثت 
ادس حو سئة ونصف م امس بالصلاة 3 الكعبة البيث ارام 

والنصارى يوافقون على ان ان شرائع الانبيا٠ ٠‏ فيها ناسخ ومسو مع 1 
اد وان الا بانع لقن مسو و 0 الملقصود أن المعلوم من ل 
الرسول صلى الله عايه وس عام يروو انا عا را ارو دنه 
فان العلي بأنه كان يول أنه رسول الله صلى الله عله وس الى جنيع 
الخاق معلوم لكل من عرف اخبارء دلى الله عليه 6 سو ةة 








ا 


ميم ريسي مس يجبي بورد مسحو سي سي بيد سم اي لع مويه عي يور مه ما عبس حو رب “موس ل 


أو كذية واكك 1 اله كان يول اله وسواك الله 0 جميع اناس 0 قل 
أن م 5 لىّ أو ليس سشىم أن المي وصدقة 3 قبل أن 
تموم وسالته فلنين العم باحدما موفوقاً على ١‏ إل. حر وطذا كان كثير 


5-5 53-5 


من يكذبه سل انه كان يقول أنه رسول الل إلى حميع الخاق » وطائفة 
من يقر بأمونه وصدقهلاغر بانه رسول الى يع الخاق *والمقصود هنا 
السكلام مع حلا ء بإن العم بعموم دعوثه سل بع اطلق اهل الكتاب 
وغيرهم هو متواتر معلوم بالاضطرار كالم نفس ممثه ودعائه الاق 
الى الأعان به وطاعته وكالمم بمعترانه من هئ الى المدينة وضيئه بهذا 
القران والصلوات امس وصوم شهر رمضان وج اليت اعتيق 
وأيحاب الصدق والمدل وترم الطم والفواحش وغير ذلاك مسا 2 عبه 
تمد صلى اللمعليه 0 ٠فان‏ قيل بلفى الرانما شَنْضْى أن رسالته خاصة 
رشه ما شخي أن رسالته عامة وهذا تناقض+قبل هذا 9 بللانه قبل 
الى 0 ينونه قأنه من المملوم لكل اد هق له او كذيه انه كان 
ن اعظا م الناس عقلا وسلفة وخيرة وكان مقصوده دعوة الخلق الى 
3 ات وكان را اقران على سميم الناس وياصي بابليفه إلى يع 
الامم وكل من طاب منه أنه يؤْمئه حت يقرأ عليه القرآن من | 3 
وجب عليه ان حيبه ولو كان «ششركا فكنف اذا كان كتابياً م قالتعالى 
( وان احد من المشر ركان 3 تجارك فاجرهحق اسيم كلام الله ثم أبافه 
ما ثيه لق بهم قوم لا يعقلون ) وكان قد اطظبير انه مبعوث الى اهل 
الكتاب وسائر الاق وانه رسول الله الى الثقاين اين والاس فبمتنع 
مع هذا أن نظهر ما يدل على أنه لم يبعث الهم 3 فان هذا لا يفعله من ٠‏ له 


وس 


ا عقل لناقضته لمراده 05 يشعله مثل هذ | الذى اطق عنام 
الامم على انه اعقل الاق و عي يان وشريعة + وايضا فكان اسحابه 
والمقائلون معه لعدوه ينفرون عنه وقد كان عادهم أن ستشكلوا ماهو 
دون هذا وهذا لم يستشكله احد ثم بعد هذا فلو قدر أن ف القرآن 
ما بدل على انه لم يبعت الا الى العرب وفيه ما يدل على اله بعث الى 
سائر الاق كان هذا دليلا على انه ارسل الى غيرهم بعد ان لميرسل الا 
الم 
كف ولبس فى القرآان آنة واحدة ندل على اختصاص رسالته بالعرب 
وها فيه اثيات رسالته الهم م ان فيه آئيات رسالته إلى قريش وليس 
هذا مناقضًا لهذا وفيه انيات رسالته الى اهل الكتاب كقوله تعالى 
(ا اهن الكتاب :آمدوا ها انزننا ) فد نات رساتة إلى بىاسرائل 
كقوله ياي اسزائيل ) ولس هذا التخصيص للبود منافباً اذيك 
التعمم وفى رسالته خطاب لموود ثارة ولاتصارى ثارة وليس لخطابه 
لاحدى الطائفتين ودعوته طا مناقضا لمخطابه للاخرى ودعوته ها وقى 


و3 وان الله عم بدعونه مك آل أن كانت خاصة قالامد ناقضة بان هد اوهذا 


كتابه خطاب للذين أمنوا من أمته فى دعوته طم الى شر اع دطه 
وليس فى ذلك مناقضة بان يخاطب اهل الكتاب ويدعوهم وفى كتابه 
امن شتال اهل الكنا ف الا حق يعطوا الحزية عن يد وهم 
صاغرون قال تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمئون الله ولا باليوم الآخر ولا 
يخرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دبن الحق من الذين اونوا 
الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغسون ) ثم لم يكن هذا 
مانعاً ان يامى بقتال غيرهم من المهود والمجوس حت يعطوا الجزية عن 
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بد وهم 0 بل هذا الحكم ابت فى لون سنته واتفاق أمثه 
وان قيل امهم ليسوا من اهل الكتاب فهذا كله ما يل بالاضطراردن 
ديله قيال العم بنموته 5 وحن نتكلم على 0 سوه واللي 7 
يتناقض قوله واذا كان العم إحموم دعو نه ورسااته مسلوماً الاشعارار 
قل العم 3 ا وبعد العم بامونه 00 اليقيفً لا بعارضة ذى 
وألكن هذا شآن الذين فى قلومم زبخ من أهل البدع ١١‏ تصارى وغيرهم 
يعون المتشابه ويدعون الحكم وبسبب مناظرة التصارى لاي صلى الله 
عايهوسابالتعابه وعدوطم عن 20 م انزك الله تبارك د وتعالى فم (هو 
الذى انز لعلءك اام ات 0 اتهن امالكنا لوو و ا أن 


ع 0 3 


فاما الذين فى الووورع بتعونكم تشابه مه أبثناء الفتئة وابتغساء 
تأدبله ينا بع نأويله الا الل والراسخون فى الم فواون أذا به كل من 
عند ربنا وما يذ كر الا أوا لوا الألياب ) فالتاويل يراد به تفسير القران 
ومعرقة معانيه وهذا يعلمه الرأسيخون وبراد به ما ا الرب بعامه 
هن معرفة كلبه وكنه معرقة ما وعد به ووقت الساعة ونمو ذلك مما 
لا يعلمه الآ الله * والضلال بذ كروزايات لشئيه 0 معرقة معانهيا 
0000 يلها استغاء النشة وابتعاء تاؤيلها ولسوا من الراسئين فى 
الم الاق با سو ويلها مع ان هذه الايات التى ذكروها من اوضح 
الآياث وهذا الذى سالكره في القران هوتظي هااسلكرهء ف الكت 
المتقدمة وكلام الانرياء من التوراة والاميل والزيور وغيرها فان فما 
من اللصوص الكثيرة الصريحة بتوحيد الله وعيودية العم مالا يحصمى 
الا بكافة وفيا كات قايلة فا 'ثتباه فتيسكوا بالفايل الاشابه الى 


١ 


عسي تسد ا اا ااا 0 030000 


للش من الكتب | ب الملقدمة وتركوا الكثير 5 او ل فهم 
هاوااق الثران ما سالكرويق 0 ا الى تلاك الكنت 


شرون بشوة أصحابها وحمد صلى الله عليه وسلم هم في ضيه مضطر بون 
متناقضون فأى قول قالوه فيه ظهر فساده وكذبهم قف يه اذا لم ,يوام منوأ 
جميع مأ أزل اليه» وازقالو | كلامهمةاقض و ن تج عا يوافق قولنا 
اذ مقصودنا بان تناقضه ٠قيل‏ طم عن هذا احوة + احدها انه فى 
|5 المتقدمة نما يظن أنه متعارض أضعاف ما فى القران ؤاقرب الى 
التناقض فاذا كانت تلاك الكتب متفقة لا ناض فها واعا بظن تتاقضبا 
من مهل معإنها ومراد الرسل فيكون كا قيال 

و؟ من قائب قو لاعفا وا دن الهوم السقم ٍ 
فكيفالقرانالذىهوافضل الكتب ١الثانى‏ أعهم متمسكو نبالتشابه فىتاك 
الكتبوعالفونالمحكممنها كافعلوء بالق را نوا بلغ»الثالث انه اذا كانماسا ء 
تاقد لميكن رسو لاللهفانما حاء به منعند اللهلا يكونتلفامتتاقضا 
.واعايتنا فض مأسيا.ء يمن عند غير الله قال نعالى (أفلا درون القران ولو 
كانْمن مند أغيراللوجدوا فيه اختلافا كثيرا 1 ل كتاس قرام 0 
الثهلادان يكون فيه تناقفضوما كان من عند الهلا ب" يتناقض وحيائد لفان 
كانمتناقضا لم 05-0 م لي الاحتحاج اشىء ممه فأنه لدس من عند الله وأذم 
يكن متتاقفطضا تلت أن م فيه من .وم رسالئه وأله رسول الهم ليس 
فيه شىء يناقضه فان ما حاء هن عند الله لا يتناقض ٠‏ الرابعانا بين ان 
ما فيه من ©هوم رسالته لا ينافى ما فيه من انه ارسل الى العرب أ ان 
ها فيه من انذار عشي رثه الأقربين واصقر يشلا بثاقى مافه من دعوة 





000000 58 : 9 
سائر العربُ فان تخصيص بعض العام بالذكر اذا كان له سبب شتضي, 
التخصيص لم بدل على ان مااسوي المذكور مخالفهو هذا الذى سمى 
مفووم الخالفة ودليل الخطاب والناس كلهم متفقون على أن التتخصيص 
بالذكر متى كان لدسيب يوسجب الذكرغير الاختصاص بالحكم لل يكن لاسم 
الاق ب مفهوم بل ولالاصفة كقوله تعالى( ولا تقتلوا اولادكم خشيةاءلاق) 
فانه ماهم عن ذلك لانه هو الذي كانوا يثماوته وقد حرم ف مواضم 
اخ كل التقين بعر عق سواه كان ولداً اوغيره وم يكن ذلك منائضاً 
لتخصيص الولد بالذكر ٠‏ الخامس انه فى ذلك اسوةالمسيسعايه السلامفان 
المبيح خص اولا بالدعوة ثم عم ما قال فى الانحيل مابشت وارسات 
الذايق انوائيل عوقال ضاق الأعن عاست الانندا الس اديه 
لم عم ققال لتلامذته حين أرسليم كا فى الاتحيل كا بعننى الى ابعث بكم 
فن قبلكم فقد قبانى ٠‏ وقال قد ارسانى الىوان ارساكم ٠وقال‏ 5 أفمل 
انا بكم كذاك اقعلوا اثثم بسباد الله فسيرو! فى البلاد ويمدوا الئاس باسم 
الاب والابن وروح القدس ولا يكون لاحدكم ثوباإن ولاحيلل معه 
فضة ولا ذهياً ولا عصا ولا حرابة ونحو ذلك ما هو فى الاناجيل 
القى بين ابديهم من مخصيص الدعوة ثم تعمينها وهو حادق فى ذلك 
كله فكييف وغ طم الكار ما فى الاتجيل عن المسيح نظيره» ثم يقال 
فى بان الخال ان الله تعالى بعث دا صيلى الله عايه وس كم بسث 
المسبح وغيره وان كانت رسالته الكل واشءل كايذ كرفى موضعه اميه 
بايغ رسالته بحسب الامكان الى طائمة بمدطائقة وامى يتبليخ الاقرب 


٠. 1 7 ٠ 7 .‏ ب بيه 
منه مكانا ولسبا 3 بأبايخ لائقة رسك طائقة حَىَ انبح اانذارة الى يع 


الح 


07 الارض > : قال بال ) و أوحى ل 55 | الك ا 57 ومن 
بلغ) اى من بلغه القران ذكل من بلغه القران ققد الذوة د صلى 
ألله عليه و سام ونان هنا أن النذارة لست خخصة كن شافوهم بالخطاب 


بل ينذرهم به وبنذر من بلغهم القرآن فاميء الله تبارك وتعالى أولا 
بانذارعشير نه الاقربان وهم فربش فال تعالى (و انذر عشيرتنك الاقربين) 
وما انزل الله عايه هذه الا بة انطاق صلى الله عليه وسلم الى مكانعال 
فملا عليه ثم جمل إثادى يابنى عبد مناف الي نذير لكم بينيدى عذاب 
شديد اما مثلي ومثلكم كثل رجل رأى العدوفانطلق يريد اهله فخنى 
أن يسيقوه شل يتف ياصباحاه ياصصاحاء ٠»‏ وهذه القصةرواها ابنعباس 

واو هريرة وعائثة وغيرهم رذى الله عنهم فى الصحبحين وغيرهما 
من كتنب السان والمسائيد والتفسير قال ان عباس لما لك هذه الا 1 
وانذرعشيرتك الاق ر بين( ورهطك مهم المخلصين )200 0 الله 
صلى أله عليه وسلم حدق صعد الصما فححل ,نادي بابنى فهر يان عدى 
ليطون قرش ححق احتمعوا تحمل الرحل اذا م ,ستطع ان م ارسل 
رسولا لينظر ما هو فاحت.عوا اليه فقال ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا 
تريد ان تغير عاكم | كم مصدققالوا م ماحرينا عليك الاصدقا 
ما جربا عليك كذباً» قال ذاني نذير لكم بن ,يدي عذاب شديد ٠‏ وقال 
ابو هربرة لما نزلت هذه الآبة وانذر عشيرتك الأقريين دعى رسول 
لله صب الله عليه وسام قريشاً فاجت.موا فم وخص فقال يابنى كمب بن 
لودى انقذوا انفسكم منالنار يابنى مىة ب نكب انقذوا انفسكم من النار 
بانى عبد شمس ائقذوا انفسكي من انار يابنى عبد مناف انقذوا انشكم 

(1)ايست فالتلاوة 


01: 


سيو يسيس مسريو مسي يه لمجي عع ل ١‏ رع بد سيوس وا طح سيق - 


من الثار بيابتى هاشم انشذوا 5-6 ا ل عبد الطلن انقذوا 
أ تقس من الذار بافاطمة بن شود اشذي نفسك دن انار ذالى لا 
املك لم من الله شيئا غير ان كم رحها با بأها ببلاطاء* وقالت عائشة 
رضي الله عنها لما تزلت هذه الازة وانذر عشيرتك الاقرينقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال ب بنت قد 0 م 
"أبن أسحدق ا ات هله اله 20 النى وى لله عليه ع بذادى 
يأبى عبد المطلب يابنى عبد مثاف يابنى زهرة حي عدد الافذاذ من 
عرش م قال ان الله امرئىان انذر عشيرتى الاقربين والى لا املك 
ل م الله شكاً الا ان سّولوا لا اله الا اللّء فقال ابو طى اذا 
متنا ّ لاك 0 يوم فازل الله( للك بدا الى طب ونب 1 فزي عنه 
ماله وما كسب سيصل ناراً ذات طب وام رأته مالة الخطب فى سحيدها 
حيل دن ع ودعى 5 قر يشا الى الله وامرهم بعمادة ألله وماس لاشر يثك 
له وادل! لههتمالى ( لأ.لاف قرش أبلاثهم رحلة الشتاءوالصيفف فايسدوا 
كقوله 'تعالى 0 0 ايها الناس اعبدوا ربكم الذى حافكم والذن من 
قبلكم لمذكم نتقون) وقوله ( وما ساقت ان والانس الا ليعبدون) 
وقربش هم قومه الذين كذبه حمبورهم اولا م قال تعالى (وكذب 
٠‏ كذيوه اولا ٠‏ 2 أعمس ت ألله على أن مدعو ساارن المرب ذكان رج 
بنفسه ومعه انو بكر صديقه الى قبائل العرب قباد قبيإة وكانت العرب 


١١ 


طن مد امتسيكيتة عب؟. عمست 5 53 م كي عله 
6 م لحي لي ا عي يي حي ل ا مترصيها مم سس ا م و ا ا صمو س2 


م تزل مج | ليدت من عهد ابراهيم اليل عايه السلام فكان على الله 
عأيه وس ا تبوفىمنازهم كنى وعكاظ وعحنة وذى الماز ز فلا جد ايا 
الا دما إلى الله ويقوك ياامما الناس افى رسول الله اللكم أميكم | 
تعيدوا الله ولا تشركوا به شيا واذتخلموا ماعيد من دونه من هذه 
الانداد وان نو منوا فى وتصدقوي وكتعونى حق ابن عن الله مابمئنى 
بها أمما انان أن قرنها يدوق أن أباغ كلام ربى ذن عنعنى أن ابلغ 
كلام ربى الارجل يحمانى الى قومه فان قريشاً منمونى أن ابلغ كلام 
وى يا ايها الناسقولوا لاله الا الله تفاحوا وتملكوا بها العرب وتذل 
لكم بها العسجم » فيقولون يامداتريد ان تحمل الآلهة لطا واحداً ان 
امرك هذا لحب «وما زالرسول الله صل الل عايه وسام بعلن دعو ته 
وبظبر رسالته ويدعو الاق اليها وهم يوأذونه ومحادلونه ويكلموته 
ويردون عليه باقبح الرد وهو صابر على اذاهم وشول اللهم لك اطيد 
لو شت لم كونوا هكذا فلما اشتد عليه امس قريش ترج الى الطائف 
وض مديتةمءروفة شرق مك نيما لانن ومعدزيد بن حارنة ومكث 
بها عشيرة أيام لايدع أحداً من اشرافهم الا جاءه فى منزله وكله ودعاه. 
الى الئو حيد ظ نحيه أحد ولهم وخافوه على أحدامهم فاغروا سفرا »هم 
فحملوا يرمونه بالأتحارة اذا مثي حىّ أن رحليه لتدميان وزيد مولاه 
ف اددع اوه الى لل كنم قاد وشرية ابن ررحة 
فر-جع عنه ماكان من سفها م فدعى ففال اللهم اليك اشكو ضعف قوق 
وقلة حياتى وهواتي على الناس با أرحم الرامن الثوت 57 
أنت ربى الى من تكانى الى عيد يق 3 الى عدو ملكته 
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انم ع بلغ عه فلا اإلى ولكن عاف 0 5 ع 
نور و-جبك الذي اشرقت له الظلمات وصاح عليه ام الدئا وال سترة 
من أن نزل بى غضبك أو بحل على سخماك لاك ا لمنى حق ترضى 
ولاحول ولا قوة الا بك»فلما رأيا ابنا رييعة ماصئم به رثياله وقالا 
' لغلام هما يقال لدعداس وكان أصرانياً خذ قطفاً من علب ثم اجعله فى 
طبق ثم اذهب الى ذاك الرجل يأ كله ففمل داس واقبل به حق 
وضعه بين يدى رسول الله دلي الله عليه وسام فلما وضع رسول الله 
-لى ألله عليه وسام بده قال نسم ألله 0 فنظر عداس الي وحهبه 
ثم قال له وال ان هذا الكلام مايقوله 1 هذهاابإدة ٠‏ فقالله رسول 
له صل الله عليه وسام من أي اللاد انت وما دينك ٠فقال‏ عداس انا 
نصرائي وانا رجل من اهل مموى قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسام امن قري ةالرجلالصاايو نس بن م ٠‏ فقالله عداس ومايدريك 
مابواس بن مي والله لقد خرجت هن يلو ى وما فيها عشيرة ,عرفون 
عر أ عرفت انت متى وانت أمي وفى امة أمبة٠‏ فال رسولالله 
صل الله عايه يه وسام هو انى كان 5 وانا ١‏ ى فاك ب عداس علرسول 
الله صلى الله عايهوسام يقبل رأ يديه 0 قلما رجع عداس 
فقالا له و. بلك" باعداس وما لك تقل 5 هذا الرجل وبديه ورحايه 
فقال باسيدى مافى الارض خير من هذا الرجل لقد تخيرتى يام لايعلمه 
الاي ٠‏ ماتصرف رسول الله صفى الله عايه وس من الطائئف راجماً 
الى مكة وهو محزون اذ ١‏ ستحب له رجحل وأحد ولا اس :+ فقال 
له زيد بن حارثة كنف تدخل عليهم يارسول الله وقد فملوا وفماوا 


وام يي د 


فقال ا ا عر وعيل :حال انيار فرصا رعرضا وان 
ناصر دنهو مظهر أبيه لم م دك ابن اسداق د خوله الى مكة 0 
أله صلى الله عليه وس لا لتى من اهل مكة والطائف مالتى ودعى 
بالدماء المتقدم تزل عليه جبريل ومعه ملك الخيال م فى صمي البيخارى 
أن عائشة رضي الله عنها قالت لاني صلى الله عايه و سِ هل الى عليك 


لوم كان أشد دن لوم أحد .5 قال لقد لقيت من قومك وكان أشد 
وال 5 فاتطاقث وانا و وحهى 39 2 فق خرن 

نرب ٠‏ ألتما الب فرقعت رامين فاذا أنا سحابة وقد اظلح ني فنظرت فاذا 
ها حيريل فنادالى أن ألله قد سوم قول قومك وماردوا عايك وقد 
بعث اليك ملك الجباللتأمىه بها شت فهم «قال فنادانى ملك الجبال و.! 
0 قال باحمقد أن الله قد سمع قول قومك لك واأنا ملك البالوقد 
ى دلي اليك اتأمس فى باحك 'ن شك" عت أناطيق عا وم الاخشيين ٠‏ فقال 

7 
لله وحجداه لاشريك له ء «واخرج مسام فى تيده عن ابى هطربرة اتدقيل 


صلى الله عا نه وسام 5 ل ارحو ان حرج ألله م ن اصلابهم من , عاك 


لثنى صبلى الله عليه وسلم ادع الله على المشمركين ٠‏ فقال الى ل أ بعث لعانا 
وائما بعت رحمة ٠وفى‏ الصحسين عن حباب بن الارث انه قال ا 
اشتد البلاء علينا من المششركين أنينا اانى صلى الله عليه وسامققانا الا 
تدعو الله لنا الا نستنصر الله لناءفقاللقد كان من قبللكميو'خذ الرجل 
فيحفر له فى الارض ثم ياء التقار سبل فو راسي عي فين 
فرقتين ما يصرفه ذلاكعن دينهوعشط بامشاط الحديد ما دون مه من 
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عظم وعصب ما يصرقه ذلك عن ديه وليتءن الله هذا الأمر عق سير 
الرا كب من صئعا الى حضرموت لا مثىالا الله ولكتكم تستمجاون 
وسور ما لقى النى صلى ألله عايبه وسام دن لوفسة دن الآاذى 
والاستهزاءوالاغماء وهوصاير كسب تور لاعس ألله بشبايغرسالته 1 
هذه ف الله لومة لاثم مواسجه لقومه عا كرهون من كم مم 
واطنهم وتضليل ! بم وتسفيه احلامهم واظهار عداوته وققاله اياهم 
ماباغ مبلغ القطع ٠‏ قال عكرءة عنابن عباس ولا رسجع ابي صلى الله 
عليه وسلم الى مكة فلما حشر الموسم جج لفن من الانعسار فانتهى 
البى صلى الله عليه وسام الى فريق منهم فقرأ عايسه القران ودعاهم 
الى الله واخبرهم بالذى أثاء الله فايقتوا واطدأنت قاوبهم الى دعوته 
وعرفوا ما كائوا اسجون دن أهل الكتاب من ذكرهم أيأه 5-06 
وما يدعوهم اليه فصدقوه وا موا 4 وكان من أسياب الخير, الذى 
ساق الله للانصار الى مأ اكانو ا سمو ن من الأخار فى صفته فلءا رجعوا 
عليه وسلم والذي به الله به من الثور واطدى والقرآن فاساءوا حق 
قل دار من دورهم الا اسم فنها ناس لاتحالة وفدذكر الل ذلك فى الفرآن 
واخبر ان اهل الكتاب كانوا يرون «دالعرب وستفتحون ه علييم 
فكان اهل الكناب «قرين بلموانه تخبرن م شمر ران م قل ان المع 
فال تعالى فيا خاطب هه اهل الكتاب( ولقداتينا عوسى الكتاب وثفينا 
من بعده بالرسل وائينا عيسى ان ميم البئات وابدثاه روح القدس 


مكايا دا " رسول ع لاعهبوى اشكم اند رم قفر يما كل م وفريقا 
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5ج مجووية ااتعم جح سس مس متسس د ع علس 0 م 02 اسات شت 


شتلون وقلوا قلوينا غالف دا ل أعمهم ألله بكفرم هم فقايلا ما يمون ولا 
حا عهم كتاب من عند الله مصدق ا مدوم وكانوأ من فل استفحون 
على الذين كفروا فلما حاءهمماعى فوأ كفر وا بهفلنة الله على الكافرين 


بس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزلالله بغياً ان ينزل اللهمن 


فضله على من يشاء منء: ,اده فيا وا بغضب على غضب ولالكافرينعذاب 

ميين واذا قبل طم 1 منوا بما انزل الله قالوا نؤمن هما اأزل عليينا 

وكتروة 3 ا وهو اق 000 لا معومقل في تقتلون أنداء الله 

من قل أن كن مؤمئين ) فقد اخبر ثعالى ان اهل الكتاب كانوا 

لل حون على العرب محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أي 
إستاصرون بدوكانوا هم والعرب يقتنلون فتغلبهم العرب فيقولون سوف 

يبعث أله فى امن ول سبل الاريه و تلك معدشر "أ قتلة وكانوا | ينعتونه 

دوو ارم عبذاك كثيرة متواترة وكا قال تعالى ( فلما جاءهم ما 

عرفوا كفروا به فامئة الله على الكافرين ) واخير يما كانت عليه الهود 

من أنه كلا جا عهم رسول يمالا نهوى انفسهم كذبوا بمضهم وقناوا 

بعضهم وأخير امم 1 وا بغضبيعلىغضب فاممما زالوا يفعلونمايغضب 

ألله عام اما انير أددالتنيةثا أ كدغضباللة عام ٠‏ وأما أنيراديهس نان 

فالغضب الاول بتكذ يم اسبح والاحيل ه والفضبالثانى لءدمد والقران 
( فصل ) وكان بإتيهم بإلايات الدالة على" نبوته ,صلى الله عليه وسلم 

ومعحزاته تزيدعلى الف معحزة» مثل انشقاقالقمر وغيره من الايات 

ول القرآك اللمدو+ومثل أبتار آهل الكتا تي قيلةؤيغارة الاياءيه 

ومثل أخار الكبان واطواتف به ومثل قصة الفيلالتى جعابا الله آية ' 

٠١ (‏ هن الجواب الصحيح ) 





1 


عام مو لدهوما درا عأم مو أده من اأمحائُب الدالة على سواه ٠‏ ومثل 
أمثلاء السماء ورميها بالشوب الى ابر جيم م الشياطين لاف ما كانت 


لا ءا 5 بده عام 


المادة علد قبل ميئه ويندميثه* ومثل أشاره بإلقيوب التق لابعاءبا 
0 الا بتعلم الله عر وجل من غير ان بعامه اياها شر فاخبرهم 
بالماضي مثل قصة آدم ونوج وابراهم ومومى ولاسيح وكوك وني 
وصال وغيرهم وبالمستقيلات وكان قو مه يعلمون أله ل يشم أحلن 

الكتاب ولا قير كن بك أحد من علما اداه الكئاب من 
0 هو مئه بل ولام حم ا ميم اعرف اللسان العرى ولا كان 
هو محسن لسانا غير لمر ولا كان يكتب”كتا ولا قرأ كتال! مكتوا 
531 0 1 بوم الاسفر كين ٠سفرة‏ وهو صغير مع مه أبى الي 
يشارقه 00 ب ادن أغل الكتاب ولا غيرهم *وسفرة :أذ خرى 
وهو كيد مع ر كب من قرش ادفو 0 أ من 200 51-5 

الكتاب و 13 هن كان ينه عار 0 الكناف نوين لحان 
حيرا الراهب بأ.ونهوما ظور طم 6 دطم على بون وطذا زوحت 
به سخدحة بنت خوياد قل نيوته لما أخيرت .من احواله وهذهالامور 
مسوطة فى موضع 8 ولكن المقصود هنا التلييه بان تهدا صلى الله 
عايه وسلم له معموزات كثيرة «ثل نبع الماء من بين 50 غير مرة 
وكل تك الطنام القلين: عق كل ره أطاق 0 ولي الم 
الفيل حتى شربهنه الاق الكثير وهذا قد جرى غير صرة ولهولامته 
من الايات مايطول وصفه فكان عض اتباعه يحي الله له الموق من 
' الناس والدواب وبعض اماعه عشي بالعسكر الكثير على البحر حق يعبروا 


ا ا ل ا 26 0 


الى الناحية الأخرى*ومنهم معنأ أقي اد 0000 بردا ؤسلاما 
وأكا كاك كثر ولك القموه عنا ذ اشن ناف القران مين أله 
كان يخيرهم بالامور الماضية خيرا مفصلا لايعامه أحد الا ان يكوننياً 
أو من اخبرهني *وقومهيعاءو ناه لم مخبره بذلاكاحد من البشروهذا 
ما قامث به المبدة عايهم وهم مع قوة عداومهم له وخرصهم على ما 
يطعئون به عليه لم يمكمهمان يطمئوا طعنا قبل منهم وكان عل سائر الام 
بإن قومه المعادين له الْجنهدين فى الطعن عايه وهم يمكنهم ان يقولوا, 
إن هذه الغيوب علمه ايها بثير يوحجب على . علم جيع ع الاق ان هذا لم 
يعلمه أياها بشمروط ذا قال تعالى (ثلاك من أنباء الغيب ' 1 هيا الت 
مااكنت تعلمها دو لاقومك من قبل هذا )فاخير انه 9 كن “م ذلك 
هو ولا فومه٠وقومه‏ نر بذاك ولم يع من اق غير قومه نا أ 
3 م لعضهم أنه تع من بشر ظبر كذبه لكل و قال تعالى (فاذا 
قرأت القران فاسع بالله من الشيطان ألر رجم) أنه لس له ساطان على 
الذين 5 أوعل دمم يتوكلون اعا ساطانه على ال تولونه والذين 
هم به مشركون واذا بدلا ١‏ به مكانآية والله أعر ما يول قلوا انما 
500 م لايعلمون قل نزله روح القدس من ربك باحق 
ليلدت الذرن, أضوا وهدى و بشيرى للمسامين, ولقد 0 انهم يقولون اا 
إعامة لثسر ا باتحدون اليه أى بمى وهذا لسازعربى ميين)وكان 
يمكة رحجل ا ملوك لبعض قريش فادعى بعض الئاس ان مدا كان 
يتعل من ذلك الرجل الاتجمى نيين الله انهذا كذب ظاهرفان ذلاك رجل 
أعجمى لامكنه ان يشكلم بكلمة من هذا القرآن العربى وتمد صلى الله 
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عليه وس عرف لادرف 0 من السئة المحم ٠‏ فن كله غير العرسة 
لابفقه كلامه فلا ذلك الرجل بحسن التكلم بالعربية ولا مد صلى الله 
عأيه وسلم يفوم كلامابغير المرسة فاهذا وال تعالى) اسان الذي للتحدون 
اليه) أي عيلون اليدو يضيفون اليدانهعلم مدصي الله عايهوسا( أ مجمي 
وهذا اسان ص مين ) وكذلك ا الناسعن اران 3 هذا 
وقاو 1 / ساطير الأو لين أكثتها فى زرفل عرشو اا قل أنزله الذي 
بعلم السمر فى السموا ل والارض انه كانغفورا رحيا) فين كك بععانه أن 
قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم لاعداثه فضاذ ء ن أوليائه فا م 
علمون ا نه نه ليس عيداه أحد لعينة عل ذلك ولس 2 قومه ولاق يله 
دن بحسن ذلك ليعينه عايهفلهذا قال تعالى( فقد اؤاظاءاوزورا) فان 

مع كفم امن بده وقومه المعاديين ٠‏ له علمون ان هذا ظل م لدوزور وحذالم 
شل هذا احد م عقلامم المعروفين وكذلك 7" أسناطير الاواين 
5 تمأ 5 كل عله 35 تراسلافان قو قو مدالمعادين له سامون أنه ليس 
ععدهمون كلى عليه ك2 الأوقد بان مإيظور كنم بقوله( قل أزله الذي 
بعامالسر فى السموات والارض) فان فى الفرآن من الاسرار مالا يعامه 
بشرالا بإعلام الله 0 فَانُ الله 0 السر فى السموات والار 0 7 1 
ارس وليك العلما و اموكتي قَّ الاسواق لولا أنزلاله ملاك 7 معة 
1 ياقى || 4 د أو ا 8 ١ك‏ ل منها) فهذا كلامالمما رصان 
له الذين نكرو اكله ومشيه فى الاسواق التي باع فيها ما يو كل وما 
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ليس وقالوا هلا انزل اليه ملك فيكون معه نذيراً أو يستغنى عن ذلك 
ةق ننه اوه ) كمهانونال العالوة ان تهون الا سد 
شسعغورا قال تدان ااانا كت ريت هلاال هارا كاه بفطيون 
سبيلا) يقول مثلوك بالكاذب وبالسحور والناقل عن غيره وكل من 
قالهذه الاقواليظهر كذبه لكل منعر فك وطذاقال تعالى(فضلوا فلا 
يستطيعون مبيلا) وااضاً ل الخاهل العادل عن الطريق فلا يستطيع 
الطريق الموصاة الى المقصود بل ظهر عحزهم وأنشطاعهم فى المناظرة 
وقال تعالىوقالوا لولا تيناب ية من ربه أو متاأتهميئة مافىالصحف الاولى 
فانه اثاهم بحلية ما فى الصحف الاولى كالتوراة والانجيل مع عامهم 
انه لم يأخذ عن اهل الكتاب شا ٠فاذا‏ اخيرهم بإلغيوب ال لايعلمها 
الآ أى أو من أخبره نى وهم يعلمون أنه لم ذاك يخير احد من 
الالبياء تين طم أنه نى وتبين ذلك لسائر الامم فانه أذا كان قومه 
المعاد ون له وغير الممادين له مقرين بانه لم جتمع باحد يغلمه ذلك صار 
هذا مثقولا بالتوائر وكان ما اقر”به مخالفوه مع حرصهم على الطءن لو 
امكن ٠‏ فهذه الاخار بالغيوب المتقدمة قامتبها الححة على قومه وعلى 
جميع من بلقه كير ذلك وقد أخير بالغيوب المستقلة وهده شوم عا 
الححة على من عرف تصديق ذلك اير كم قال تعالى (غليت الروم فى 
ادل الارض ثم قال وهم من بعد غايهم سيغليون فى لضع سنين لله 
الام من قبل ومن بعد ويومكْد شرح المؤمئون بنصر الله نهر من 
بشاء) وقال تعالى(وان كتمى ريبما نزلنا على عبدنا فانوا سورة 
من مثله وادعوا شهداء 1 من دون الله ان كثثم صادقين فان لم تفعلوا 
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ولن تفعلوا فانشوا النار )فاخير امهم أن يغعلوا ذلك 00 وكان م 
أخير وقال تعالى( قل للن لمن احثيعت الانس و ان على الوا ل 
هذا 0 كله ولو كان بعضهم اعت ورا ) قاخير اله لإشدر 
الانس وان الى يوم القيامة ان يأنوا عثل هذا القرآن٠وهذا‏ ابر 

قذيطى له أكئل من مع مايه سيك وم شدر أحد بن الانى وان 

أن باتواضملهذاا لقرأذوقال 0 ن الكهار وهوعكة سيو مقع ونواون 
الدبر وظطور تصدديق دلاثك وم بطر وشيره بسر ذلك لوي 1 وقال 
تعالى ( وعد اللهالذينآمئوا مك وعملوا السالحات اإستضافئهم فىالارض 
3 أسؤ امب الذين من قبلهم وليكان طم ديهم الذ ىار نضى طم و ليبد لوم 
من لحك لخو فبمأمنا العيدواى لارشركون في شيثاً )وكان الاعس ك5اوعده 
وظهن تصديق ذلك بعد سنين كثيرة وكذلاكقوله تعالى(هو الذىارسل 
رسوله باطدى ودين اطق لبها رمقل الدن كاه وك الله شهيسدا» 
فاظهر الله مابمثه به بالآ يات والبرهان واليد والسئان وقال تعالى( قل 
للذين كفرو استغايونوعشرون الى جهم وثس المهاد ) فكان 3 
أخبرهم غلءوا 2 الدما م شاهده اللاس وه_ذا يصدق اير الا خر 
وهو ام يحشرون الى حم وبئس الهاد وقد ايده تأبيدا لابؤيده 
الا الاننا 0 بل م ويد انون من الاننا 5 أيده 3 أنه عت اتدل 
الكتب الي افضل الام بإفضل الشمرائع وجمله سيد ولد أدم صلى الله 
عايه وسم فا" يعرف قي أحد أدعى اأنوة وهو كاذب لا قملع الله 
داره وأذله واظهر كذ بد وفجوره وكل دن أيدوالله من المدعين نوه 
ل يكن الآ صادقاً ما يد توحا وابراهم وقومى وعدبى وداود وساماك 


0ك 20500 
بك واعاهبا وعوذا وسائكا فاؤاسنة :ان مهن رس :والذين امنا 
فى الياة الدييا ويوم يقوم الاشهاد وهذا هو الواقع ٠‏ فن كان لاي 
ما يفعله ألله ألا العادة فهذه عادةالله وسنته تعرف بها ما رصنع ومنكان 
5 ذلك مقتضى حكمته فانهيمز انهلابو يدمن ادعىالنبوة وكذبعايه تأبيداً 
لا يكن احداً معارضته ٠‏ وهكذا اخبرت الانييا ء قبلدان الكداب لايم الله 
اميه ولا ينصره ويؤيده فصار هذا معاوماً من هذهالهات وطذا اس 
سبحاته أن تعثير يما فمله فى الام الماضية من جعل العاقية للاسياء 
واتباعهم وانتقامه ثمن كلبوم وعصاهم قال تعالى١‏ انا لتنصر رسئاوالذين 
آمنوا فى اللياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد )وقالثءالى( واقد سبقت كلتنا 
لعبادنا المرساين امهم لهم المنصورون وان دنا لهم الغالبون )وقال"عالى 
(كذبت قاهم قومنوح والاحزاب من بمدهووهمت كل آمة برسولهم 
ليأخذو ه وحادلوا بالباطل ليد حضوابه اق فأحنامم فكيفكان عقاب) 
وقال تعالى(وليتصرن الله من بنصيره أن الله لقوى عزيز الذين ان 
مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وامروا بالمعروف ونموا 
عن الممكر ولله عاقبة الامور وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم توح 
وعاد وثمود وقوم ابراهم وقوم لوط واصعابمدينوكذب موسىفاءايت 
اكافرين ثم احذتمهم فكف كان نكر فكاين من قرية أهاكناهاد هي 
ظالمة فهى خاوية على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد اف إيسيروا 
في الارض فتكون اهمقلوب يعقلون بها او اذا نيسمعو نبا فامها لانممى 
الإبصار ولكن تعمىالقاوب الت ف الصدور ) وقال تعالى( أولم سيروا فى 
الارض فنظروا كفكان عاقية الذين من قبلهمكانوأ أشدمهمقوة واثاروأ 
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الارشرو وعهروهاا 50 ا 3 ماعنهم رسام بالبينات فا 0 الل ليظلحهم 
و لكنكانوا انفسهم يظامو نما نعاقية الذين اساؤا السواىان أن كدو ١‏ 
با باث الله وكانو ابها يسنهزؤن وقال تعالى(ما يجادلفىايات الله الا الذين 
كفروا فلا يشررك تقلبهم فى البلاد كذبت قبابمقوم نوح والاحزاب 
من بعدهم وهمت كل امة برسوهم ابأخذومه حادلوا بإلباط! للد 
به اق فاخنامم فكيف كانعقاب) وقال #الى( اولم يسيروا فى الارض 
فينظر وا كف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم فوة 
واثارا فى الارض فاخذهم الله بذنوبهم وماكان طم من الله من واق 
ذلك بانهم كانت ثانيهم رساهم بالييئات فكفروا فاذ_ذهم اللّاه قوى” 
شديد العقاب) وقال تعالى( افلم بسيروا فى الارض فينظاروا كف كان 
عاقية الذين من قباهم كانوا | كثر منهم واشد قوة واثارا فىالارض ما 
اغنى عنهم ماكانوا يكسبون فلماحاءتهم رسابماليينات فرحوا با م 


من الع وحاق ماكانو| 4 ستيزوان فاما واو و اسم قالو | م 8 


مم 
وحولاهة وكفرنا عا كنابه لسر د شر فلي بيك ينفمهم أجامم ا راوأ 00 ة 


ألله التى : قد خلت فعا ده ولؤسر ا || لكافر ون)وقال 27 عالى كرت 


قوم نوح وعاد وذ ل يد ب الاكة 
| واكك الأحزاب ١‏ نْ كل الاكذب الرسل فحدق 02600 اب) وقال يلها تعالى 
1 باتمهم من ا أل رحمن محدث الا كانوا عنه محرضين فقدكذبوا 


الاق ا حا اععوفسياً 0 ما كانو الكأوةودق اخران الكدين 
له سياتهم فى المستقيل اخبار القر ا نالذىاستوزوؤًا بهوبينان ما اذبرهم 
به حق بوقوع الخبرمطاقاً لاحر وكان الامس كذلاك وممله قوله(سارهم 


0 


1 يثنا فى الآفاق وفى انفسيع ١‏ 5 اده اه اطق ا 
أنه ل شىء شهيد )أخبر أنه سير يهم 0 1 فاوّ اسينان 
القران حق بان روا ما اخبر به كا اخير به ثم قال او لم يكف يربك 
انه على كل شىء شهيد فانه قد يشهد لاقرآن بانه حق بالآيات البينات 
والبراهين الدالة على صدقه الى شين نشرادة الربناءه حق فلا حتاجمع 
الشهادة الخاضرة الى انتظار الايات المستقيلة وقال تعالى( اقتربت الساعة 





و انشق القمر 1 اندو | انه وفيا وتران تسكن ين كنا 
واتبعوا أهوامم وكل مس مستقر واقد حاءهم من الانياء مافيه مزدجر 
حكمة بالغة فا تم النذر)أخبر باقترابالساعةو أ نشقاق القمر وا نشقاق القمر 
قد عايئوه وشاهدوه وتوائرت؟الاخباروكانالنى صلى اللشعليه وسامية و 
هذه السورة فى الجامع الكبار مثل المع والاعياد ليسمع الناس مافيها 
من آيات النبوةودلائلها والاعتبار وكل الناس يقر ذلك ولا شكرهفعام 
ان انشقاق القمر كان معلوما عند الناس عامة تم ذاكر حال الاثبياء 
ومكذيهمفقال( كذ بت قبأهم قوم لوح فكذبو اعمدنار الوا نوذوازدحر 
قدعا ربه الى 0 قاصر ففتحنا أبوا, ب السماء بماء منهمر وفحرنا 
الاي وو االو لاء على أمر قد قدر وحماناه على ذ ذات الواحود 
مجرى بأعينا الجر اماق كان كفر ولقد تر كتاها ايه كيل اذ ٠.‏ 22 
فاخير أنه أفى السفن 1 على قدرة الرب وعلى ماجرى 7 مع قو مه 
نم قال فكي ف كان عذابي من كذب ونذرى وكذلك ذ كر قصة عاد 
وود ولوط وغيرهم يقول فى عقب كل قصة فكيف كان عذابيونذر 
ونذره انذاره وهوماباءته عنه الرسل من الانذار وكيف كانتعقوتّه 
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لذو والآنقاى لو الاعلقر بالؤرايَ ين ذلك دق ماوت بذ 
الرسل من الانذار وشدة عذابه لمن كذب رسله وذاكر قصة فرعون 
(فقال ولقدجاء آل فرعون النذ ر كذبوا بآ إتتاكلها فأخذناهم أحسذ 
عزيز «قتدر أكفارم 9 أولتكم أم لكي برآءةفي الزبر أميقولون 
50 ن سميع منتصر سزم أ م ال ا فى قصة حمد على 
الله عليه وسام مع الناس أنواعا من ذلك فقال( لفد كان لكم آي 3 
قنين التقتا فثة تشاتل فى سييل الله و ا ى كافرة بوهم مثليومر أي 
المين والله يؤيد بتعسره من يشاء أن فى ذلك لعبرة لا ولى الابصار) 
وقال تعالى (هو الذى أ خرج الذذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لاول 0 ان خرجوا وظنوا اهم مانعتهم 0 من الله 
فأناهم ألله 4ن حيث م حتسوا وقدف فى قلوبهم الرعب كر بون 
بوهم ادي 5-0 المؤمنين فاعتيروأ أدلى الأيعار ولولا أن 
كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدئيا وهم فى الا..هرة عذابالتار 
ذلاك بإممشاقوا الله ورسوله ومن بشاق 9 فان الله شديد العقاب) 
وثلهذا كثير فى القران من ذ كر دلائل النبوة واعلامالرسالةايس 
هذامو ضع سعله واعا المقصود هذا اتانيه على حنس ذلك ٠»‏ ومايد ثرهبعض 
اهل الكتاب اوغيرهم من اله تصير فرعون وكرود وستجاررب 
ودتكيؤان وغيرهم من اللملوك السكافرن٠حوابه‏ ظاهر فان هؤلاء 
لم دع أحد مهم اللبوة وان الله أمره ان بدعو الى عنادته وطاعته 
ومن أطاعه د خل النة ومن عصساه دخل الثاره يلاف من ادعى ان 


5 5 ف 9 5 
ألله اومتله: لاف فأيه خرن الا رسولاً صادقًا سرام أله ونوايده 
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3 تمص اتباعه وحمل العاقية لهم ع« أو كون كذا أنتقها لله ييه ا 
دابره وبتين أن ماحاء به ل من 8 يات والبر احين اق لاشيل 
المعارضة بل هي من جنس مخارق اسحرة والكبان والكذايين الى 
شل المعارضة ذفان معيدز أت الانبياء دن خواصها اله لاإشدر أسول أن 
يعارضها وياتى عثابا مخلاف غيرها فان معارضما ممكنة فتيطل دلالتيبا 

| والمسيح الدجل يدعي الاطية ويأتى موارق ولكن نفس دعواه الالهية 
دعوق العة ف تقفسما ويرسل ألله عايه ا مسيم إن ريم فيفتله شور 
كذيه ومعه مايدل على تذيه من وجوه مثها أنه 0 ب بان عليه 
كاف خومها أنه أعور واللد لس بأعوره ومنبا اناحداً أن يرقربه حدق 
يعوث٠‏ وبريد نشل الذى قله اولا جز عن كله ٠‏ مه من الدلائل 
الانيا ء فاله لايمكن احد دن لسن وان ان بافي بأظليرها ولابمطاها 
مثل قلب العصا حية لموسى ٠‏ وا حراج ناقة لصا هن الارض٠‏ واحياء 
الموقلاحسيح» وانشقاق القدر وائزال القرآن وغير ذلك لغحمد سلى 
الله عليه وس فان اللشم, ركنا سألوا التىءلىاللّعايه وس آيةواقترحوا 
عايه انشقاقالقمر فارأهم ذلك ٠وقد‏ أذير ألله تعاىى بذدلك فى القران 
فقالتعالى (اقتربت الساعة وانشق القمر وان يبروا آي يعرضوا ويقواوا 
محر مهل وكديوا و واتبعو | اهوائهم و كل أ ن مسئةن واقّد حأ غهم 
1 الانا ع مافيه مز در حك بالغة فق لغنى لد در وول علوم لوم دع 
اع الى شىء 0 ام إبصارهم مر حون *ن الاحداث كالم 

س هلاسر مهطعين الى الداعى 0 الكائرون هذا !دم عسر) : 
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ذكر تعالى ماجري قبالمكذين به مع رسلوم ف 5 قصةقوم توسوهود 
وصاءح ولوط ” م فرعو وهذه السورة كان 0 نى هلى الله عايه وسم 
يقرا عا فى 5 م أسجماعات الناس عنده وض الاع اد والناس كلهم لسممون 
1 5 ن انشقاق الثمر وقول المكذين | 5" © وا| ناس كلوسم 

اموا من به والنافق والكافر : شرو نعلي هذ ام شل ل متهم ا نالقمر 
: دق 8 دكر أذ وى م مع اعنام أن شير رابن التمطات سأ أ 
واقد اللبئي مايقراً به رسول الله 5 الله عليه وسم قُّ الأضيى واا فعار 
فال كان يقرا فيهمابقاف والقرآن المحيد» واقتر بت الساعة وانغقالقمر 
ومجاوم بالضرورة فى معارد المادة أنه 1 50 ن انشق لاسرع الناس 

اموا مولن به ل 5 ذاك 0 عن عداثه *ن ال الخفار وا اقين 
لأسا وهو 0 6 هنا ذلك 0 ى أعظم 0 #راها فعلوم أن عدا 
صبى الله عاية ب كان 0 5 الاق عر ل ديق الناس لدواتياء 

أيه 0 انه كان أخر الناس البيه مأسة اطاق فلو ل يكن القحر اندق 5 
كان ير د قر أ عل يي يع الاق وستدل به وتعله ا له فانمن 
0-5 من أقل اذا اماس حيرة بااسياسة لاسعيك الى م 0 النا ناس أنه 
كاذب به فيحمله من أعظم آيانه الدالة على صدقه 0 اناو 
أعذا م المجامع وص اقتربت 0 و انشق الشدر بصيغة الدمل الماضىولم 
بقل اميك الساعة ولا قوم بل اقثر 6 ع 557 اكير اث وكات 
الذي هو دليل على نبوة د وعلى امكان اراق الفاك الذى هوقيام 
|اقيامة وهو سيحابه رن هن خيره باقتراب الساعكو سيره بانشقاقالقمر 


ذفان ميث مد دل الله عايه م هومن أشراط الساعة وهو دليل عٍٍ 
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قربما سا قال 9 الله عليه وس إل شيف لس 5010 إساعة. 
0 بين 5 مه السناية اول وقد قال تعالى ( فل ينظر ون 
الا الساعة ان ابرع بغتة فقد حاء أشراطها ) وعام الساعة أحفاها الله 
عن جيع مخلقه كا يذ كر ذلك عن اأسيح فى الال أنهلما سكا 
فقال انها لابعامها أحد من اثناس ولاالملالكة ولا الابن وانها 7 
الاب ود وهذا تما يدل على اله ليس هو رب العالم وكذلك قد 
صلى | لله عليه وسلم لحن بذاك لما سئل عنها قال تعالى( سثلو نك عن 
الساعة ايان مرساها قل اماعلمها عند ربيلايجاما لوقا الاهو قات فى 
السمواتوالارض)أى -خفيت على أهل ال.موات والارض (لاتأتكم الابعتة 
7 كا 0 / قل انماعامهاعند اشولكن ا كثرالناسلايعلمون) 
وفى الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلم قال ل الوق عن الساعة 
0 عامها عند الله فانشقاق القمر كان آي على شئين على ضدق 
الرسول ٠‏ وعلىحىء الساعة وامكان انشقاق الفلك فان المتكرين لقيام 
القيامة الكبرى قيام الناس من قبورهم لرب العالمين وانشقاق السموات 
وأنفطارها سواء اقروا بالقيامة العغرى وأن الأرواح بعد اوت تتنعم 
او تعذب كاهو قول الفلاسنة الالاطيين او الكروالمماد مطاقاً كااككر 
ذلك من 55 ه من مشير ا العرب والفلاسفة الطبيعيين » وغيرهم 0 ون 
| نثقا قالسمواتويزعم هؤلا ءالدهر بةان الافلا لاوز عليهاالا نعقاق 
كاذ كرذلك ارسطو واتباعه وزعموا أنالانشقاقيقتغى حركة مستقيمة 
وي متنعة بز نمهم فى الفلك الحدد اذ لاخلاءوراءءع دهم وهذا 
لو دل فائما يدل على ذلك في الفلك الاطلس لافها دونه فكيف وهو 





خف 


1 ان 57 ا المستقيمة .2 متاك عنزلة 1 ا ا ل ايده 

الاحراز ١‏ ل ق هي فيها يوا أء هق خلاء أو : لم كاهو مك ل كور قُّ 
.غير هذا الموضع ٠‏ والقصود هنا أنه تعالى أسذير بانشقاق الجر مع اقر اب 
الساعة 2 ديل على امكان انثقاق الافلاك وانفطارها الذي هو قام 
'الساغة دق وهو آبة عل دوه حمد صلى ألله هاه يه وس الذي هومن 
اشراط الساعة والله تعالى فى كتابه يجمع بين ذكر القيامة الكرى 


والصدرى م في سورة الواقمة د كر فى اوها القيامة الكبرى وفىاسهرها 
القانة المفرى وذلك كثر فى مون القراث: ككل سورة 3ق وسورة 


القيامة وسورة التكائر وسورة الفحر وغيرذلك وقداستفاضت الاحاديث 
بانتقاق القمر فى الصحيحين عن 7 مسعود أنه قال انشق القمر على 
عيد رسول 3 صلى اللهعليه به وسلة فرقين فرقة فوق ابل وثرقة دونه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس أشهدوا وفي لفط 0 معه كبى 
.قال كفار قرش سحركم 1 د 9 ثقال رجل هنهم 
كان ساسر القمر فاته لا, بلغ من سحره ان يسدر الأآرض كلها فاسثئلوا 

0 2008ظ وعلعر واهخا فانوا قار لوهم فاسخيروهم انهم 


ان ثقدا أن 


0 مثل ذلك وعن أنس بن مالك أنه قال داك عل 6 ال على 
لل عليه وسل ان يربهم آبة فأراهمانشقاق القمر فرةنين دق وا واندراء 
هما فنزلت( اقتر بتالساعة وانشقالق.روان يروا ابة يعرضوا ويقولوا 
سحر مسكمر )وهذا عديخ ده مستفيض رواه أبن ا اين 
مالاك وا ن عناس وهو ايض معر وف عن حديفة قال 5 الغر ج أبن 


الجوزى والروايات فى الصحيح بانشقاق الآمر عن تمر وابن ٠سمود‏ 


الم 


وابن عباس وأنس رضى الله يما زعموا ان هذا اله أن هو الفه 
قال الله تعالى( أم يقولونتقوله بل لايؤمئون فليأنوا تحديث مثله أن 
كانوا صادقين) ثم محداهم حشر سور فقال تعالىز 1 م يشولون افتراه قل 
لوا فب متو مله اتابن واد عو يرن استعلتم من دون الله ان 
كتم صادقين فان لم يستجيوا لم فاعاموا انما أنزل بع الله وان 
لااله الهو فهل الم مسامون 2 محداهم سورة و 8 فقال وان 
0 ريب ما نزلنا على عيدنا قانو اشوارة من مثلهو ادعو اشهداء م 
ن دوق اله أن كد نم صادقينفان لم تفسعلوا ول تفعلوا) وقال ا 
أيضا ١‏ آم 00 ارأء قل فانوا بسورة من مثله وادعوا من استطهم 
من دون الله) قوز جبع الاق ان يعارضوا ماحاء بهم ثم أسحل على 
جميع الاق سجر الى يوم القيامة بقو له ( قل لثن اجتمعت 'الانس 
والمن على ا: ن بأنوا بثلهذا أل اق لابانون عثله ولو كان بعضهم لبعض . 
طبرا )فاخبرون ذلك الؤمان ان الامن والناذا احتيعوا لايقدرون 
على معارضة القرآن عثله فسجز لفظه ومعناء و قار لوه ري ١‏ تن 
معجزة ؛ وأعظم شأ ناوالا ص كذلك فانه 4ل يقدرأحد من العربوغيرهم 
مع قوة عداوهم له وحرمة على ا بطال ا كل طريق وقدرمم 
ّ أنواع الكلام أن بأو عثله وانزل الله اذ ذاك آيات ت بين فا | أنه 
رسول الله اليهم ولم يذ كر فيها انه لم برسل الى غيرهم فقال تعالى فى 
جووة اقدص وولقد اتشا موي الكتات ا من ينه ماأعاتكنا الثره 
الاولى بصائر لاناس وهدى ورحمة 4 لعلهم بنذ ثرون وما كنت جات 
الغربي | تضنا لسري الأحي ونا تقاين الفاهدية لكت نشآنا 


ان 00 


5 7 59 أعمر ا 0 0 عل مدين توا عليوم 
اتا ولك كنا | مى ساين وماكنت ت جاب العاور اذ تأدم اولكن ترحقة 
من ريك لدو قوما ماأ يوم دن نذيرمن قبلاك ١‏ علوم 35 روكب واولا 
أن تصييهم مصرية يما قدمت آنا مم فيقولوا رأ إولا أرسلت اليا 
رسولا بع إناتك ونكون من الو منين) وقال قُّ سو رات 5 السيحدة 8 0 
يقواون افراه بل هطو اطق من ريك در 0 0 من 8 
3 ا شق هر امل مسلقم أي زيل 0 ا 2 مدر 37 ا 

أاؤهم ثم غافلون ) در تعالى فىهده اله 'باث الثللانة أعمثه عل مؤ لأ» 
وحيجته عليهم بارساله وذكر بعض حكمته فى ارساله وذاك لايقتضى 
أنه ١‏ برسل الا هذا بل مثل هذا كثير معر وف فى لسان العرب وغيرهم 
قال تعالى (واشيل والغالواطير لثر كبوها وزئة وحاق مالا تعلمون) 
ومعلوم انفى ااه الدواب عناقم سير إلى ثري وقال تعالى )0 بزل 
الاك 7 3 00 00 شاء من : عياده 00 م 0 
اا م وذلاك ا 0 0 را 0 المؤمنين و 0 والنهي 
كلذل الأ يتين اتعامو| ان الله عل كل تشوء قديروان الله قن الناط 
بكل شي علما) قاسخير تعالى انه اق العالم العلوىو السغل ايحم 
وعامه و مم هذا ففى اق ذلك له دن كم كمه أ 0 غير عم 
العياد ومثل ذلك قوله تعالى (حدل الله لكي ليت أ ذر مامالا ناس والشور 


العياد قد زنه 


01 
أطرام وأطدى والقلائد ذلك لتعاموا أنالله بعل ما الحيوات يها ف 
الارض وان اللهبكل شيء علم) ومنارع ان ف سيل الكية كاما إنا 
واطدى والقلائد يم ومنافم اخرى وقال تعالى(ولله مافى السموات 
وماتى الارض ليزي الذين أساؤًا عا ماوا وبحزي الذين انوا 

باكسنى ) و معلومان ىمالك الله حكما اخرى غير سزاء المحسن والمسى 
وكذاك قوله ( وخاق الله السوات والارض بالق ولتحزي كل نفس 
عا كديت وهم لايظامون)وقال تعالى( انا اوحينا اليك كااوحينا الى نوح 
المقولهرسلا مشيرين ومتذرين ثثلا يكون اناس على الله ححة بعد 
الرسل) وسطلوع انف ارال الزس ل تعادة تمن امن بهم وغيرها حكم 
اخرى غير دفع -حسدة الخان على الله وكذلك قوله تعالى( كذلك سخرها 
الكمتكيروا الل على ماهدا ؟) ومعلوم أن فىتسسخير هاحكا ومنافع غير 
اكير وقوله (ولتكماوا المدة ولتكبروا الله على ماهدا كم وقال تعالى 
وسخر لكم الفالك لتتجري فى البحر باصيءه بوستخر لكم الانهار اه 

9 الشمسن والقمر دائيين وسخر لكم الايل واثهار وأناك كل 
ما ساك تمو وان تعدو نسمة الله ا ها أن الانسان لظاوم كفار) 


ار أن لله كج 2 حاق الشمس والقمر واللبل والنهار غير انتفاع 

بىأدم وكذلك قوله(هو الذي حمل لكم اليل لنسكنوا فيه)وقوله(وهو 

م سيعل 1 وال 7 حافة 2 اراد أن الث 5 0 أراد شكورا» 

0 7 حتافوا فيه) وفى انزاا ل الكتاب من هدى م 0 به 

واتعاظه وغير ذلك مقاصد غير المسكيم بال الثاس فيا 0 فهوقال 
1١(‏ هن الجواب الصحيح ) 


"1 


22 مي > ملم 3 3 


تعالى( قْ أقسهوا بالله 3-6 5 لاببعث ألله من بوت إلى وعدا عليه 
حقاً ولكن أكث الناس لابعلمون لببين هم الذى مختلفون فيه وليعم 
الذين كفروا الهم كانوا كاذيين) ومعلوم 0 فى بعث اماق يوم القيامة 
مقاصدغير بيان الختاف فى عل هؤلاء : نما بين ذلك انه قال فى الا ية 
التي احتحوا بها لقذر ب ومعاو م ببعث رد 
الانذار بل ولبيشر من امن به ولامسهم بالعروف وميم غن الملكر 

ومحايل الطيبات ومحري ايانث وغير ذلك من «قاصد الرسل 6 قال 
تعالى ( رسلا ميشرين ومئذرين وقوله وما ترسل المرساين الا محشيرن 
ومنذرين) لابنافى كونه لم يسفهم فى موضع آخر الا بالانذار وقد قال 
امد لله الذي انزل على عيده الكتاب ولم يمل له موا قها لينذر 
ياسا شديداً من لدنه وييشر اموؤمئين الذين يعءلون الالحات ان لهم 
أجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اذ الله ولداً ماهم به 
من عل ولالا بائهمكيرت كلة تخرج من أفواههم إن يقولون الا كذبا) 
و كان 1 ساءونءرةصاو | صلاة العيدحضرة حصار التصارى تقام خطييهم 
تقطب هده الآ به ولا ث, فرأقواه وبدشير الو مئين الذين يلون االصاطكات 
أشار الى حند الاعان ونا ثرا قوله (ونذر الذين قالوا اؤذ الله ولدا) 
اشار الى جد الصلبان وقال تعالى (وائزل معهم الكتاب والمبزان ليقوم 
ااتاى بالقسط) وفي انزال الكناب 0 حكم اخرى هن البشارة 
والانذار وغير ذلك وكذلك قوله عن ل اه اما 

ال انار يق ادي ]ا لوا ايد وفى بعلم 0 م امخرى 1 0 
وكذلك اعززرنا عليهم لبعاموا ان وعد الل حق 0 الساعة لاريب فيها 


تا 


وقال -5 فانه سالك من إن يديه ومن خلقه رصدا ليع أن قد 
اباغوا رسالا تريهم) ومعلوم أن فىذلكمقاصد اخرىمن هدابة الاق 
وقيام الممحة على من بلغهم وغير ذلك وقوله(كتاب انزلناه اليك ميارك 
ليدبروا يانه وليذّكر اولوا الالباب) وفيه حكم اخرى هن قيام الحجة 
على اخلق وضلال من ضل به ومثله قوله (هذا بلاغ اناس ولينذروا 
به وليعاموا اما هواله واحدولذّكر اولوا الالناب)ومعلوم أن في ذلك 

مقاصد اخرى من البشارة والامس والنهى ِ ذلك وكذلك قوله 

ا أسنا عا الذين آمنوا انقوأ ألله انا برسوله سكم تن كفاين من رحمته 
وحجعل لكم ورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحم ثلا 
م أهل الكتاب الأ يقدرون على شىء من فضل الله وان الفضل بيد 
لله) ومعاوم ان فى جزاء الموامنينمقاصد اخر ى غيد عم اهل الكتاب 
وما معه وقال تعالى( وهذا كتاب انزاناه ميارك مصدق الذى بن يديه 
و اوتام القرقي وس رطا رلوم لاقنت ار بدن 
امن به والامروائهى وانذار هوكلاء.نااعرب وقالتعالى(انهوالادكر 
وقرا نسين لينذرمن كانحيا ويح قالقول على الكافرين) ومعاوم أن فيه 
كز لكوي فر الأنذان قال الى (ري قد كتلية رين اناما 
ورعلة وهنا" كناد سيدق عسي ١‏ مذو اللارم لكا لوسر 
لامحسئين) ومعلوم ان فيه حكمة أخرى من انذار الاق كلهم وامرفي 
بالعروف ونيهم عن اللدكر وتبشير المؤمنين فقال تعالى(واذ أخذنا من 
الييين ميثاقهم ومن سك ومن نوج وا. رأهم وموسي وعيسى بن حربم 

والح نهم ميئاقا عل ظ لسآل الصادقين عن صدقهم) ومعلوم أن فى 


540 


أحذ الميئا قَ كن اأخري وقال ,تعالى (أنا فتسوئالاث يي ميينا غم رلك 
أللم ماتقدم سن ذدسك وما ار ويم لعومه عايك وبهديك ضراظط] 
ستقما )وقوله (سييدان الذى اسرى إعيطم ليلا من ا اسسحداطرام الى. 
المسحد الاقصى الى قوله لنريه من آباتنا) وقوله (وجعانا الايل والهار 
آبتين الى قوله لتبتغوا فضلا من ريك ولتعاءوا عدد السئين واللساب. 
وكذلك قوله(هو الذى وول الشمس ضاء والقمرنورأ وقدرههئازل. 
لتعلمو | عدد السنين والمساب) وفى ذاك كله كم أخرى وكذلك قوله 
فااتقطه الفرعون ليكو نط عدواوحزنا) وانكانت هذه اللام لامالماقية 
فليست العاقية منتحصرة فى ذلك بل فى ذلاك من الاحسان الى موسى 
وارياته وغسير ذلك حك أخرى ومثل قوله(وكذاك زين لكثير من 
وقال تعالى (هو اذى ازيشل وإسراة!ه لاق ودان اق لبطورة كله 
الدين كله ) وى ارساله 2 أخرى وكذاك قوله ( انا أ: ولاناليك 
الكتاب بالق لتعحكم بين : 0 با أراك الله) وفى اتزاله تبشير وانذار 
وأغين (مى ووعد ووصد وكذلك قوله فق عدى ل ركم 0 وات 
هين ولتعحمله اأبة اناس ور م4 ما وكان أمس أمقذ. 45 وكذلك قوله( الله 
الدى 0 كم أل د” لدرى الفلك قنه برغ وك تدوأ 0 ن قضله 0 
وقية 5 8 7 قال تعالى فق إل 4 3 الاخرى ) وهو الذي سعون 
البحر 0 كلوا 4 طش طُُ ريا وست<ردوا م4 دأية تالاسوما ( وو قل 
تعال 0 0 م 3 وى الب عدر ان هذا عذب شٌ ات سأ لغ لغ شرابه وهذاماع 


اجاج 5 من كل 3 كأون خا طريا وخر جون حاية انان مسوم وارى 


معي ميب سوسس سس سسسمي_ مس وس ومست ل بعس يا ا 0 


الغلاك ار فيه 00 ن فضاه ا و على 
وكذإك جعانا - 35 ني عدوا شياطين الاننى ا وح يعضوم الى 
بم ف الوك عرورا الى قرلة روتف اله هده الدين لا ,حون 
يلار وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون ) وكذلك قوله(وكذاك 
مانا كم أمة:ونيلا عكري ف » على الناس ويكون الرسولعليكم 
تشهيك 5 وف كونهم وسطا جك م أخري وكذلك قوله الى حاق 
الموت والحاة ل 0 أحسن عرلا ) وفبهها 2ك م أخرى وكذاك 
قوله ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لاعالان نذيرا) وفى 
ذلك حك أغزئ من النقاره والامسن والقيى يوقان تال زو ليسم الله 
الذين آمتوا ويخذ م شهداء الى قوله وليحص الله الذين آمنوا ) 
وفي ذاك حك م أخري ومثل ذلك كثير فى كلام الله عز وجل وغير 
كلام الله ذاضكر حكمة للفعل لم يازم أن لاتكون له حكبة أخرى 
كن أن لابد لتتخصيص تلك المسكمة بالذكر فى ذلك الموضع من مناسية 
وهذا كالمناسبة ف قوله ( لتنذر قوما 007 اناؤهم) فانهؤلاً ء كانوا 
أو ل المنذرين و أحقهم بالانذار فكان فى مخصيصهم بالذ كر فائدة لاانه 
خصهم لاتفاء أنذار من سوأهم وقال تعالى نزل به الروح الآمين . 
على قابك اتكون من الملذرين بلسان عرنى مبين ) ومعلوم انه تزل به 
لكون بشيرا وليأمى بالمعروف ويتهى عن الملكر ويحل الطيبا يبات ورم 
اث ويضع الآ صار والاغلال صلى الله عليه وسلم تمل )وأا 
احتتجاجهم بقوله الى ( 6 أرسنا فيكم رسولا مشكم يتلو عليكم 
آياتنا) وقوله تعالى ( لقد مرنٌ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من 





١ 5 


أقسه م يللو عأ ذا لقره تعالى ( لقب سا كم رسول دري 
5 م عراز عل 4 ماعدم عدر لمن عليكم باو منين روف رحم) وهذا 
فى عمومه نزاع فاله اما ان 7 خطا! بيع النا ناس ويكون المراد 
من الملاتكة فن الله 6 0 أرسلا الك م رسولا لثمريا قال الى 
) وقالوا ولا أنزل فايه 1 ولو أزلنا 3 لقضبى لاص يملا إشغار ون 
ولو حماناه ملكا س1م لاه رحجلا وللسنا عايي مايايسون ( وإما لل ان يكو 1 
الخطاب لاحرب وعلى التقديرين فان ماتضمن ذكر انعامه على الخاطين, 
بارساله رسولا من جنسهم وليس فى هذا ماكنم ان يكون رسلا إلى 
غيرهم فانه ان كان مغطايا للانس كلهم فهو أ.,ضامرسل الى اين ولس 
من ع مجان مم قكف يكتنع اذا كان الطاب ذطانا نا لاعربعا أمئن نه معان 
1 ون قد امن على غير هم بذاك فالعيد انرق ال العرب دن الحن الى 
الانن وقد ميق فى ١‏ 527 العزيز أن ان بأمنا موق | القرآن ا 
ايه وال تعالي 0 وأذ م 8 الك نذرا من ان اسشيمون القران فالما 
تير وه قالوا الصتوا اما قَصى ولوا أل قوممسم درن قالوا باقومما 
إن 00 كتاا ازل دن الفسياات مودق مصدقًا انا بال لايك ملق ألى. 
دن ذو 3 وج ركم هن عذاب الم ذذن لاحب داعى الله فل" مس الع 
فى الارض ) وقال ( بسم ألله ألر من ن الرحم 9 ل أوى الى أنه استمع 
شر هن الجن ثقالوا انا سما قرآ نا عا عد ال ارش امنا ا 
يوه 5 ريا ذا وأنه تعالى سول رنا مااليد صاحية ولا ولدا و اندكان 


الاكا 0 


: اشكذا ا رحال 0 ل ل ن ان ل 


رهقا وانهم ظنوا واكاظلتم ان إن عدا شاحنا والالاالها 2 حدناها 
عالق عرينا شدددا وشهيا واناكنا تقعد منها مقاعد لاسيع شن ستيع 
3 ن بمحد له شهابا رصدا وانا لاندرى اشراريد من فى الارض آم 
أرادمؤوريي زكدا وانائنها الباطوم وكا دو ذلك كنا طرائوندها 

وانا ظننا ان إن تبحز الله فى الارض وان حزم 0 وانا لماسهمنا 
اطدى مما له 0 ناك من + فل" يخاف سا ولارهقاوا نا مثااا سامون 
وم | القاسطون فُن اسم فأواعك ' نحروا زشدا 17 الفاسطون فكانوا 
يه ينم نم حطيا وان لو استقاموا على الطرقه لاسقيناه م ماء غدقا ا 
ودن عرض عن د كر ربه سالك عذابا 55 3 المساحد لله قفللة 
تدعوا مع الله أحدا واله لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عايه 
لبدا قل انما أدعو رنيولا أشرك به أحدا قل للا لبك كضرا 
ولا رشدا قل الى أن يميرنى من الله احد ولن اجدمن دو ثهماتحدا الا 
بلاغا مى الله ورسالاته ومن بعص الله ورسوله فان له ارجهم . خالدبن 
500 5 اا وأ مانوءدون فسيعاءوان ‏ ن أضمفناصراً وأقل 
عددا قل أن أددى 1 50 000 حمل له رف أمدا عالم الغنب 
فلا يظبر على غييه عدا الا من ارتغضى من رسول فاه سلاك من بين 
يديه ومن لخافه رصدأ لبعلم أن قد أبلغوا رسالات ووو تطاط ما لدوم 
واحصى كل شىء عددا ) ونظير هذا قوله ( وانه لذ كرلك واقومك 


وسوف تسالون) وقومه فريش: ولا عنع ان كرن 3 قن انان العرانية 


151 0 


لما سائراة 57 قال تمالى زوان كاد الذينكفروا ليزاقونك بإبصارهم 

لما سمعوأ الذكر وشكالون أنه نون وما هو الاذ؟ ر للعالمين) وقال 
تعالى ( مارك ادق تزلك الفرقان على عيده لكون لاعالين نذيرا) وقال 
الى لكل هابا يخم عايكيو أعر و ناناناتمن لكين ادجو لي 

ناعالمسين ولتعلدن 0 ماده احرقان تبان اانه فونه رسو 
كر ذى قوة عند ذى العرش مكين مملاع ثم أمين وماد احبك يسجنون 
واققد : اه بالافق الممين وما هو على الغيب إعنئين وماهو شولك شيعلان 
رحجم فأين ذه بون أ ان هوإلا ذر لاعالين أن شاء م ام تقم وها 
كثاؤن الا ان يشا . ء الله رب العالإنٍ ) وقال عالى ( وأرستتاك لاناس 
رسولا وكئى لله شهيدا) وهذا على اصح اللقولين وان المراد ,شوله واله 
لذ كر اك:ولقومك انه ذ كر هم يذكرونه فيرتدون بدء وقيلان المراد 
أنه شرف 1 ولس بذىء فان 0 هو شرف ان 31 8 من قو مه 
وغيرهم ولس شرفا ممع قومه بل هن كذب به متهم كان احق بالذم 
كا قال تعالى ( بدث يد ان طبوتب ) وقاك تعالى ( وكذب به قومك 
وهو اق ) مغلا ف كونه تذكر وذ كرى فالديذ 5 أرة هم ولغيرهم © 
كال تعالى ( قل ماأسالكم اه هرا انعوالا د ؟ كر ناعالمين) فم العالمون 
جيعهم ثقال وما أسأهم 0 من أسدر أن هو الا د كر لامالمان 


) فصل ( هل | الكلام على الو ده الاول وهو قولهن هشوك اناقل 
ان وسيل ان يدو ان الوح اناق وهو ان سدنهم أله 
رسول الى الناسكافة كا نطق به القران فغير موضع كقوله تعالى(وما 
إرساناك الاكافة اناس) وقوله ( قل يلابها الناس انْي رسول الله اليكم 


بده اقبي كات الست 5 عم ام ال سكت ليه ا متحت عير 5 


حجيعاً الذى له ملك السموات والارض ) وقد صرح فيه بدعوة اهل 
الكتاب وبدعوة ان فى غير موضع فاذا سلموأ انهذ كر ذلك ولكن 
كذيوه فى ذلكفاما ان يقروا برسالته الى العرباولا يقروا٠فاناقروا‏ 
إنه رسول ارسله الللميمكن مع ذلك تكذيبه 5 تقدم بل يحب الاقرار 
برسالته الى حميع اماق 6 اخبر بذلاك م تقدم ان منذ كر انه رسول 
لقالا كرف الآ من انسل اطاى واضدقي او من شر الاق وا كنبيم 
فانه ان كان صادقاً فهو من افضابم + وان كانكاذ! فهو من شرهم واذا 
كان الله قد ارسله ولو الى قرية م ارسل يونس بن مق الى اهل 
نينوى كان من افضل الاق وكان صادقاً لأيكذب على الله ولا يقول 
.عايه الا المق ولو كذب علىاللّه ولو فىكلة واحدة لكان من الكاذبين 
01 يكن من رسل الله الصادقين فان الكاذب لأيكذب فى كل شيء بل في 
البعض ف نَكذب على الله فىكلة و احدة فقدافترى على الله الكذب وكانمن القسم 
الكاذبين فىدعوى الرسالةلامن ااصادقين ٠‏ وايضاً فانمقصود الرسالةتبايغ 
رسالات اللهعلى وجبرافاذ اخاط الكذب بالصدق لم صل مقصود 'لرسالة 
واي فاذا عر انه كذب فى بعضها لم يتميز ماصدق فيه ماكذب فيه 
الا بدايل آخر غير رسالته فلا صل المقصود برسالتهوطذا اجع اهل 
الملل قاطة غلى ان الرسل معصومون فما ساغونه عن اللهثيارك وتعالى 
ُ/ يقل احد قط أن من أرسله الله 922 عايه وقد قال تعالى ما يين 
أنه لابقر كاذبا علءهبشوله تعالى(ولو تقول عاينا بعض الاقاويل لاخذنا 
منه با لعين ثم لقطمنا منه الوتين ها مكم من احد عنه حاجزين ) وقال 
تعالى( اميقولون افترى على الله كذبا فان بشاء الله عام على قلبك)ا 





١ ١و‎ 


قال تعالى(وعحو الله الباطل وق اطق بكلماته) فقوله تعالى ومحو 
الله الباطل ويحق اطق كلام مستأتف ليس داخلا فى جواب الشرط 
فانه لوكان' معطوفاً على دواب الشرط لقالويحق اق بالسكس لالثقاء 
السا كئين م فقوله (قم الابل)فلما قال وق الحق بالغم دل على اله 
جلة مستالفة ابر فيها انه تعالى يمحو الباطل كتاطل الكاذبين عايبه. 
ويحق المق كق الصادقين عليه شحو الباطل نظير احقاق الاق ليس 
نما عاق بالمشيثة بلى لابد منه مخلاف لخنم على قليه فانه معاق بالمثيكئة 
ولامحوز ان علق بالمششة نو الباطل كتعايق ألم بل بهذف ناطق 
على الباطل قيدمقة وقال تعالى فى صيائته واحكامة 1 ثاقه رسله (وما 
ارسلنا من قبلك من رسول ولا نى الا اذا تتنى القى الشيطائف امنيته 
فينسخ الله ما ياقى الشيطان ثم يحكم لله آيانه والله عام حكم ليجل 
ما يلقى الشيطان فتئة للذين فى قلوبهم مرض والفاسية قلوبهم وان. 
الغلاللين لبى شقاق بعيد وليعم الذين اونوا العم أنه اق مسن ريك 
فيؤمنوا به قتسخبت له قلوهم وآن الل طادي الذين امنوا الى صراط 
مستقم )و أيضا فاذا لم يكن ارسلالا الى العرب وقددعى|ايوودوالتصارى 
الى الااعان به وكعرهم اذا لم يوكمتوا به وساهدهم وقل مفاتاهموسى 
ذرار 3 كان ذلك ظاما لا بفعله الآ من هو من أطال الناس ومن كان 
تيا قد أرسله الله فهوميزه عن هذا وهذاءفالاقرار برسالته الى المرب 
دون غيرهم مع ماظهر هن عموم دعو لاخاق كاهم قول «تناقض 
ظاهر الفساد وكل مادل عايه انه رسول فانه يستلزم رسالته إلى يع 
' ليق وكل من اعترفبانه وسو لازءهالاعزافبانه رسول الى يع اماق 


١/1 


0 لزم 5 الله ارسل رسولا شرى عليه الكذب 5 
ناس أن الله امرك باتباعى وامرتي بجهادكم اذا لم تفعلوا وهو كاذب 
فى ذلك ومعلوم انكل مادل عل أن الله أرسلوقانه يدل علىانه صادق 
فى الرسالة والا فلاءفالرسول العا قير به مقصود الرسالة بل 
يكون من حملة المغنزين على الله الكذب واولئك سوا من رسلالله 
| ولا يجوز تصديقهم في قوطم ان الله ارسلهم 
( فصل) واماان لم بقروا برسالته لا الى العرب ولا غيرهم بل قالوا 
3 ان اقولة جع كر" القرت ان أنه ادن اياعر اومقال 
كاذب ا ذلاك * في ال طم ')دهذا التقدر فد ليلكم أيضاً باطل ولا 
وز ان #تدوا بتقدير لكذيكم لحمد صلى الله عليه وس بثثىء من 
كلام الاثبياء قبله سواء صدقم عمداً على اللعليه وسوفى جيع مايقوله 
أو فى بعضه او كذبتموه فدليلكم باطل فيلزم بطلان درتكم على كل . 
دير وما ثبت بطلانه على كل قدير فهو باطل في نفس الأص كشك 
انه باطل فى نفس الآمر وذلك انكم اذا كد بمممداً لم ق لكم طريق 
تعاعون به صدق غيره من الانبياء فيمتنع مع الكذسه 03 بصدق 
غيره بل من اعتقد كذبه وصدق غيره لم يكن طاما بصدق غيره بل . 
يكونمصدقاً هم بغير عل واذا لم بكن مالا بصدقهم لم يبز احتتجاجه 
قط اقواهم بل ذلك قول منه بلا عل ومحاحة فم لاع لدما فان. 
الدلائل الدالةعلى صدق محمد صلى الله عايه وسم اعظم وأكثر من 
الدلائل الدالة على صدق مومى وعسى ومعحزانة” اعظم من معيحزات 
غيره والكتاب الذى أرسل به اشرف هن الكئاب الذى بعث به غيره* 


لاا ' 


ب الفترينة الؤونسء نيزا كل مرو قر م موس ور امنا اباو 
.وامته !كل فى جع الفضائل من امة هذا وهذا ولا يوجد فى التوراة 
.والال ع افع وغمل صام الاوهو فى القرآن أو مثله او | ككل منه 
ذف القران من الم النافع والعمل الصاط مالا يوجد مثله فى التوراة 
والانحيل ف من مطءن دن مطاعن اعداء الاساء بعامن 4 على سك 
صلى الله عأيه وس الا ويكن و جيه ذلاك الطمن واعظلم متدعلي عومى 
وفلدى وهذه حهلة ملسوطة قُْ وتو ضع اخذر ١‏ فسيطها هنا لان سحو أب 
كلامم لامحتاج الى ذلك يع الأقر ار بأدوة توبىقى وعامقن عايهما 
السلام مع التكذيب بنيوة عمد صلى الله عايه وسل ولا يفل ذاك إلا 
من هو دن ادهل الناس وأضلهم أو من أعظمهم عنادا واتماعا طوآه 
وذلك أن هولاء القوم أستحوا 1 تقلوه عن الاساء و روا 
الادلة الدالة عل صدقهم بل اخذوا ذلك ٠ساءا‏ وطليوا ان مماحوا ما 
شاوه عن الأياء قله وعا شاوه عه على ده ديمم وهيسله حيحة 


دأعدمية سواء صدقوه أو كذبوه» فا نصدقوه بطل ديم وان ٠‏ كذبوه 
بعال هم ف م أن صدقوه 8 علم أله دعاهم يع اهل الارضص 
. الى الاعان ب وطاعته ما دعا المسسي وموندىق وغيرها مسن الرسل وأته 
أبال ماهم عليه دن الاأنحاد وغيره وكفرهم 2 غير مو مح وطذا كان 
محرد التصديق بان مدا رسول الله ولو الى العرب يو جب بطلان دين 
التصارى والبوود وكل دن الف ده كان من كان رسولا لله ؤانه 
لا .كد على ألله وثقد صل الله عاية وسام قد عد دعى التصارى 


ال واليهود الى الايان به وطاعته م دعى غيرهم واه كفر من لم ومن 


لفن 


9 لفدذا 


به ووعده ألثار وهذا متواترعه نو تواتراتماء الاامة والخاصة وف القرآن 
من ذلك ما يك ذكرم كا قال تعالى (سم الله الرحمن الرحم لم يكن 
الدين كفروا من اهل الكناب والمشركن ممكين حت تأتههم البينة 
رسولهن الله ياو هنا مطهرة فها كتب قيمة وما طرق الذين اونوا 
الكتاب الا من بعد ماجاء نهم البيئة وما امسو | الاالسدو | الله مخلصين 
له الذون حتفا ٠ويقندوا‏ الضلوهويوكتوا الزكوة وذلكدين القن الذي 
كفروا من اهل الكتات والمشركين فى نار حينم خالدين فيها أولتك 
هم شر البرية ان الذين اءنوا وعملوا الصالحات اوائكهم خير البرية 
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن محري من محتها الانهار خالدين فيا 
أبدا رضى الله علهم ورضواعئه ذلك أن حلي ربه ) وقال تعالى شهد 
الل انه لا اله الا هو والملامكة واواوا الم قاعا بالقسط لااله الاهو 
العزيز الحكم ان الدين عند الله الاسلام وما اختاف الذين اوتوا 
الككات الامن بعد ماسجاءهم العم بغيا ببنهم ومن يكفر بإيات الله فان 
الله سريع الحساب فان حاجوك فقل افانك وجهى للهدومن اتبعن وقل 
لاذين أوتوا الكنا اكوا لاما أأسلء م فان ن اسلموا فقد اهتدوا وان 
تولوافائما عليكالبلاغ واللهبصير بالعباد )وقد ذ كركفر اليهود والنصارى 
فى غير موضع كقوله تعالى عن |انصارى (لقد كفر الذرين قالوا ان الله 
هو المسيح ابن مسيم قل شن يلك من الله شيثا أن اراد انملك المسبح 
بن مريم وامه ومن فى الارض جيعاً )وقال تعالى أيضاً( لقدكفر الذين 
قالوا أن الله هو المسريح إن لبجم وقال الممسيتح يابنى أسرائيل اعيدو الله 
ري ودكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عايه الله .وماوتأ 


١ 


أء 


:ا 0 


النار وما للظامين من 02 لقد كفر الي 5 قاو ) ن الاهثالك ثلاية وما 
من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولونهِسنَ الذذين كقروا منهم 

عذابا بم أفلا,” و بون الى الله و ستغفر وه واللمغفو دحيم ماالمسييح بن هرم 
الاوسو 3" خلت من قيله الرسل وأمه صديقة كانايا 0 انغار 
كين لم الايات ثمانظر الى بيو فكو نقل اتعيدون ٠ن‏ دون اللهمالا 
علك لكمضرا ولا نفما واللّ هو السميع العم قل يا اهل الْكدتاب لاتغلوا 
فى ديكم غير الاق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا 
كثيرا وضلوا عن سواء السييل) وقالتمالى ( يا اهل الككتاب لا ثعلوا 
فى ديسكم ولا تقولوا على الله الا اعأقى اها المسيحعسى بن مرجم رسول 
الله وكلته القاها الى مريم وروح منه فا منوا بالل ورسله ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا جيرا لكم انما الله اله واحسد سبحاءه ان يكون له ولد له 
مافى ااسموات وما فى الارض وكفى لل وكيلا ان يستتكف المسيحان 
يكون عبدا للولا الملامك" المقرون ومن إستتكفعنعبادته وسككير 
حمر هم اله جيعافاما الذبن امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ويز دهم من فضله وأما الذين استتكفوا واستكبر وا فيعخبهم عذاا اليا 
ولا يدون هم من دون الل وليا ولا نصيرا بااما اناس قد حاء؟ 
برهان هن ربكم وانزانا الكم نورا ميينا فاما الذين امنوا لله واعتصمو! 
به سيد اهم فى رحمة منه و فضل ويهديهم اليعصراطاءس:قيا)و قال تعالى 
( وقالت اليهود عزبر بن الله وقالت اانصارىالسيح بن الله ذاك قوهم 
باثواههم إضاهؤن فول الذين كفروا ءن قبل قاتلهم الله انى يو فكون 


- لذ | وا احيارهم ورهياثهم أرنانا من دول الله والمسيح ,32 م وما 


20-6 


#جقده سعط ات م سمس موحي ما ع م سووسن ووير م مسي ماح بار سم يي لشي يي سي ا 


اميوا الالسدوا اطا واحدا لااله الا هو سبحانهسما يشركون ) وقال 
“تعالى ( واذ قال الله باعسى بن ميم أانت قات لائاس امخذونى واعي 
اطين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى ان اقول ما لبس لي حق 
'أن كنث قائه فقد عاءثه تم مافى نفسي ولا اعم مافى نفك انك انت 
علام الغيوب ما قات هم الااما امرتي به ان اعيدوا الله رلى وربكم 
كنك عليهم شهدا ما دمت فيهم فاما توفيتيي كنت ا انت الرقيبعايهم 
وانت على كل شيء شهيد ) فقد قال تعالى لقد كفر الذين 39 ان 
أله هو السييح بن ميم فى موضعين وقال تعالى ( لقد كفر الذ 
قالوا ان الله ثالث ثملانة ) وقال تعالي ( ولا نقولوا ثلاثة اتتهوا خير 0 
لكم ) وقال تال( وقالت التصارى المسيح بن اللّ)فذكر اله منهيهذه . 
الاقوال الثلامة والتصارى قالت الاقو ال اللانة ان من ش 
بذان أن هذا قول طاشة 5 منهم ٠وهذا‏ قول طائفة منهم د 
منهم وقوطم ثالث *نلاثة قول النسطورية٠وقوهم‏ اله ابن الله قول 
الملكاسة ٠»‏ ومنهم من شولقوله ان الله هوالمسيح ,نمم قولاليعقويمة 
وقوطم والابنوروح القدس»وظن ابن جريرالطبرى انهذه الطوائف 
كانوا قبل اليعقوبية والنسطورية والملكية كا ذكره طائفة من المفسرين 
كن جرير الطبرى والثعلي وغيرها ( 5 ثارة يحكون عن اليعقوبية ان 
عو نهو الله وغ الانتطورية اتابن الل ومن ال يوسمية اله لالت 
ثلاثة وتارة تحكون عن اللسطورية اده ثالث ثلاثة وعن الملكة ابه الله 
ويشسرونقوطم الث ملاثة بالاب ٠‏ والا بن ٠وروح‏ القدم ٠,‏ والصواب ان 
هذه الاقوال حتيعها قولطوائف التصارى المشهورة الملكية والبعقه 





1 


اثلا 


ا 50 0 بون “كيه 


والتسطور' ند فان هذه العطوائفى كامها شول الاقم الثلاية الاب ولا 
وروح الو تقول أن الله ثالث ثملانة وقول عن المسبييج أنه اعد 
وقول أنه أبن الله وهم متفقون على انحاد اللاهوت والثناسوت وان 
الاتحد هو الكلمة وهم «تفذون على عقيدة اهاءهم التى تتضين ذلك 
وهو قوطم نؤمن باله واحداب ضابط الكل خالق السدوات والارض 
كل مايرى ومالا يري ويرب واحد سوع المسييح بن الله الوحيسد 

المولود من الاب -- كل الدهور نور من ثور اله حق من اله حق 
مولود ر عخاوق ٠‏ وأما قوله تسالى ( ولا تشواوا ثملابة ) وقوله اقسد 
كفر الذرين ع قالوا ان الله ثالث ثلاثة فقد فسروه بالتثليث المشهور عنوم 
اذ كور فى اماتهم ومن اللاس من يقول ان الله هو المسيح بن مسيم 
قول اليعقو يذوقوطم ثالث ثملائة هو قولالنصاري الذين يدولون بالاب 
والابن وهم قد جعاوا الله فها ثالث ثلائة وسموا كل واحد من الثلاثة 
بالاله والرب وقد فسره طائفة ماهم عسى وأمه أطين سدان من 
دون الله قال السدى فى قوله تعالى (لقد كفر الذين قالوا ان الله *ثالث 
ثلاثة) قال قالت اانصارىان اللههو المسيحوامه فذلك قوله (ءانت قات 
اناس اذوب واءى اطين من دون الله) وقد قلقول ثالث اغربمن 
ذلاك عن الىيصخر قاللقد كر الذينقالوا أزالله #الثثلاثة قالهوقول 
الهو د عزير بن الله وقو ول التصارىالمسيح إن ألله فحعاوا الله ثالث ثملاية 
وهذا ضعيف وقد 5 سعيد إن اللعاريق ف ضار ر التصارى ار 
طائفة يقال طم المرسية يقولون ان مريم اله وان عيسى اله فقد يقال 


اضغ ذا و لهو لام أن القول بان عزير بن الله قول طائفة من 


و 


2 


اباى 


ال 4 وأما الاولف موسوة فان ! نصارىالمتفقن على الاما 3 كلهم يقولون 





ان ٠‏ ثاأثك الم 4 والله 'تعالى قد تراهم عن ان 00 ذقال على 
00 الكتاب لاتغاوا فى ديتكم ولا شَولو! علىالل الا ارق انما ام البح 


عيبسى بن مريم رسول الله وكلئه القاها الى عريم وروح منه قامئوا 
الله ورساه ولا شولوا ثلانة النهوا خيرا لكم) فذ كر سبحانه فى ذه 
الاية النثايث والامحاد ونهاهم عنرءا وبين ان المسيح اما هو رسول. 
لله وكلته القاها الى مريم وروح منه وقال( فامنوا بللّهورسإهثمقال ولا 
شولواثلانة انهوا خيراً لكم) ولم يذكر هنا امد وقوله تعالى (وكلته التاها 
الى ميم وروح منه) قال معمر عن قتادة وكلته القاها إلى مريم وهو 
قوله كن فكان وكذلك قال قتادة لسن الكلمة صار عسى ولسكن 
بالكلمة صار عسى وكذاك قال الامام اد ان حثيل فى مصنفه الذى 
صنفه فى كتيه فى الرد على المهمية وذ كره عنه الخلال والقاضى ابو يعلى, 
قال احمد ثم ان الهم ادعى امسا آخر فقال انا وجدئا فىكتاب الله 
ابة ندل على أن القرآن مخلوق قانا اى أي ؟ قال قول الله (اتما المسيح 
عسى بن مسيم رسول الله وكلته القاها الى مس.م) وعسى تلوق ٠‏ فقانا 
0 الله منعكم الفهم فىاشران عي عليه السلام ير ىعايه الفاظ لانرى. 
لى القران لان عسى يحرى عايه ندمة ومولود وطفل وصي وغلام, 
0 وهو يخاطب بالامن واللهى بحرى عاية الوعد والوعيد 
هو من ذربة نوح ومن ذرية |, برأهم ولأ حل 0 0 القران. 
ماثقول فى عبى هل س.عم الله يشول فى القرا, ن ماقال في عس 
ولكن المعنى فى قوله جل ثناؤه( أنما المسيعم عسى دن مس- 
١١ (‏ من المواب الصحيح ) 











سيبيبيي يد 


ا 


وكلته القاها إلى ميم ورقعح منه) فالكامة لون القاها الى مرم حين 
قال له كن فكان عبسي يكن وليس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان 
فالكن من الله قوله٠و‏ ليس اللكن عخاوقاً وكذبت النصاري والحهمية 
على الله فى امر عدسى وذلك أن اطهدية قالوا عيسى روح الله وكلته 
لان السكلءة مخلوقة قالت التصارى روح الله من ذات الله وكلة الل 
من ذات الله كا يقال هذه الأرقة من هذا الثوب٠وقانا‏ نمن أن عسى 
بالسكاءة كان ولس عسى هو الكلمة قال احمد وأما قوله حل 0 
ورقوح مله شول من أمر ه كان الروح فيه كقوله ( وسعخذر لكم ما 





الس.وات ومافى الارض جيعاً منه) يقول من أمره وتفسير روح 1 
ائما ممئاها انها روح بكلمة اللشخاقها الله م يقالعيد الل وساء الله وفى 
اسخة روح يلكها الله خلقها الله وقال الشعبي فى قوله تعالى وكامته 
لقاها الى هريم السكلمة حين قال له كن فكان عد ىبكن ولس عيسى 
هو الكن ولكن بالكن كان وقال ليث عن ماهد روح مئه فالرسول 
مئه بريد مجاهد قوله(فارسانا الها روحنا فتثهلى طا بشراسوياً قالت الى 
اعوذ بالرحمن منك ان كنت تنقيا قال ابا انا رسول ربك ) والمعنى ان 
عسى خاقى من هذه الروح وهو جيريل روح القدس سمى روحاً 
3 سمى لله لاله خاق بالكامة والتصارى يقولون فى أمالتوم مسد 
من مرب ومن روح القدس لاله جاء كذلك فى الكتب المتقدمة لكن 
رظنو أان روح القدس هو صفةٌ لله وتحعلوها >< يأنه وقدريه وهوارب 
5 0 منهم فأنه لم سم أحد من الانياء حماة أله ولا قدريه ولا 


3 سما 


زًْ 2 : 2 القدس بل روح القدس ئْ غير مو ضع من كلام 


١1/5 





الا لدياء عابم السلام يراد 5 ما عزله ألله على قلوب الانساء كلو حى 
والطدى والتاييد ويراد بها الملك وهكذا فى فسير ابن السائب عن اني 


ع عن اءعن عباس أن عيسي بن هرهم استقيل رهطا من اليهود فلما 
يراوه قالوأ قد سجاء الساحر بن الساحرة والفاعل ان الفاعلة فقذفوهم 





وأمه فلما سمع عيدى ذلك قال اللهم انتربى وانا منروحك خرحجت 
وبكلمتك خلقتنى ولم خ من اثلقاء نفسي وذكر تمام اللمديث وقد قال 
قال دوالق انحستك نرسيا لةكااقيا من رونتنا وسداناها ايا اي 
لاعالمين) وقال تعالى( ومرسم ابنت عهران التى احصنت فرجها قنفنا 
فيه من روحنا) فهذا يوافق قوله تعالى( فارسلا اليا روحنا فتمثل طا 
بشمرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك انّكنت شيا قال انما الارسول 
ربك ) وهذا مبسوط في موضع آخر والمقصود هنا انهم وني نذا 
مدا او كذبوه فانه يلزم بطلان دينهم على التقديرين فاله ان كان نبا 
صادقاً فقد بلغ عن الله فى هذا الكتا ب كفر التصارى فى غير موضع 
ودماهم الى الاجان به وامر بيجهادهم أن عم أنه ني ولو الى طائفة 
معينة فيجب تصديقه فيكل ما اخبربه وقداخير بكفر التصارى وضلاطم 
غاذا ثبت هذا لم يغن عنبم الاحتحاج بثي* من الكتب والعقول بل 
يعم من حيث الجملة انكل ماتجون به على صمة ديهم فهو باطلوان 
لم بيين فساد حجحهم على التفصيل لان الانياء لايقولون الاحقاما 
ان المسيح عليه السلام لما حكم بكفر م نكذبه من المبود كان كلما حنج 
به البهود على -خلاف ذلك باطلا فك ما عارض قول الى على الله 

ونام لضو فهو باطل وا نكذبوامداً ككذيباعاما مطلة ” 


1 





ا 00 0 اجابحيع اح سرعم سوم مم حرم مسب ل ا 


ى” اصلا ولا ارسل الى احد لا الي العرب ولا الي غيرهم بل كان 
من السكذاين ٠‏ امتنع مع هذا أن يصدقوا بنبوةغيرءفان الطريق الذى 
بعل به أبوة موسق وعيسى عل به سوة مد بطريق الاولى ٠‏ فاذا 
قالوا علمت نبوة مومى والمسيح بالمعدزات وعيفت المعحزات بالقل 
المنواتر ال نا قبل م معيجزات جمد صبلى ألله عليه و اعظم وثوائرها 
بلغ بلغ والكتاب 7 حاء به عمد صلى الله عليه وسرأ كل وامئه 
افضل وشرا ثم ديئة أحسن ومونى حاء بالعدل وعدى حاء بتكملا 
بالفضل وهو صلى الله عايه يه وسلم قد جمعفى شريمه بين العدل والفضل 
فان ساغ لقائل أن يشوك هومع هذا كاذب مثثرء كان على هذا التقدير 
الاطل غيرء أولى أن يقال فيه ذلك فيبطل بتكذيي مدا صلى اللاعليه 
وسام جميع ها معهم من النبوات اذ حكم احد الشيئين حكم مثله فكيف 
6 عو اولى مئه 9 قال ا ان هرون وبوشع وداود وسامان كانوا 
3 0 ن نبياء أو أن داود وسامان وبوشع ويم بى كانوا 
5 يا ء واللسبيح ل ,5 ن ساء أو قال ما يقوله السامرة ان يوشع كان نيا 
ومن عدم كدأ را نيا ا قالماشوله اليهود 
1 داود وسامان وأشيهيا وحيقوق وماييخا وعاموص ودامال كانوا 
نيا . يا ء والمسييح نحم ب أن ساكان هذا قولا متناقضا معلومالبطلان 
فان الذين توهؤلاء عنمم | دوه اده دوا كل حر مو نوها 
00 اذوه الكل اسك فكيف يجوز اثيات الندوةلائبي اللفضول 
0 الفاضل؟ وصار هذا كا لو قال قائل أن زفر وان القاسم واازق 
00 ل فقها . ء وأا حنيفة ومالكا وااشافبي واحمد لم بكونوافةباء 


2١ 26 أرو,‎ 








حي 


حت ب 0 مسي يي سيب يس ساس سي ل لبس يدن لاست 


أو قال ان الاخفش وابن ألا ثباري واابر دكانوا نحا والخايل وسامونه 
والفراء ءلم كرو انحاةءأو قال أن صاحبت ب لماي والسيي وتحوهما من 
كت الطا ب كانوا أطبا ». وبقراط وجالينوس وتحوها م يكونوا أ 
3 قال أ أن ؟ شيار و الخرقيوتحوما كانوا للك رفوك ع أط كه وبطايموس 
ونحوه لم يكن لدعم أطِئةُ ؟ ومن ٠‏ قال أن دأودوسليانومليخا وعاموص 
بوداء نيال كانوا أماء وثمد بنعيد الهم كن 3 «ؤتناقضه الله وفساد 
قوله أب من هذا حميعة بل وكذلك من قال أ نمومى وعد ىرسولآن 
والتوراة والاحل كتابان معالان دن فك الله وحمدا لدس برسول 
والقرآن لم يُزل من الله؛ فبطلان قوله فى غاية الظوور والييان لمن تدبر 
ما حاء به محمد صلى الله عايه وس وماجاء به من قبله وتدبر كتابه 
والكتب الج قبله وايات سواله وأبيات و هو لاء وشراءم ديه وشرائع 
دن دو لاء وهسذه اطبلة مقصاة مشر وحدة فق غير هذا الموضع لكن 
يبدل عل صدق هن عدوا يه من الادياء ٠‏ فأو ناظرهم من يكذب 
بم لاء الاسماء كلهم دن الشير ان والملاحدة م يكن فما 8 روه سجيحة 
طم ولا حجة طم ايضاً على المسلمين الذين يقرون بنبوة هؤلاء ٠‏ فان 
ور 3 ساحن اما عرفوا صدق ملآع الاساء بآ بار د لمهم اند ماء 
2 ان بصدقوا الفرع مع القدح في الاصل الذي به علموا صدقهم 
وايضاً قالط راق الذى 4 عات 1 وؤلاء 3 بدت من معتحز آمهم 
و أخبارهم ة تكذلك العا نبوة قد عا 3 من معيحز أنه وأذا 
الاولى 3 بمتتع أن لصدق أحدمن المسلمين لشو 7 م 


تكذيه حمد فى كلة ما حاء به 











نهنا وما يذغي أن لم ان كثيراً من التلصارى أننا يدون فى 
اللبو ا تعلى بشارة الاساء كن أ إعد هم فيقولون المسييح عأيه ااسلام 
إشرتابه الاثنياء قبله لاف مد صلى الله عليه وس قانه لم شير به 
ى » وجواب هؤلاءمن وجهين ٠‏ احدهما أن يقال بل البشارة بمحمدصى 
الله عليه وسلٍ فى الككتى ااتقدمة اعظم من البشارة 5 بالمسيح عايهالسلام 
و6 ان الهود يتأولون ال شارة بالمسيح على أنه ليس هو عسى بن صيم 
بل كو ادر قارو وهم فى القيقة انها ياتنشارون المسيم الدحال فانه 
الذي يشبعه ١١‏ هود ورج ممه سيعون الفب مطياس من مود أصهان 
ويقثلم 1 00 معة حو سول الشعدن واطبجر 3 هذا 0 
07 كمال فاقتله 6 “دت ذلك فى اسح عن الى صلى الله 
عليه و سس وست ايضا في الصحيح عن النى صلى الله عليه و 
انه قال يز ل عسى بن ميم من السماء على الاسارة البيضاء شرق 
دمشق فك مر الصليب ويقئل اللتزير ويضع الزبة ويقتل مسيم اطدى 
عيسى بن مسيم مسيح الضلالة الاعور الدجال على بضع عشرة خطوة 
من باب لل ليثيين لائاس ان البشر لا يكون أطا فقتل هن أدعىقه انه 
الله وهو برىء ما ادعي فيه لمن ادعي فى نفسه انه الله وهو دمال 
كذاب 0 اذا البغارات محمد صلي الله عليه وس فى الكت المقدمة 
وقد كوتلا عض أهل الكتاب على غير تأويلها 6 قد 1 0 
37 فان سط الكلام فى 0 جمد دلى الله عايه وسلم فى الكتى١‏ : 

هن إلزارناعل الكتاب له موضع آخر» الهواب الثانى ان يقال 0 من 

0 ا به من تقدمه ما ان مومىكان رسولا الى فرعون 

قي 070 : وكذلك الخايل عليه السلام أرسل الى 


ذل 


رود ولم يتقدم به بشارة ني اليه وكذلاك وخ وطود وصاع وشعيب 
ولوط لم يتقدم بواحد منهؤلاء بشارة المقرههم بهم مع كرهم انبا ء 
صادقين فان دلائل ثوة الي لا تتحدمر فى أخبار من تقدمه بلدلائل 
اروف ا التمداكروها غير الممجزات كا قد بسط فى موضع آخو 
وهؤلاء التصارى انما مستئد ديمم فى التثايث والامحاد وغير ذاك هر 
السمعو هو دعواهم ان الكتب الالطية جاءت بذاك » ليس مستشدهم فيه 
العقل ٠‏ فاذا تين ّي مع ككذيهم جيك دلى الله عليه و س١‏ كتنع أن 
تلت نوة غيره أمتنع استدلاطم بالسوعيات ٠‏ واما العقايات فان تششر | 
ببعضها فهم معترفون بان ححتهم فيباءضعيفة وانها على تقيض لذههمادل 
منها عل مذهبهمو سذين أن شاء الله انلا ححة طم ف معو لا عقل بل 
ذلك كله حيجة عامهم ٠‏ واما تكثيلهم الكتاب بلوثيقة التى كتب الوفاء فى 
ظهر هافتمئيل باطل غير مطابق + لان الاقرار بالوفاءاقرار بسقوطالدين 
ولا مناقضة بين ثبوت الدين اولا وسقوطه اخراً بالوفاء بل أمكن مح 
هذا دعواه واما من يذكر أنه رسول الله فلا يمكن ان يقربانه رسول 
الله فى عض ما اننأ به عن الله دون بعضءولا يكن اثباع بعض كتابه 
الذى ذكر انه منزل منعئد الله دون بعض»فانه ان كانصادقا فى قوله 
أنه رسول الله كان معصوما فى كل ما مخبر به عن الله لايموز ان يكذب 
فى شىء مثهلا عمداً لعا ووحب انباع الكتاب الذى حاء به من 
عند الله ولم يمكن رد شىء ما ذكر أنه حاء به من الله وان 251 

كلمة واحدة ثما أخير به عن الله فهو من الكاتيييي 


/' 
5 


أن اس شي ء دن ديهم ولا دن بره م 








خا 0 ير ل 


ا الل مم0 


#عدرد خيره وقوله وان لم يذ كر أنه خير عن ال لاوز دشل ذلاك 
فى سائر من عرف انه كاذب فى قوله أبي رسول ال لجلية الحنؤى 
والاسودالعذي وطد 0-95 الدع واطارث الدمشتيوما! الروميواه 35 
هن الكذابين» والواحد هن المسامين وان كان الله لايؤاحذه بالنسيان 
واطها بل والرس داه وأن لم يكن مواحذا بالنسيان والخطاً ف 
غير م ماغه عن ألله عند الساف والائة ورور المسلمين كن ما إماخه 
ن الل لايجوز ان يستقرفيه لخطاً فانه لو حاز ان يلغ عن الله مالم 
قله الله وستقر ذلك وياخذه الئاس عنه ممتقدين ان الله قاله وم يقله 
الله كان هذا مناتضاً لمقصود الرسالة ول يكن رسولا لله فى ذلك بل 
كان كاذياً فى ذلك ون لمتعمده واذا باغ عن الله مال يقله وصدق فى 
ذلك كان قد صدق من قالعلى الله غير أحاق وه ن تقولعايه ملم بإهوان 
0 0 و5 3 فىمثل هذا أن يصدقه الله في كلما ير به عله أو 
نْ ا دن الآيات والبراهين ما يدل على صدقه فى كل ما ير به عله 
مع ان ان الامس ل سكذلك ٠و‏ هن قامت البراهينو الآ يات على ص دقه فيا باغه 
عن الله كان صادمقًا وكل مره بدعن الله لايحجوز أن يلون فى خبيوعن الله 
ا ع الكذب لاعمداو لاسذما لأوهذاا انفق عليه جيع الناس من المساءين 
0 والهود والتصارم وغيرهم لم بتتازعوا أنه لاوز ان ساقر فى حسيره 
ع , الله خطأ وانا تتازعوا ل ون بقع من الغاط ما يستدراله 
2 ا 0 0 لاك اله راثيق العنى 
ملة | فى نأس + هلهم من ملع 
د “ن فوقوم 5/6 7 1 7 : 0 1 0 مالم 0 
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كفنا 


عع عع جع عو عي ويس عسحس صيو ينعد مومسم 0 0 م ا 


الحطاً في سوههم والك لان القى في سمعهم ٠ومن‏ حوز ذلاك قال اذ 
حصل البيان واسخ ما الى الشيطان 0 ف ذلك محذور وكان ذلاك 
دلبلا على صدقه وأمانته 3 وأنه غير متبع هواه ولا مصر على غير 
الحق كفعل طالب الرياسة المصر على خطأه »و اذاكان نسخ ماجزم بان 
الله أزله لاتحذور فيه «قاسخ مثل هذا أول أن لا كرون عدون 
واستدل على ذلك شوله (وما أرسا من قبلك من رسول ولا فى 
الا اذا منى ألتى الك بطان فى أمثيثه فيأسيخ الله ماياتى الشيطان 6 
الله آياه وال عام حكم ليحهل ماياتى الشبطان قئة للذين فى قل م 
ميض والقاسية قلومم وان الظالمين افى شقاق بعيد وليعم الذن أوتوا 
لمم انه البق من ربك فيؤمتوا به قتخبث له قلومم وأن الل طادى 
الذين أمنوا الى صراط مستقم )وغل كل قؤل الئاس متفقون غلان 
م قدا الله وأقام الآآيات على صدقه فها يباغه عن الله + يكن ع مابملغه 
عنه الا <قاءوالا كانت الآ يات الدالة على صدقه دلت على صدق من 
ليس بصادق وبطلان مدلول الادلة اليقينية متنع والصدق الذى هو 
مدلول آيات إلا" بياء وبراحينهم هو ار عر ةاغق الله معلائقاً 
بره لايخالفه مدا ولا خطاً ولو قال قائل انا لا أسمى ام ا 
أو قال ان اطي" لا ائم عايه فى خطابه ٠‏ قيل لمجِذًا لانفع هنا فان 
الآيات دلت على ان الله أرسله بياغ عنه وسالا< ١ط‏ لإبرسل من يعر 
انه مخرعنه مخلاف ماقالٍ إهء 6 لاموز ارسال هن 24 عليه الكذب 
بل الواحد ر لإرسل يدن عل اه مغ تخلاف ماارسله واو 
ع أنه يقول عايه ملم يقل وارسله مع ذلك لكان حاهلا سفيا ليس 








18 0ظ 


ا ا اا 0 ااال ل ا تت 
يي 00 


بعايم حكم فكيف جوز ذلك على أعلٍ العالمين واحكم الحا كمين * 
وأيضاً فان الآيات والبراهين داك على سدقه فى كل ما سباغفه 
عن ان وان اله مضدقه فى كل مايبلنه عنه فيمشتع ان لا يكوه 








ع م ٠‏ 2 5 7 صر ٠‏ 
عادثًا فى شي عن ذلاك وكتلع أن يصدق الله فى 9 ذلاك ٠ن‏ 
لايصدق فى كل ذلك فان تصديق من لايصدق كذب والكذب مالع 
على الله ٠‏ واذا ين ان دن ذك أنه رسول أنه ٠أما‏ كين رسولاً 
صادقا فى جميع ما يملغه ٠‏ فيمتتع 0 هذا سناقض أخاره لاماكلما صادقة 
وآما ان كون غير صادق ولو فىكلة فلا يكون رسولا لله فلا يتيج 
دق م سر له عن الله ٠‏ كان ثيل من ذكر العرسوك الله امقر باستيفاء 
وثيقته عثيلا باطلا فان صاحب الوه الذى اقر بوفاتما بعد كانت له 
ديحة ْم استوفاها» ومن ذكر انه رسولالله اما صادق ٠»‏ واما كاذ بوعل 
ااتقديرن لا يجوز ان امج عض كلامه دون عض واذا قال القاثل. 
مقصودى ابين أنه مناقض وان نفس كلامه مان أنه : يرسسال انا 
وان ديأ حدق م ان نفس كلام الذي كان له اعطق هو امقر الوفاء 
قيل ان كان كلامهة مخائضا فايس رسول ٠‏ وحائد فألا جوز لاف ان 
مح بشى' اانه عن الله »لاف امقر الوفاء فان اقراره مقيول على 
الفسةه فأنه شاه على لقسة وشهادنه على لقسة «قبولة واوكان كافراً 
وفاسقاً مخلاف شبادنه يّ أن ان أرسله اذاكذب فى كلة وأحدة 
ل يكن الله ارسله فلا يشل دق من شهادنهوخيره عن ألله * شن شيسية 
اقرار المقر على نش-ه بشو ل الذى يقول أنه رسول الله دل ذلاك على 


لقينية بح جه 


غاية دياه بالقياس والاعتيار والتمثيل ٠‏ ذان اقرار اللقر على 


كنذا 





عليه ولوكان فاسقاً معروفا بالكذب ليس هو مثل شهادة الانسان على 
غيره * فان شهادته على غيره لا تقبل اذا كان معروفا بالكذب فكيفه 
من شهد على الله بان الله أرسله؟فالمقر على نفسه يكن قبول اقراره 
على نشه ولا ييل دعواه على غيره وكذلك القاهد قد عقيل شهادتنه 
فها لبسهو لخصما فيه ولا تقبل شهادته بما ادماه»واما من يقول أنه 





عض بل ان كان كاذب فىكلة واحدة فلس هو رسولا لله فلا حنج 
بكلامه وان قدر أن الكلام فى نفسه صدق لكن أسبته إلى الله أن الله 
ارسله به رانك 0 صادقا قنه اذا كذب فى كلة واحدة لان الله 
لا برسل كاذياه وان | يكن كاذيا فى كلة واحدة وجب تصداشه فىكل ما 
ير به قللا يكن تصداش فى بعض ما بر به عن الله دون بعض بحلاف 
امقر والشاهد ٠‏ وان كان المقصود سان تناقضوكان هذا استحاحا على انه 
المقصود الزام المسلءين نه فقدينا أنه له بلزمه هن وححوم متعدادة فهذا 
يان 5 لا حور هم الاح تداج اج ىء فين كلدم عرد صلى الله عليه وس 
سواء صدقوه 6 شال طم ثانياً فالجواب عن ال تمثيل بالوليقة 
أن الاقرار بال سد 1 5 سناقض 0 ء اطق وأا القران الذى عا ب4 
خمد صلى الله عليه وس فليس فى اخباره دسل الى قريش ثم الى 
العرب ما يناقض اخاره بانه أرسل الى و2 ر ىأهل الك تاب وغيرهم 
0000 لس فى اخباره أنه أرسل الى بى. امل وعخاط, ةالله طم 
إشوله بابنى اسراشيل ما بنع أن يكون مرسلا الى البيود من غير ىق 








00000000 18/8 





اسرائيل والى التصارى والمشركأن وهو أنه لم يقل قط أني لم أرسل 
ألا الى العرب ولا قال ما يدل على هذا بل نيت عنه بالاقل المتوائر 
“أنه قال أنه مرسل الى جميع اين والانس الى أهل الكتاب وغيرهم 
ولو قدر اث#قال انه يرس ل إلا الى العرب 9 قال إلى ارسلت الى اهل 
الكتاب لكان قد أرسل الى أهل الكتاب بعد ارساله الى العرب كا 
قال ( قل لا أجد فها أو الي رما على طاعم يطعمه الا أن يكون 
ميئة 5 دما مسقو 00 لم خزير ) وقال | ها ( اماحرم عليكي 


البتسة والدم وطم الختزير )ثم أنه بعد هذا حرم الله أشباء 
:فل يكن ين ان رعبا فى الرمن الأول اباك ريا فى الزيق 
الثاني منافاة» ولكن نظير الدين اذا اوجب شيئاً ثم نسيخ أعيابه 5 نسي 
الاب الصدقة بين ,دي النحوي فى مثل هذا يتمسك بالنص الناسيخ 
دون المنسوخ 5 يتمسك بالاقرار بالوفاءالناسخ للاقرار بالدين 

( فصل ) وقد ذكر انه لاوز ان يحتيحوا بثىء من القران وما تقل 
عن سمد صلي الله عايه وسل الا مع التصديق برسالته واله مع التكذيب 
برسالته لايمكن الاقرار 1 سيغيره ولا الاحتتجاج بثيءمن كلام الانرياء 
تتكذيهم به يستلزم انكذ ,ع ببرهء فاذا ثبتتنبوةغيرءئيتت لبوتهوذلك 
يستازم بطلان دينهم نكا و دليلهم يستلزم بطلان المدلول وفساد 
المدلول يستلزم فساد الدليل ٠‏ فان الدليل ملزوم لامدلول عليهواذا تحقق 
المازوم محقق اللازم واذا شق اللازم انتنى المازوم فاذا بدت الدايل يت 
المدلول عايه واذا فسد المدلو ل عاءه لزم فساد الدليلفان الناطل لاشو 5 
عليه دليل تييح فان كان مد صلى الله عليه وسم رسو لاللهازم بعالان 
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دنهم وأذا بطل دينهم ل يحزان يقوم دليل صصح على صمته ٠‏ واذا ل. 
على التقديرين٠‏ وحن دك هنا لاود استدلاهم شول احد من , 
الانساء اوالر سل على صحة دنهم ٠و‏ ع فان الذين احتعدوا شو طم ل 
موسي وداود والمسيح وغيرهم ٠‏ أما ان يكونوا عرفوا امهم انساء بدليل 
بذاكعلى المسلمين لانهم يسلمون نبوةهؤلاء» وعلى كل دير لايصح, 
استدلاهم شوطم أما على الاول قالانه اى طريق نت 4 لدوة وأحد 
هن هؤلاء الاثياء عايهم السلام قأنه نشت دوة شرل صلى الله عليه ونم 
عثاها واعظم منها وحيائد فان ١‏ روا بأموة عمد صلى الله عليه وس 
مخ أن كل دليل يدل على وة مودى وداود وعسى وغيرهم إبدل على 
نروة يل صلى الله و لزم أن يكونوا قد نقضوا دليلهم لشعلوه 
قاقا معانتفاء مدلوله» واذا انتقض الدليل بطات دلالته١‏ فاته امل يدل 
اذا كانمستازماً لا.دلول ٠‏ فاذا كان ثارة يوجدمع المدلولوتارةلايوحد 
لم يكن مستازماً له فلا يكون دليلاء فان من حجعل المسجزاتدليلا على 
من المعارضة ونحو ذلك مما يذكر فى هذا المقام وجعلواذلك دليلا على 
سوة هومى وعسى وغيرههما من الانساء ٠‏ قيل له ان كان هذا دللا فهو 
دليل على نبوة مد دلى الله عليه و وان ( يكن دليلا ل يكن دليلا 
عل لبوة موسى وعسى فأنه قد 3-3 عن هد صلى الله عاية وس مئن 
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المسدزأت م بثنث مثله عن غيره *ولثل معيحزاته متواثر اء عظم * “من 
نقل مععدزات عسى وغيره فيمتتع التصديق يانه مع اللكذيب بيات 
محمد صلى الله عليه وسل »وان قالوا معدزات محمد صلى الله عليه وس 

م تتوائر عندناء قبل لبس مس شرط التوائر ان نوائر عند طاشة معيئة 
بل هذا كم يقول المامركون والمحوس وغيرهم ل نتواترعندنا 0 
مون والمسييج عايهها السلام وانا تتوائر اخار كل انسان عندكل من 
وا المشاهدين له او راق عن رأهم ل أن امواب تقد 
صلى الله عايه يه وسلم الذين ا ونقاوا معسحزاته أضعاف اتاب ١١‏ المسييح 
عليه السلام» والتابعون الذين ثقلوا ذلك عن الصيحابة كذاك فيلزم .ن 
التصديق ععحزات المسبح عليه السلام التصديق بمسجرات محمد على 
الله عليه و سس ومن 56 عمحزات مد التكذيب جعيدزات المسييح 
وان قالوا عرف نبوة المسيح ببشارات الاننياء قبله»قيل وفى الكتب 
المتقدمة من البغارات بحمد دلى الله عليه و 1 مثل ما فيها مسن 
البشاراث المسيح واكررام نيا بعضها أن شاء الله 'سالى ٠‏ وانتناولوا 
لك الشارات محمد صلى الله عابة وسيل ع يلع دلالتهاء قيل طم والمبود 
يتأواون بشارات المسمييج ها ينع الات على المسييح * فاذ| قالوا تلاك 
التأو يلات بإطلة من وحوه معروفة ببن طم أن هذه باطلة لض عثل 
نك الوعوووائرى قا دن حل من الاة بذك لتر رسن 
والمسيح الا ودلالته على نبوة عمد صلى الله عايه وسلم اقوى وأكثز 
فبازم من نبوت نيوة موسى والمسيح ثبوت ذوة عمد ومن الطمن فى 
“وة مد الطعن فىنبوة موسى والمسيح* وان قالوا أن المسيح آله فيل 
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سي ل ع 3 م 0 


لم يوت كوله 1 | طا ركان يكنا إسدمن تو تكو ترس ولاك ف اذا كان 
ما ؟ وذاك أ ليس معوم أ يدل على اط ةك الا مايتقاونه 7 اك آل 
الاسا . 1 الوا رق و الخوارقلا بدلعل الا هيد فان الاسا” * مازالو 1 
يانون ؛ بالايات الخارقة للعادة 1" ندل على إطة 0 سك متهم * وام أقوال 
لالد 1 03 عليهم السلام. قلا واب أن دلاط ها على رسالته ورسالة مد صلى 


ألله عليه وس 0 من دلالرا على | 0 يه المسيح 3 يمع الاحتيجاج 


ُ ء 
بها على | طية المسييح دون رسالة عمد ورسالة المسيح ومق ثبت ان 
مدا رسول الله بطلت آطية المسيح فانه كفر من قال أله الله 
أو ان الله » بل وكذلك مق نت ان المسيتح رسول ألله بعال كونه ا ها 
فان كوه هو الله مع كونه رسول ألله ل تنافضس «وقوطم أ أله 0 
.ورسول بناسونه كلام باطل من وحدو م9هم 9 أن الذىكان,كلم الناس 
أن يكون هو الله أو هو رسول الله وان كان هوالله 0 0 
الله »وان كان هو رسولالله بطل كونههو الله *وطذا لماكان الذىكلم 
مو بق عليه يه الام م ن الشحرة هو الله ّ نطق الكتب بأنه رسشول 
ألله وهذا وأرد اي وحه فسروا الاحاد. فأنه دن المووان انا سكانوا 
إسمعوك من المسييح كلاما نصونه ا معروف وصوته : حتاف عليهم ولا 
حاله عند الكلام تغيرتم تاف الانسانو<له عند الكلام اذا دخل 
فيه الحنى واذا فارقه الت فان النى اذا ذاتكم على لان المصروع ظهر 
الفرق بان ذلك المصروع وبان غيرهمن الناس بل أ تاف حال المصروع 
وحال كلامةه وسمع مله م ن الكلام م عم ع 5 لا إبعرقه وغاب عقله 
يرث شاور ذلاك للحاضرين واحتلئف صونه ولخملة. لكف عن يكون 








ومسي عسي سه بس ص طم سا م يد ليه سوم حي د ببسي مل لمي لس فرع امم موا يد .ا تعس الحادياعة بطم 


رب العالمين هو الال قيه المتحد به الم 55 فايهلا بدآن 5 
بين كلامه وصونة 0 المشر وصومم م نالفرق أعظم من الفرق. 
الذى بان المصروع وغير المصروع عالا نسي ةبيهعاء مان هذا انمو مى 
01 سحجع اكلامة سمج صونا خارقا لاعادة مالفا 1 بلعيؤيساك من الأصوات. 
را دن الايات الخارقة والعيجائب ما مال أن ذااك الذى عل مسو هيك لا 
رشدر على الك د ألا الله وأما امسييح 8 كن بين كلامه ور طول. 
يمره وكلام سائر الناس فرق ,يدل على اله ني فضلاعن أن يدل على 
لد أله ء واما ع أ أ بادلة منفصاةولم يكن حاله كنات 2 عي 
شولون إن الامماد ملازم له من حين خلق اسوه ق بعان أمه لك 
والى الايد لا شارق اللاهوت إذلاك الناسوت|. ا ٠‏ وستي 5 عد ف ن المعلوم 

أن مخطابه اناس أن كان خطاب رب الالمين لم يكن هو رسوله وان 
كان خطاب رسوله لم يكن ذاك صوت رب العالمين, الوجه 0 أن 

خطابه خطات ربوك وني 5 ' لت ذلك عنه 2 عامة الوا ضع١‏ || 

0 مصير الشثئن شيا واح_دا 2 هاما عل حاطهما بدود 0 5 
والاختلاط 1 تلع 5 صرح العقل وانما اقول 0 الإتحاد أن الميدة. ١‏ ملا 
0 1 بع ار والاين فيا اذا انا دين 00 ذ امعوالا 
ستتاطا ٠‏ الرأ 8 ا 5 الاتحاد_يصير الشثان ا واحدآا ف فون الاله 

هو 0 اول هو الاله أذ هذا هو هذ 0 الاله غير 
الرسول فهما شيئان ومهما مثاوا به قوطم كنسين ذلك بالثار فى 
ال1جديد والروح فى البدن فانه يدلعل فسادقوظم ذفان الحديد مق طرق 
او وضع فيالا ٠‏ كانذاك مسيبا ناثار وكذاك البدناذا جاعأو صاب وام 





الس 


كان ذاك الالم مصيما لاروح فبازم أن يكون رب العالمين قد أصابه 
الم الموج والعطش وكذاث الضرب والصلب على قوطم وهذاشر ٠ن‏ 
قول البهود أنه فقير وانه تخيل وأنه مسه الاموب 

( فصل ) وان كان مقصودهم الاحتجاج بذاك على المسلمين»قيل 
هم أولا هذه حيحة جداية فا مستند كم فها بينكم وبين الله في تصديق 
شخص وتكتين ار مع أن دلالة الصدق فيهما واحدة بل هي في 
الذي كذبتءوهاظهر ؟فان كانت حذا ازم تصديق من كذبتموه وفسد 
دبتكم ٠‏ وان كانت باطلة بطل استدلالكم بها على ديكم فتبت ألم مع 
52 مهد على الله عايه وسام لاستقم طم الاستدلال بكلام احد 
من الانبياء عليهم السلام» وقيل هم ثانيا المسلمون أنما عرفوا صدق 
هؤلاً ء الانبياء بمادط على صدق ت#د صلى الله عليه وسلم فان لم يكن 
ممدصادقاً لم يعرفوا صدق هولا ء قبطل دليكم ٠‏ وان كان صادقاً بطل 
دين التصارى فيطل دليل مته قبت بطلان دايلهم على كل تقدير 
وقبل طم ثالثاً المسلمون لم يصدقوا نبوة احد من هوثلاء الا مع نبوة 
عد دلى الله عله وس وان قبل امهم عرفوا ذاك بطريق اخرفان 
الدايل الذى بدل على عدق واحد منهم يدل على صدق مد بطريق 
الاولى فلا >كنهم تصديق شيء مع تكذيب مد صلى الله عايه وسلم 
وقيل طم رابعاً هم انما يصدقون بعومى وعسى الذين إشيرا محمد 
ذلى الله عليه وسلم» فان كان قد بشرأ به فتثيت نسوته وأن ا 
شرا به فهم لابو منون الا باليشرين يهو بالتوراة والاغيل لذن نهو 
مكتوب فيهما فانةدر عدمذلك فهم لإسلءون وجودمومى وعسى 

(1س هن المواب الصحيح ) 
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وتوراة واميل متزلين من الله ليس ا 0 وسلم 
وان ان قالوا نحن صدقنا هو 5 ء الآ أجياء بلا علم انا اوم 5 طييق دل 
على صدثهم لان هذا دين ابائنا وجدناهم يعظمون هوثلا ,وشولون 
هم انساء فا ١‏ فابعنأ أباءنا قي ذلاك هن غير علموهذا هطو م 
قل فاذا أكان هذ اقولم 2 ألا تساء وقما شهدوأ به به أن كانوا شهدوا 
فيازم ان لا يكونوا عالمين به بل متبعين فيه لابائهم يغير علم بطرييق 
الاولى وبهذا يحصل المقصود وهو أن ما أثم عليه من اعثقاد دين 
النصرانية لاعلم لكم به ولا دليل لكم عل جمته بل اثم فيه متبعون 
لاباتكم كاتباع الببودوالمشركنلابامُم ولا ريب انهذا حال التصارى 
وهذا سماهم اإه ضلالا في قوله( ولا :تبعوا أهواء قوم قد' ضلوا من 
فلواضوا كيرا وشلوا عسو اءالشيلوقال شال( يشر :الذي 
قالوا مذ الله ؤلداً ماهم به من علم ولا ام كرت كلنة خري هن 
١‏ فواههم) وقال تعالى(وان الذين احتلفوا فيه لنى شك منه ماطم به من 
علم) وقالتمالى (وان الذينأوثوا الكتاب من يدهم 00 © 
ا التصارى معروفين بالجهيل والضلال كان البيود معروفون 
بالظلم والقسوة والعناد فتيين با ذكرناه انه لامكتوم مع تكذرب عمد 
دلى ألله عليه وسلم في كلمة واحدة الاحتداج بقول أحد من الاتماء 
عل شيء من دينهم ولادن عبر هم 
( ف>لى )واماكون القرآن انزال بالاسان العرى وحده فمنه اجوية 
أحدها أن شال والتوراة اعا 1 , زلت بالاسان العيرى و سحلمة ومودى 
عايه السلام م 03 يتكلم الا بالعبرية وكذيك ك المسيح لم 55 كام 
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بالتوراة والاى لى وغيرها الا بالعبررية ثم ا سائر ر الكب 
لاينزطا الله الا بلدان واحد بلسان الذي ائزلت عليه ولسان 
قومه الذين مخاطوم أولا ٠‏ وسائر الانساء اما مخاطون اللاس 
بلسان قو مهم الذي يعرفونه اولا ثم بعد ذلك تباغ الكتب ٠‏ 
وكلام الانبياء للسائر الامم ٠‏ أما بان يترجم لمن لا سرف 
اسان ذلك الكتاب ٠‏ واما بإن يتم اناس اسان ذلك الكتاب 
فيعر فول معاسة وإما بان إن 1 ردن آليه معائي ما أرسل به الرسول 
اليه بلسانه وان لم وت ثر ما أرسل به ه د 00 
الله انان ااعربي وحيائذ فان شرط امكيف 02 العياد من 0 

ارسل 4 الرسول البيم * وذلاك يحصل أن ببرسل بلسان عرف ؛ يه من أده 


ّم جميع ل ناس 5 نون من معر قه مسي أده نان عرفوأ ذيك الاسان 

7 حرقوأ معنى : الككتا تاب بترحمة من ن برجم مع اه وهذا مقدور لاعساد 
ومن لم. يمكنه فهم كلام الرسول الا بعلم الاغة ال اميل ا سي 
عليه ذاث + فان مالا ثمالواجب الابه هموواجبكخلافمالا تم الوجوب 
الا به فائه ليس يواجب ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لا فيالاصل 
ولا في الام . فلا تحتاج أن نقول مالا .ثم الواجب الا بهوكان مقدورا 
للمكاف فيو واحب فان ما ليس مقدورا عايه لا كلف به العياد بل 
وقد يكون مقدورا عليه ولا بكلفون به فلما كانت الاستطاعة شرطا 
في ووب اج لم يجب محصيل الاستطاعة مخلاف قطع المسافة فانه 


هس شرطا في الوجوب . فاهذا يجب على الانسان الج هن المسافة 








يي ا سي لس م ات يس 
حمل ا جو سه مسسح ا اي يعي سس سس 


البعيدة والقرسة اذا كانمستطيعاء و هور الناسلا يعرفون معالىا الكتب 
الالمة التوراة والامحيل والقرآن الا عن ينينها ويشسرها م واتكانوا 
بعر فون ألاخة نهؤلاً حب ب عايهم طات ب عل ما يعرفون به ما أمرهم الل 

به ولمساهم عنه وهذا هو طاب اعل المفروض على الاق وكذلكما 
به الرسول على الله عليه وس من معاي اتاب الذى أزله اللشعليه 
-5ظ ب على اماق طاب ع ذلك من بعر قه اذا كا أنْمحرفة 6 صل 





تراث الاسان .م بروى عن إننعباس رضي الله عنهها أ انه قال غسير 
القران عل آرجة أوحته تير تمرفه أرق من كلامها اوتطسين :لاي 
يمد ناخد ياك وتسي مامه الللماء ولتدين لاتنلية آلا الله شارك 
وتالى فن أدى علما فبو كاذ واه الى قال ( وما ارسانا مق 
رسول الا بلسان قومه ليين طم فيضل الله من يشاء ) لم يشل وما 
ارسانا من رسول الا الى قومه لكن لم يرسله الا بلسان قومه الذين 
خاطيوم أولا لين لقومه٠فاذا‏ بين لقومه ما أراده حصل بذلك المقصود 
طم واغير هم فان قومه الذ ين بلغ الهم اولا يعكنهم أن ملغوا عنه اللفظ 
و يعكنهم ان ينقلوا عنه المعنى من لا يعرف الاغة ومكن غيرهمان يتعلم 
هم أساته 0 مس اده ه فاسطدحة تقوم على الخاق ول طم اطدى 
كن ينقل عن الرسول ثارة المعنى وتارة اللفظ وهذا حوز تقل حدئه 
الى والة رأ نوز ا ة معايه ان لا يعرف العربمة باتاق العاماءه 
وجوز عضوم أن 0 بغير العرمة عند دوو عن قراءته بالعرسة + 
و عضوم جو زنسطافاً ورور العايا سنو ايش بغير العربيةوانحاز 
أن يترحم للتفهم بغير العرية م جوز تفسيره وبيان «مانيه ٠‏ وان كان 








١ثال__ل‎ 0 


التفسير 7 رآ متلوا وكذلك الت حةوقد قالالثبى صل الله عايه ا 


تمر ألله هرا سجح 3 | حد ا فاغه الىم من : لإسمعة فر ب حامل فقدغير 
فقيهورب حاملفقه الى من هوافقه منهوقالايضاً في الحديث الصتحيح مئن 

ما يعثنى الله لله بهم وامدى واكم م ككل يثك أصاب وما فكالتمنها طائفة 
ط مقا ثالماء فا نبت الع وأا عشب الكثير وما اطائقة امسكت تالماع 
فنفع ألله به الثاس #ررعو اوسقواء وكانت منها أ طا: أ نه اغا ص شعان 

لاكسك ماء ولا تيت كلا فذلك مثل من تفقه في دين الله وشضعه ما 
١‏ ف ألله 4 من اطدى والعلم ومثل دن ا يدقع بذلك اا 0 شيل 

هديق لله الذى أرسلت به + قدعى النن دلي ألله عليه وسلم أن لماعم 
سد يده وان ١‏ يتفقه وقال رب حامل ذقه غير ققيه ورب حامل ذه الى 
من هو افقه مله وقد كا أت العارفون باللغة العرسة حان بعك ألله عدا 
صلى ألله عليه وسام أعا بوحدولن ُ جزيرة العرب وما والاها كارض 
الححاز والهين وبعض الشام و العراقام انير فضاق ١‏ كع النا كتانق 
وسط المعمورة يعر فون العربية حى اليهود والتصاري الموحودون 2 
وسط الارض »كلمون بالعربية ما يتكلم ا ١‏ كثر المسامين بل كثير 
من المود والتصارى يشكلمون باأعربية أحود م يتكام م 6 دن 
المسلمين وقد 0 هذه الاغة | كثر مما انتثمرت سائر اللغات حقىان 
الكتب القدعة منكتب اهل الكتابوهن كتب الفرس واطند واليونان 
07 اه المصنفة بالعرسة والكلام 
العربى ابس على حمهور الناس من معرفة الكتب المصئفة بغير العربية 
كان اللسان العيرى والسرياقي والرومي والقبطى وغيرها وان عرفه 
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طاشة من الناس فالذين بعر فون اللسان العربي ١‏ كر تمن يعرف لسانا 
من هذه الالسئة٠‏ وايضاً فعرفة ما امس الله به عباده امسأ عاما هو نما 
ته الامة عن نبيها مد صل الله عليهوسام غلا متوائرا واححت عايه 
مثل الامس بشهادة ازلااله الا الله وانحمدارسول الله وانه ارسلالى 
جمبعالناس اميهم وغير أميهم واقام الصلوات الس وايتاء الزكاة وصيام 
٠‏ شهررمضان وح البيت العتيق من استطاع اليه سبيلا وابتماب الصدق 
0 م 9 الفواحش و الغ والامى الاعان بالله وملائكته وكئيه ورسله 
والبعث بعد الموت هوماعرفه المسلمون معرفة عامة ولا بحتاج الانسان 
ف مرقة ذلك الى ان حفط القران بل بك الانسان معرىة ما امل 
الله به على لسان رسوله وان لم يعرف ألاغة العربية ويكفيه أن يرا 
فاعة الكتاب وسورا معها بضل ون وكثير من الفرس والروموالترك 
وأطند والخيشة والبربر وغيرهملا يعرفون أن يتكلموا بالعربية الكلام 
الممتاد وقد أسلموا وصاروا من اولي ء الل المتقين٠ومنهم‏ من يحفظ 
القرآن كله واذأ ظ الئاس لا يستطيع ان يكلمهم الا باسانه لا بالعربية 
واذا خوطب بالعربية لم يطقه ما قيل له ٠‏ الوحه الثانى ان المسييح عايه 
السلام كان لسانه عبريا وكذاك السئة الخواريين الذين اتبعوهاولاثم انه 
أرسلهم إلى الامم مخاطيومم ويترحهون طم ما قاله المسيح عليه السسلام 
فان قالوا أن رسل المسيح حوات السنهم الى ااستقمن ار سل الهم *قيل 
هذا مئقول فى رسل السيح و في رسل مدصي الله عابما وس الذين 
أرساهم الى الامم ولا زيب أن رسل رسل الله كرسل م#سد والمسيح 
عايهما الصلاة والسلام الى الامملابد انيمرفوا لسان منارساممالرسول 


55 


سوسم جر اعيبر ع ل يي لب يجيي مس 5-3 





انيه 53 أن يكون عند اؤائك هن ينهم لسالمم وان الرسول ايترجم 
لم فاذا لم يكن غند من أرسل المسبيح اليهم من يعرف بالحربية فلايد 
انيكون رسوله بطق سام «وكذلك رسل الى صلى الله عليه و سس 
ااذين 56 ال الاممنان الى صلى الله عليه يه وسليلا رجع من اطديبية 
مل ل أهل الارد تدع ال نواه الدرت 0 والحجاز 
والشاموالعراق وأرسل المرماوك النصاريبالشام ومصر قبعطهم 5 - 
وعربجهم وعبرهم وغيرهم واتشيلةال القرس لخر مره اراق 
وخرأسان ٠‏ قال حمد ان سند ف الطقات ذ كر بعث رسول الله صلى 
الله عايه وسام الرسل بكتبه الى الملوك وغيرهم يبدعوهم وذ كر ما 
أكتب به رسول الله صلى الله عايه وسلم اناس من العرب وغيرهم» ثم 
قال اخيرنا محمد بن عمرو الاسامى قال حدتى محمد بن معمر بن 
راشد وحمد بن عد الل عن الزه هرى عن ن عد الله ابن عبد الله عن 
ابن عماس قالوعن الواتدي حدما أبو بكر ينعد الله بن أبى سيرة عن 
المسور ابن رثئاعة وحدسا عد ايد بن حعفر عن أبمه عن تحدنه 
الفا وحوتكا أو كن قاضية الان ميزه عر دين لوست خرن 
السائب بن يزيد عن العلاء بن ااضرمي وحدما ابن #د الاتصارى 
عن تلقن اق قزرو الى سر ابن وول :ام يدري عن هل 
عن تمرو بن أمية به الضيعرى دخل حديث بمضومقى حدرث بمضرقالوا 
أن رسوك الله صلى الله عليه وسام | رحع من اغديبية فى ذى اطحة 
سق ريل الى الوك يدعوهم الى الاسلام وكتت المممكتّبا قبل 
بأرسول الله ان الملوك لا هرون كتابا الا مخثوما فاتخذ رسول الله صلى 
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مع ا ا ل و ا اا عم لا لت حا ا د 5 
الله عليه وسام يومئذ خائما من فضة قصه منه شه ملانة أسطر د 
رسول الله وحم م به الك ب القرج سبّة اش نهم فى بوم واحد وذاك 
ف ا رم سئة سبع 000 وأحد م بكم باسان القوم الذين بثه' 
اليهم ارك 0 ي صلى ألله عايه وسام الى هرقل دحية ابن خايفة 
الكلى وأ القوة نس صاحب مصير والاسكخدرية حاطي بن ابلا بلتعة 

. والى كتري عد الله بن حذافة لبود فيل الى الحارث نِ ألوشمر 
الغساتى وكان نصرااما بظاهى دمشق فبعث اليه شجاعبن ذهب الأسدى 
ارسق ال غير هولا وقال ايضا احبر نا الهييم بن عديقال أخيرنا 
دلهم بن صام وأبو بكر الهذلى عن عبس الله فل بريدة بن اللسيس 
الأسلى قال وحدثنا محمد بن أسحق عن يزيد ابن رومان والزهرى 
وحدنا الحسن بنعهارة عن فراش عن الشعبىدخل حدايث عضوم 6 
حديث بمض ان رسو اللاصلى الله عليه وسلمقاللانعابهاموني باجمكم 
بالنداة وكان رسول الله دلى الله عايه وسلم اذا صلى الفجر مجلس 
في مصلاه قليلا يسبتح وربدعو ثم النفت البوم شعث عدة الى عدة وقال 
صلى الله عايه وسلم أنصحوا لله في امر عاده فان من أخبر عن شىء 
من أمور السلمين ثم لم ينصححرم اللعليه المئة انطلقوا ولا تصنعوا 

5 صنت رسل عيسى بن مر لهم انوا القريب وثركوا اللعيد 
تافيدوا وق ارس كل منهم يعرف باسان القوم الذبن ارسل البهم 
وذكر ذلك الى على الل عابه وسلم فقال هذا اعظم ماكانءن حق 
لله عر وجل عايهم في أمر عباده ٠‏ الوجه الثااث ان التصارى قوم 
قوف قار ف زهنامثى دلى ألله عايه وسام وي من هم الاسان 
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ا فانه »كن فرمه 7 57 أصل أسائه فارسيا ا 
ا اويهه او تهنا وذكلاء الات اازمرا هذا اكات مو علد 
التصارىقد قروا الصدف وثيءوا منه مافيموا وهم يشيمونة بااعرية 
واحتجوا بيات من القرآن فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا 
كيف تقوم الحجة علينا بكتاب لم نفيمه ٠الوجه‏ الرابع أن حكم اهل 
الكئاب في ذلك حكم المشركين ومعلومان المشركن فيمم عرب وفيهم 
0 رك وهندوغيرها) فكا أن تميع امش ركان شرك العرب وكذااك 
ججيع اهل الكتا ب كاهل الكتاب من العرب وفي البوود والتصارى 
كن مرف أسان العرب من لانمخصية الا الله عر وجل «الوجه الخامس 
انه لد نك 1 ' من الم أن فرضاً على كل مسام وأعا بحب على 
المتباء باجنا 8 أن عونا باعل ا معان 1ك بوذا 
كن يع الامم ولهذا دخل في الاسلامجميع أصذاف العجمهن الفرس 
والترك والهند والصقالبة والبربر ومن هوئلاء من يعلم الاسان العرف 
وهم من يعم 
القران في غير الصلاة والتمير م تجوز تفسيره باتفاق المسلءين واعما 
تتازعوا هل , 7 بغر العربية ثلاوة 5 يقر أ فيالفلاة فحذهور العلماء 
منعوا من ذلك وحيائذ فاذا قرا الاتجمى فاحة الكتاب وسورتين معها 
بالقربية اسان وكذللنا التفهد وغوك يهن الك كن 1لا مور اوهذا امن 
يسيرا سير من أكث الواجبات فكيف هتنم نيام الله تارك وتفاى 
عناده بذاك واما حمل ما امي به الرسول صلى الله عليه وسام من 


ما فرص ألله عليه بالترحهة ولد تدمئا أنه حوز ارجة 


الصللاة والزكاة والصوم والحج وصدق الحديث وخا الأمانة وصاك 
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0 سد ا ل عمد م هه 0 580 
ل ل اللي ل د يي ل يت مب 2 بيه يديه 


الرحم وما 07 ألله من الشرك دي والظام وشر ذلك فيذآا 
ما مكن أن يغرقه كل أحد بتعريف من يسرله اما بلاسان العري واما ' 
اسان 0 لا يتوقف تعرينف ذلك على اسان العرب 

( فصل ) واما قوله تعالى ( انا انزلناء قرآنا عر با لمذكم تعقاون > 
وقوه ( ولوجبلناه قرانا أعمما لقالوا لولافصات آيانذ أأجى وفرق» 
وقوله ( انا جعذاه قر ن عر 7 ) فبذأ يتضمن انعام الله به على عباده 
لآن الأشاق الرى ١‏ ا الالنقةواستا مانا للسائ فذول الكتات 
به اعظم لممة على الخلقءن “زوله بغيره وهو انما خوطب هأولاالعرب 
ليغهعوه أممن بعلل لهم طرمه كا فبحودثم منلم يعلماة برجا لدمن عرف 
لهم وكان أقامة اللسدة بدعلىالعرب اولا والانمام به عليهم 3 لامر هم 
لعاسه قبل أن يعر قه غير هم قال تعالى ( ذاما شر ناه باسايك لعلوم 
يتذكرون فامايسر ناه بلسانك لتيشر به المثقين ونذر به فوما لدا )و 0 
جمع الالدوهو الاعوجفالمناظطر 5 الذى ,روغ عن اقم قال ااي دصى 
له عليه وسام أن أرئض الرحال الى الل الالد العم وأما قوله تعالى 
( وما ارسلنا من رسول الا بالمدان قومه لبيين لهم فوو كا قال تصالى 
وقوم دمن الله عليه و سلم هم فريش و بأسامم ارسل وهو سبحانه 
لم يقل وما ار انا من رسول الا الى قوهسه بل الر سول يبعثه الله الى 
ونه وقن قوب كا تقول التضارى: اله لابه عايه السلام أو 
الخواريون الى غرر بى اسرائيل وليسوا من قومه وكذلك ,مث شمد 
صلى الله عليه وسام الى قوءه وغير قومهولكن اما يبعث بلسانقوءه 


1 


السسم د فيكت تسيب 0 


وأما بالترحمة طم وأو ل مان لقومة لا عض مقصود الرسالة لآ 
طم ولالغيرهم واذا تين قوف أو ولاحصل البيانهم وافيرهم بتوسطوم 
وكومه الهم بعث أولاً وطم دعى أولا وابذر ألا ولس في هذا انه 
لم يرسل الى غيرهم لكن اذا ثيين لقومه لكونه بلسائهم أمكن بعد 
هذا إن يعرفه غير قومه أما بتعلمه باسانهم وأما بتعريف بلسان يشم 
به والرجل يكت ب كتاب علم فى طب أو و أو حساب باسان قومه 
ثم يترجم ذلك الكتاب ويتقل الى لغات أخر ويشتفع انرا ارون 
كا ترتت كتنب الطن: واتلساب الى نصامك يقير العربى والتفع بها 
العرب وء 5 را أصمابرا وان كان المصاف لها أولا انما صنةهنا 
بلسان قوءهه واذا كان هذا في بان الاءور ااتى لآ 0 بها سعادة 
الاخرة والإيحاةمن عذاب بالله فكيف يكتنع قي 00 ل نتعاق بماسعادة 
الآخرة والتحاة من العذاب أن ينقل من أسان الى اسان حتي يغهم 
اهل اللسان الثاتى مها ما اراده بها اكلم بها اولا .ان الاول وايناء 
فارس المسلمون كان طمعناية بهذاثر جو امصاحفكثيرة فيكتبونمها 
بالعر بي ويكشون الترحة بالفارسية وكانوا قبل الاسلام ابعد عبن 
المنلمين من الروم واتصارى فاذاكان الفرس المجوس قد وصل الهم 
معانى القرآن بالعربى وترجته فكيف لا يصل الى اهل الكتاب وهم 
اقرب الى المسامين منهم وعامة الاصول التي يذكرها القرآن عندعم 
شواهدها ونظائرها في التوراة والاجيل والزبور وغير ذلاك من 
القواظ بل كلرفق تدر شواظة الاشاعوهر القران. نووم سيدا 
يقينياً بأن مدا رسول الله حقاً وان مومى رسول الله صدقاً مايرى 
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لمعم م بي وي مس بسي سس يوي يا المسيد مس يدت ل ا 
2 عي 0 0 .- 


من تصادق الكناين الوراة والقران مع الم ا موق 
عليه السلام مر 3 عن قد صلى الله عليه و لين دلى الله 
1 وس ل يأخذ عن موسى فان مدا دلى الله عليه وم باشاق 
اهل المعرفة بحاله كان هن من قوم أميين مقما ككة ول يكن عندهم 
من محفظ الثوراة ولا الاتجيل ولا الزيور وحمد صلى الله عليه وس 
5 يخرج من بين ظ_انيهم وم سافر قط الاسفرثين الى الشام خرج 
مية مم مه أى طالب قبل الاحتلام وم يكن شارقه ومية أخرى 
مع ميسرةفي محارله وكان ابن وضع وعشسريل سئة ة معرفقة كانوايعرفون 
جميع احواله وم جامع قط بعالم أذ عنه 00 لامن علماء اليهيود ولا 
التصارى ولامن غيرهم لا يحيرا ولا غيره ولكن كان بحيرأ الراهب ما 
رآه عرفه لما كان عنده من ذكره ونه فاخبر اهله بذلك وأمرهم 
محفظه من البوود ولم يشم لامن حيرا ولا من غيره كلة واحدة وسنيين 
ان شاء الله الدلائل الكثيرة على اله لم يأخذ عن احدمن اهل الكتاب 
كلة واحدة وقدة يحيرا مذاكورة ذكرها ار بابالسير واابالمسانرد 
والسنن قال الحافظ ابو عدسى محمد بن عسى بن سورة الترمذى فى 
' جامعة حدس الفضل ابو العياس اللغدادي قال حدثنا عد الر حمن بن 
غزوان ابو نوح انا بونس ابن أنى أسحق عن ابى 005 اللي مو سى 
الاشعرى عن ابه قال خرج ابوطالب الى الشام وخرج معه اللبى حلى 
اله ام هن قريش فلما أششرفوا على الراهب هبطوا 
شلوا رحاطهم فرج الهم الراهب'وكانوا قبل ذلك كرون به فلا رج 
البهم ولايلتفت قال فهم بحلونر حاهم شل بخللهالراهب واد 
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بيد رسول الله صل الله عليه وسل فقال هذا سيد العالمين هذا رسول 
رب العالمين يبمثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ماعامك 
فقال انكم حين اشرقم من العقبة لم يبق شحر ولا حجر الح 
ساجدا ولا سحدن الا نبي والى اعرفه مخاتم النبوة أسفل من 
غرضوف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصاع طم طعاماً قاما اثاهم 
وكان هو فى رعية الابل فقال ارساوا اليه فاقيل 0 غنامة 00 
دق «من القوم وجدهمقد سبقوهالي فيء الشحرة فاما جلس مالفىء 
الشحرة عايه فقال انظروا الي فيء الشحرة مالعايه ٠‏ قال فييما هو قائم 
عام يناشدهم ان لابذهيؤا به الى الروم فان الروم ان 4 عركوه 
بالصفة فيقتاونه فالتفت فاذاسيعة قد أقيلوا من الروم فاس: تقبلوم الراهب 
فقال ماحاء 3 ؟ قالوا حئنا لان هذا البي خارج في هذا الشبر أ ببق 
دك الا بعث اليه بائاس وأنا قد ار خبره بطريقّك هذه . فقال 
افراً بم أمىا ارأد الله ان ضيه هل يستطيع احد من الاس 
رده؟ قالوا لا.قال فتابموه واقاموا معه قال انشدكم الله بامعششر العرب 
كم وله؟ فقالابو طاليانا. فر بزل يناشدهحق رده ابوطالب وزوده 
الراهب من اللكعك والزيت . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب 
لاثعرفه ألا من هذا الوجه.ورواه الببوتي فى كتاب ولائل “اللبوة من 
حديث العباس بنمهد عنقراد بن نوح . وقال العباسلم يحدث به يعنى 
بهذا الاسناد غير قراد وسمعه يحي واد بن قراد قال السيوقق 
أرام أنه م محدث بهذا الاسناد سوى هؤلاء الفضة في عند اهل 
امار فور وز نان عن سيد في الطبقات حدمنا مد بن عمر 
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قال حدثنى د بن ا وعيد الله ءن تعفر وابراهم بن أسماعيل 
ابن ابى حيسة عن داود بن الحصين فال لما بلغ رسول الله ذلى الله 
عله وس | فى عشر سئة حرج به ابو طالب الى الشام فى العير الى 
حرج فيها للتجارة فنزلوا بالرأهب يحيرا ٠‏ فةاليحيرا لابى طالب فيالنبى 
صل الله عليه وس «أقال وامسه ان يحتفظط به قفرده ابو طالب معه الى 
مك وشبرسول الله صلى اللاعله سيمع إلى طالب إكلاءه الله وحفظه 
ويحوطه من امور اشاهلية ومعائ. بها أ بريده به من كراممه حق بلغ 
أنكان رجلا افضل قومه مروءة واحسئهم خلقا وا كرمهم مخالطة 
واعفلمهم حلما وأمانة واصدقهم حديثاً وابعدهم من الفحش والاذى 
مارؤى ملاحيا ولا تماريا احدا ححق مماه قوهه الامين ا جمع فيه من 
الامور الصالحة.وقال ابن الموزى درج ابو طالىالىالشام ومعهرسول 
الله صلى الله عليه وس وهو ابن اثنى عثمر سنة وبر ن وعشرة أيام 
570 ببعسرىوبها راهب يقال له بحيرا فيصوممة له وكان ذا عم 
التصسرالية ولم يزل في تلك الصومعة راهب تتهي اليه عل التصرانية 
صاغرا عن كابر وثها كتب يدرسومها وكان كثيراما عر به الركب فلا 
بكامم ىق اذا كازفي ذلك العام زلوا ا قرسا هن السومعة فصنع 
ط م الرأ هب طعاما ودعاهم . واعا جملدعل ذلك د ىءرآأه فلما فاع حرا 
80 ن صووحته واي بذلاك الماما ام ضر وارسل الى القوم ؤقال 
بامعثير قريش احب أن تحضروا طعائي ولا تخلف متكم احد فال 
وهذا شيء تكرموقيه قلماحشروا عئده جمل يالاحظ النبى صلى الله 
عليه و نا شديدا وينظر إلى جسده وحعل ابو طالب مخاف عليه 
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0 عظم .مانا د فى كنا وتروبه عن آبائنا. فلما فرغوا من 
التحارة رع ابو طالب 5 الى كدف حرج بعدها به أو طالب 
ماحر فوه دمل دعواهم ان المسيح عليه السبلام صلب ٠‏ وقول لعظوم 
أنه اله ٠‏ وقول يعضوم أنه ساحر ٠‏ وطعاهم ف عنى سامان عايه || سألام 
وقوهم أنه كان سس ساحر | وامثال ذلك ما يبن انهل ياأحذعم . وفي 
/ القران من قصص الانما 3 عام السلام مالا بوح_د فى التوراة ولا في 
الال مثل قصة هود و صا وشعيب وغير ذلك . وفي القران من 
ذرى اللعاد وشصيله وصقة الخنة والثار والعم والعمئاب مالا بود 
ممه 2 التوراة والانجيل د ل التوراة ليس فمها لعسرححٌ بذكو المعاد وعامة 
ما فمأ من الوعد والوعيد أنهو 5 الدنيا كالوعد بالرزق والنصر والعاقة 
والوع.ى.القحط والامرا ص والاعداء حدق ان كانذ كر المعاد موحودا 
في غير التوراة مناك.واتوطذا كان اهل الكتاب يرون المعاد وقيام 
القيامة الكبرى وقدقيلآن ذلكمذ كور في التوراة أيضا أكن لم يإسط 
كا سط فى فير الثوراة 
( فصل ) فان قالوا ان الكتب الى عدنا من الثوراة والانخيل 
وغيرها برها نا الخوار بون وهم عدا رسل معصو مول وترحموها 
جميع الامم حلاف القرآن فانه اما يترجه من ليس بعصوم . فمن هذا 
أ<وية .احدها أن هذا كذب بين فان» دن الم عراب هر ن التصارى من لآ 
نخدى عددهالا ألله د الى وكان فهم ار عرد ونمتصروا قبل م 5-03 
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00 اي ب بعس سه كمهي شي ممم جومم سطس م ممم مدن" 


ل صلى ألله عله وم وكان مم قوم عل دين المسبييح الذى ١‏ دل 
وهم مؤ مون من اهل اه كان فق كن على دين المسيسح عليه السلام 
ذان كل من كان على جان االسيتح الذى ١‏ سدل قبل وبعث مول صلى 


الله عليه وسيفابه مدن مسوم ن اهل اللنة ٠‏ ومع هذا فايس على وسوى 
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الارض توراة ولا اليل معرب من ذبد الخواريين بل التوراة العيرية 
شتف لمن اللسان السيزى أوغيره الى العربية .. وكذات الاشيل تقل من 
اللسانالرومي أ والسرياى أواليوناني ا وغيره الى الاغةالعربية فلو كانعئد كل 
أمةمن الامم تورات واتجيل ونسوات بلسانهم لكان نصارىالعرباحق بهذا 
من تصارى اطيشة والعقالبةواطند. فانم حيران اليبت المقدس وهم بنو 
اسماعيل عليه السلام والاناجيل عندهمار بعةوهم يدعو نأ نكل واحدكتها 
بساك 4 بليسان العبر اك وي واليوناتي مع أن فى بعض الاناجيل 
ما لبس في عض . مثل فرطم عدوا الناس بام الاب والاان وروح 
القدسالذى حعلوه أصل ديهم . وهذا اما هو قوله فيانجبل متى واذا 
كان كل واحد من الاربعة كلتب تحبلا باسانه ل يكن هناك انحل 
واحد اصلى ترجم اليه الاناجيل كما ثم انهم مع هذا يدعون الها 
زعت انين ودين النانا وهذا دمن الكدب والشباتض أموو 
سسائية ان شاء الله على بسضها سكن غاية ما يدعون انه ترجم باثنين 
وسبعين لسانا. ومعلوم أنالالسئة الوجودةفي بنيآدم في جيم اللسمورة 
فى زماننا وقيل زماننا كير من هذ! كم يعرفه من عرف احوال 
العالم بل الاسان الواحدكالعربى والفارسى والتركى حنسحته أنواع عختافة 
لابغهم بعضهم لسان بعض الا ان يتعامه منهم. والعرب اقرب الا.م الى 








بنىاسحاق بنى أسرائيل والعيص. فللهم نوا اسماعيل وجيرانممفان اهل 
الممجاز جيران الشام ومكة لم :زل محج الها العرب ولم يكن قط عند 
العرب توراة ولا اميل عرسان من عهد المسيح عليه السلام بل ولا 
كان عكة لانوراة ولا انجيل لامعرب ولا غير معرب وطذا قال تعالى 
وفوا ما ناهر مح درن كلك كنت يدقن ان التوراة 
والاتجيل ترحبهءا الحواريون لكل قوم هن جميع بنى ادم شرقا وغربا 
وعنونا وكيالا لان شدوة دوعن نشول ذا الى هوهن 
أكذب الناس واجهلبم ٠‏ الوحه الثاني ان شال ترحمة الكلام من اغة الى 
عه لاحتاج الى معصوم بل هذاامي تعلمه الام فكل من عرف 
اللسانين امكنه الترحجة ويحصل المي بذاك اذاكان الترحمون كثيرين 
متفرقين لايتواطئون على الكذب وبشرائن تآترن ير أحدهم وبغير 
ذلك :وهذا موجوه لوم يل اذا ترحه النان كل منهنا لأسرف ما'* 
يقوله الآ خر لم يتواطئاحصل بذلك المقصود فى الغالب وهم بذ كرون 
ان التوراة ترحهها امئان وسبعون حيرا من البهود ولم يكونوا ممصومين 
وان املك فرقهم لثلا بتواطئوا علىالكذب واتفقوا على ترحمة واحدة 
وهذا كان بعد اراب الاول فبكذا يمكن ترحة غير اتوراة وهذه 
التوراة فى زماننا والاتجمل والزبور يترم باللغة العربية ويعرف المقصود 
به بلا ريب فكيف بالقران الذى يهم اهله معتاه و يفسمرونه وير ونه 
أكل واحسنمما يترجماهلالتوراة والاتجيل التوراة والاجيل » الوسجه 
الثالث ان دعوى العصمة فى كل واحد من المواريين وانهم رسل الله 
عنزلة ابر هم وموس عايهما ااسلام دعوى تمنوعة وه باطلة وأكا هم 
١6 (‏ منالجواب الصحيح ) 





ان 


وجل تك غدينه لمالا قله ردل مون ورطل اراعم ورمل 
جمد على الل عايهم وسلم واكئٌ اتصارى ١‏ وكثير متهم أ وكاوم قولون 
اهم رسل الله وليسو انا 0 منليس بأى فايس برسول الله ويس 
عمصوم وأن كانت له ذوارق.عادات كاولياء الله من المسامين وغيرهم 
فانه وان كانت طم كرامات من الخوارق فليسوا «حصومين من اط 
والخوارق الت محرى على بدىشير الانداء لاتدل علىان اتحابها أوايا 
الله عند أكم الماماء فضلا عن ونين «عصوهين ٠‏ ذفان ولىالله من بموثت ” 
على الاعان. ورد الخوارق لابدل على انه يموت على الايمان بل 5 
ستغبر عن ذلك الال واذا قطعا بان الرجل ولى الله كن اخبر التبى بانه 
من اهل اللة فلا جب الاعان بل مابقوله رم الاساء 
0-0 عليه السلام فانهم معصومون لاوز أن يستقر انام 1 
٠.‏ وطذا أوجب الله الايمان م وم كفن تواحد ممم فهو كافر 
وهن إسب واحدا مهم وجب قتدفى شرعالا سلام كم قال 'تعالى (قولوا 
لطا ةويا | ذكالنا وما اول الما براهم واسماعيل وأناكاق وة وات 
. والاساط فعا أو موسى وكنى رونا وق النيون من رمم لانفرق 
بان أحد نم ونكن ن لهمسامون فان ام نوا عثل ما متم به فقد احثدوا 
وان تولوا فائماهم فى شقاق ف فسيكفيكم الله وهو السبيع العام ) وقال 
عال ( امن الرشول قبا انوك اله وجري :وااوكوت كل أسناة 
وملائكته وكتبه ورسله لافرق بين احد من رسله واوا سما 
واطعنا غفرانك ربنا واليك الاصير ) وهذا مبسوط فى موضع اذ 
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م ا ل ع سي ا 
عسي ا بس اسه 


( فصل )واما قوط لايازمناانباعهلاننائحن قداتانارسل من قبله خاطبو:] 
بالسنتتاوانذرونابدينناالذى نحن متمسكو نبهيومتاهذاوساموا الينا التوراة 
والاجيل بلنامنا على مايشهد هما الكتاب الذى أني به هذا حت 
شول فى سورة ابراهم 0 وما ارسائا من رسول ألا باسان قومه) وقال 
فى سورة التحل ( ولقدبعا فى كل امة رسولا) فالوابعنه من وجوه 
احدها ان اثبات رسول من قبله الكم لاجنع اتيان رسول مان فانبنى 
اسرائيل قد بعث الله الهم موسى عليه السلاموكانوا على شريعة التوراة 
م بعث الله سارك وتعالى الهم المسيعح عايه ااسلام وجب عايهم الايمان 
0 ودن ا يؤمن به كان كافر أ وان قال اف ل بالكتاب الذىاؤزل 
إلي' ٠.‏ فكذلك اذا ارسلالله رسولايمد المسيح وحب الاعان به ومنلم 
من به كان كافرا 35 ان من لميؤهن بالمسييح دن 2 اسرائيل كان 
كافرا وبنوأ اسرائي ل اك أعفاما كوسى والتوراة من الروم 
وغيرهم فالمسييح والاتجيل فامكانو| عبرانيين والتوراة عبرانية.. الوجه 
الثاني دعواهم انهممتمسكون فىهذا الوقت بلدين الذى نقله الحواربون 
عن المسيعم عليه الملام كذت ظاهس بل هم عامة ماهم عليه من الدين 
عقائده وشرائعه كالامانة والصلاة الى المثمرق وأاذ الصور والغاثيل 
فىالكنائس وانخاذهاوسائط والاستشفاءراصحابها وجمل الاعياد بإسمائهم 
وبناء السكنائس على أسمانهم واستحلال الختزير ور كالحختان والرهمانية 
5 ينقلهأطواريون عن المسييح ولأهو هو حود لا فالتوراة ولاى الاحيل 
وائما هم متمسكون عَايلما سيا عت به الاننياء . واما كفرياتهم وبدعوم 





يقولو 00 فى سلات ال السحرية الوأ 0 2 الخ إطننة 
وفى الصلاة الثانية والثالثة ياوالدة الاله مريم المذراء افتتحي انا ابواب 
الرحمة . الوجه الثالث قوطم الهم سلموا البهم التوراة والاتجيل بلغاتهم 
اا لسلا مم أن كان سيدا فى بعض الاصارى لافى جمبعهم فان المرب 
من 7 وغير العرب سم أحد اليهم توراة ولا ايلا أ سام 
وهذًا أمر معروف ولا إبوجد 8 أورأة ولآ 50-0 من زمن 
الحوارين وائا عربت ق الأزمان لمتأخرة . فاذا كانت التصاري من 
الحزيه د م عليهم الحجة قبل جمد صلى الله عليه وس كنات رلزيشن 
ا انهم ثم عرب لطم فكيف لاتقوم على الروم وغيرهم اللعجة إكتاب 
نزل يغير لأسا أساموم 8 ترجم بلسامم ٠‏ الوه اارأ ع 1 يقال الامة اذا 
غيرت دين رسوطا الذى ارسل :1 ١‏ ويدلته ارسل الله اليها من بدعوها 
الى الذين الذى نيه الل ويرضاء + كا اق فى أسرائئل لا غيروا ديت 
موسى ويدلوه لعث الله البهم والى غيرهم ييح بالدين الذى مه الله 
وكذلك التصارى لا بدلوا دين المسيح وغيروه بعثالله اليوموالمغيرهم 
عدا سل الله عليه وس بالدين الذى يحبه ويرضادوقدئيتفى الصحييح 
عن ١‏ أنى دلى الله عليه 0 انه قال أن الله نظر الى أه ل الارض فقوم 
عربهم وتحجمهم الا بايا من اهل الكتاب واولئك اليقابا الذين كانوا 
متمسكان بدين المسبح قبل مبعث شمد صلى اللفعليه وله كانوا علىدين. 
الله عز وحل 0 ن حين بعث همد صلى الله عليه وس شنم يؤدن 
به فهو من اهل النار ما قال صلى الله عليه وبي في الحديث الصحيح 


لذن 


مسحية ةي ست لسك 0 0 
والذى تشبى بده لاالسمع : فى احد من هذه الامة هودى ولاتهرانئى 
ثم يموت ولايؤمن بالذى ارسلت به الاكان من أصحاب الثار . الوجه 
الخامس ان يقال دعواهم ان الرسل ساموا اليهم التوراة والانجيل 
وسائر النبوات ,انين وسيعين لسانا وانهاناقية الى اليوم على لفظ واحد 
دعوى بعل أن قاثلها يتكلم با ع بل مغير كاذ بوذلك أنهذا يقنضى 
اله الآنق الأرش هذه الكت تلن وسسق لان كلها مقرلة عو 
الخحواريين وكلرامتفقة غير مختلفة البتة نهذا 5 دعاوى أنها موجودة 
عاسنين و سيعين لساناً.وائها متفقة.وانها كارامثقولةعن الحمواريين *الرابعة 
أمهم معصومون ٠‏ قيقال من الذى ملكم او قدر ان هذه الكتب الى 
بالنين وسبعين لسانا هى عن الموارين ٠و‏ موجودة اليوم شرج الذى 
يكنه ان يشهد عوافقة بها بعضا وذلك لا يكن الامن بعلي الاثنين 
وسبعين لسانا وبكون «اعنده من الكتب يعل اماه ما خوذة عن 
الحوارين ويلم ان نكل سخة 5 فى العالم بذك الاسان توائق الأسخة 
التي عنده والا فلو مع انين وسبعين نبيخة بالنين وسبمين لسانا لم ! 
ا كل أسيحة من هذه هي الوذه عن الحواريين ان قدر انه اخذ 
عنم انين وسيعين أسانا . و لام أن كل نسخة فى العالم توافق لك 
النسعفة فانه من المعلوم أنه فى زماننا وقبل زماننا لم تزل هذه الكتب 
شل من لساآن الى لبنان 5 يرجم من العبرانية الى العرية ومن 
السريانية والرومية واليوثانية ال ىالعربية وغيرهاء. وحيثئذ فاذا وجدت 
نسخة بالعربية لم .-! انها مماعر بتبعد الوارين اوه من الأخوذ 
ن الحواريين اذا قدر انه اخذ عنم نسخة العربية ولا يمكن 527 
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أن جمع م اللسعم بخ العرية وشابل 'بينها «بل الرع الي المدر بة 
كائف بعضها 8 ف الرحمة خالفة شك يده عنم البقة سحضيا وقد 





رايت آنا بالزورعدة لسمعرية نما من الاختلاف مالا يكاد ينضبط 
وما يشهد بانها مبدلة مغيرة لا يوئق بها . أعورات من التوراة المعرية 
من النسخ ما يكذب بكثير من ترجا طائفة من اه لالكتاب فكيف 
يمكنه ان مجمع جميع النسخ التى بالامين وسبعين لسانا ويقابل بين سخ 
كل لسان حت ييكون فيها النسخة القدعة اللأخوذة عن اطوارين ثم 
يقابل بين نسخ جميع الالسنة ولا يمكن ذلك الا انيكون عارفاً بالامنين 
وسبعين لسانا معرفة نامة ولبس في بى ادم من ,قدر على ذلك ولو 
قدر وحود ذلك 5 عرف أن القادر على ذلك قعل ذلك وأخيرنا 
بانفاقهاء ولو وجد ذلك اسكان هذا خبر واحد وان يترجم كل لان 
نْ 1 صة ترجنه حق اننهى الترحمة الى لسان واحد كااءرني مثالة 
وعلم حيتئذ اثفافها. والا فاذا ترجم هذا الكتاب بلسان او لسانين او 
أكو وترجم الآخر كذاك م يل انفاقها انم يسم ان المعنى بذ االلسان 
هو المنى بهذا اللسان وهذا لا يكون الا تمن يعرف الاسانين او 1 
أرجم له الاسانان بالاسان الذي يعرقه ومعلوم أن احدا ١‏ يترحجم 
د وسحعون لساناً بلسان واحد أوالسنة عرقها ولا عرف 0 
بامنين وسبعين لساناً . وحيلئد فالهرم باتفاق حميع الكتب المكتوبة 
بائنين وسبعين لدانا أو الحزم بان نسخ كل لسان متفقة جزم با 
لاهم محتدلوم 0 فى الارض اليوم الامنان وسيءون اسانا 
منقولة عن اخواريين لم مختاط المترجم بعد ذلك فكيف واكثر ما 
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مح 2 - ممست سد - 


أبدى الئاس هو مما يترجم بعد ذلك بالعربي وغيره هذا اذا نبت أن 
الحوارين سلءوها بأنئين وسبعين اسانا وانها باقية الى اليوم وهذا أمر 
لا يمكن احدا معر فته » فايساليوم توراةواجيلونبوات يشهد ها احد 
انها مترحمة بالأسان العرنى من عبد الحوارين بل ولا باكثر الالسئة 
والا فاذا قدران الحوارين ساموها بائئين وسبعين أسانا مع حصولء 
الترحمة بعد ذلك وكثرة المترحمات امكن وقوع التغييرفى بعض المترجات 
وحيائذ ادر بان تلك الأسيخ القدعء لا ١‏ تغيير فها لا تلع وقوع الخير 
في بعض ما ترحم بعده ادق بعض ما نسخ بدها ولا سييل الى العم 
بإتفاقها مع كوما انين وسبعين لسانا لاف القرآن الذى هو 0 
العرب وخط العرب فان الع اناق ما بوجد من سحه مكن وهو 
ي>فوظ فى الصدور لا يحتاج الى حفظظ فى الكتب فهو منقول بالتوائر 
لعظا وخطا ٠‏ الوحه السادس قو طم وسلموا الينا التوراة والاحل. 
باساننا على ما يشهد طما الكتاب الذي أنى به هذا ٠‏ ففقال للم اب 

فى القرآن ما يشهد لكم باق اانوراك والأعيل لمت الك لالم 
فاستشهادك اله رن 0 هذه الدعوىمن حجنس استشباد؟ به على ان. 
ديتكم حق ٠‏ ومن حاس استقهادة النبوات على ما أحدموه وغيرم 
به دين المسيعح 4 السلام من التثايث والاحاد وغير ذلك وقو طم حيث 
شول ايه من رسول الا باسان قومه) وقوله تعالى ( ولقد 
بعمنا فى اط رسولا ) فقال ار ب أن قوم موسى عايه السلام هم 
نوا امراقل وباكانيم ولق التوؤاة وكذاك ينوا اسراء لاعن قوم 
المسيح عايه الام و بلسا-هم كان المسييح يتكلم نم حاطب واحه من 
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ارسولين أحدا الا بلسان المرائق + يتكلم 0 
سرياسة ولا بونامة ولا قبطية وقوله تعالى ( ولقد بسنا فى كل أمة 
رسولا )كلام مطلق مام كقوله ( وان من أمة الا خلا فا نذير ) 


ليس فىهذا تعرض» لكون التوراةوالاتجيل سامت المهم بالسنتهم » الوجه 
السابع ان يقال دتمم فى هذه الحة انهم يقولون الحواريون هم 
عتدنا رسل الله كابراهم وموسى * والمسييح عندنا هو الله وهو ارسل 
سؤلاء العا فسن ان كراز ارنيلوا الها انناف راق يكؤلوا ادو ! 
ينا التوراة والاتحيل بلساننا ٠‏ فيقال طم هب ألكم ٠‏ تدعون هذا 
وتعتقدونه ونحن سآبين ان شاء الله تعالى ان هذه دعاوى باطلة لكن 
انم فى هذا المقام #ذكرون ان هذا الكتاب الذي هو القران الذى 
جاء به تمد صلى الله عليه وس يشهد لكم بذلك وهذا كذب ظاهص 
على مد صلى الله عايه وس وعلى كثابه وام صدرتم كتابكم بإن 
كتابه بشهد لكم ٠‏ ونحن نين كذيكم وافتراءكمعليه سواء اقررتم بأبوانه 
أولم قروا بها ٠‏ فانهمن المعلوم شّيتاعنه أنه لم يشهد للمسيح باه الله بل 
2 من قال ذاك ولا يشهد لاحواريين باهم رسل ارساهم الله بل 
انها شهد للحواريين بانهم قالوا انا ..ؤمنون «سامون والهم قالوا نحن 
انصار الله كا شهد من آمن به نهم مؤمئون مسامون يتعسرون الله 
ورسوله بل وامم افضل من اللواريين لكون اءثشه خير الا.م 5 
قال الى ( قاما اس عيسى منهم السكفر قال من انصارى الى الل 
قال الخواريون من اتصار الله آمنا بالله واشسهد. نانا منامون ) وقال 
تعالى ( واذ اوحيت الى الجواريين ان آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا 
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واعيد اننا 506 ( وقال تجال الها الذين: انوا كرنوا 
#إنصار الله م قال عيسى بن متم لاحواريين من انصاري الى الله قال 
الحواريوة محا تصارانة :5 مت طائفة من ى ابر انيل وكغرت طائلة 
خايدنا الذينامنو | عىعدوهم فاصبحوا ظاهرين) وسيأتى الكلامعلى هذا 
ميسوطاً ونين ان الرسل المذ كورين فيسورة يس ليسهم الموارين 
ولاكانوا رسلا للمسيح بل كان هذا الارسال قبل المسيح وأهل القرية 
كذبوا اوائك الرسل فاهاكهم الله ما قال تعالى ( وما انزلنا على قومه 
من بعده من جند منالسماء وا كنا منزلين ان كانت الا صبحة واحدة 
فاذاهم خامدون ) والزسل الذ كورودق سورة يس همثلانة وكان في 
القرية رجل آمن بهم وهذه وان كانت انطاكة فكان هذا الارسال 
قبل المسبح* والمسيح عايه السلام ذهب الى انطاكية اثنان من اصحابه 
بعد رقمه الى السماء ول ؛ يعززوا ثالث ولاكان حبنت النعار موود 
اذ ذاك ٠وآمن‏ أهل انطا كية بالمسيح عايه السلام وهم اول بدي أت 
بهكم قد بسط فىغير هذا الموضع ٠‏ والمقصود هنا أن مدا صلى اللفعليه 
وسل لم يشهد للمسيح بالاطيه ولا لاحواريين باهم رسل الله ولا امهم 
سلموا الهم التوراةوالاتجيل بلسانهم ولا بانهم معصومون وما ذكروه 
من قوله تعالى ( وما ارسانا من رسول ألا باسان قومه ) اما يناول 
رسل الله لارسل رسل الله بلرسل رسل الله جوز ان ملغوارسالات 
الرسل باسان الرسل اذا كان هناك من يترجم طم ذلاك الاسان وان 
ع يكن هناك من يترجم ذلك اللسان كانت رسسل الرسل خاطبهم 








1 سام لكن لايازم من هذا ان ا : ان 
الآطية بلسانهم بل يك ان يقرؤها باسلن الانباء علييم السلام ثم 
قومه) و شل وما أرسانا من رسول إلا الى قويه بل ينا أرسل 
باسان قومه وهم فرش وارسل ان ثومه وغير كومه 3 و 
هم ذلك عن المسيح عله السلام 

(فصل ) واما قوله تعالى(ولقد يثنا فيكلامة رسولا ) فحق نامالا ببة 
ولقد دنا في كل أمة رسولا ان اعندوا ألله واحتشبوا الطاغوت فوم 
ل هصدى الله وموم من حوقت عام مالضلالة فسيروا فيالارضفانظاروا 
كيف كان عاقبة الكذبين ) وهذا كقوله #ءالى فى الآ ية الاخرى (انا 
انما أت منذر وا لحكل قوم داد) 2 عفد بح الانوال اى ولكل توم داع 
شوم م إلى لوحي ألله وعنادته م نت هاد اى داع ا ن أرسات 0 
1 كعنى الدا ين الحم المماغ لاععنى الذي حمل اطدى ف قالوب 
السموات وما فالارض) وقوله ) وأما كود شيدء ناد 0 الدحمى 
على اللمدى ) ومماوم ان بنى أسرائيل كانوا أكث الام اساء 
بعث لم و دى وبح أليهم دمه اسا و حى .م ل أمهم الف 

أي وكلهم ارون لشرعة اتورا د 1 سجر يرون منها ع لم حاء المسييج 
بعك ذلاكت لمر اد ىُ ؛ اذرى عير فبها بعص شرع الدورأة بأمر لعز وجل 
فاذا كان ارسال مومىن, والانياء بعلت الهم ١‏ كلع ارسال المسيح الهوم 


ا 
فكيف كشع ا جمد صلى الله عليه به دم 7 اهل الكتاي من 


البوود والنصارى وهم من حين المسيح لم يانهم رسول من الله 5 قال 
تثآلى (ا أعل الكتان قد سيا كم رسولنا 000ظ الرسل 
اقول اناس نا من بشير ولا نذير فقدجاءكم بشير ونذيروالله على 
كل شىء قدير) وهذه الفتره التي كانت بين المسبيح وبين مد صاواتالله 
عايهءا وشلامه وض فما ذكره غير واحد هن العاءاء كسامان القارسي 
وخ اتن لتينة رقنا مارس ل بتتعيم وف ل يوون 
او ثمانية عشر هلالية وذلاك ان كل مائة سئة شمسية تكون مائة ثلاث 
سئين هلالية ما قالتمالى (وليثوا فىكهفم #لاثمائة سنين وازد'دواتسماً 
وهذه اميق وبعض العاشرة . وا تارم قد 56 فيه التامة ونحسب به 
اأثافضة قن قال عميرين حسن الاقصة .ومن قال غاسة فاترحسي 
الثامة فقط 

( فصل ) وأما قوطم ونم أن الله عدل ولبس من عدله ان يطالب 
امة يوم القيامة بتاع انسان لم بات الهم ولا وقنوا له على كتاب 
اساهم ولا من جهة داع من قيله. فيقال المواب من وجوه. احدها 
ان هذا الكلام لا يجوز ان يشوله من كتب هذا الكتاب ولا احبد 
غم االأركة نطولا + يمون ةا لكايه بالقرادة وله قر اود 
وناظروا ا فيه واذا كانوا مع ذلك يفهمون بغير العربية كان ذلك ابلغ 
ف قيام المحجة علهم فنهم, كم فهم ماقال بالعربية وغهم ذلك لقومهم 
بالا سان الآ خر. الوه الثاني امهم يوون مافى كتمهم الروميةو السريالية 
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اللمدة على 8 ربالتصارى بالاسان أل روعي لانن شوم على الروم 0 
العربى و لى. فان الاسان العربي | كثراشثار فى العالم من الاسان الروى 
.والناطقون 4 بعك طهور الاسلام مك من الناطقين بغيره وهو 1 


يانا والم #3 وسيققد ذكرق وعنول المالبية الى خن أهل لك 
ابسر لكيال معناه ولكثةالمارفين به .وهو لاءعلماء التصارى - نُ 
كر 3 لطب والساب والفدهةوغير ذلك بالاسان العربى اده نفمأ 
كانوا 8 ما من رومي ويونائى وغير ذلك .فا المائم انيقراً الم وأوالشر ق 
بو سيره وحديث النى صل الله عليه وس باللسان العيري؟ مع أنه اح 
عن الرسول العربى فهو أولى بان 0 به ماد المتكلم يه . الوه 
الثالث انيقال.الناس طرف عدل الله ملاثة اقوال.قيل كلمايكو نمقدوراً 
لله فهو عدل. وقيلالعدل منه نظير العدل من عباده وها قولانضعيفان 
وقبل من عدله ان يحمزىالحسن محسناته و لانقصهشاً منها ولا يعاقيه 
بلاذنب.و مملومٌ أنه اذا ام العيد با يقسدر عايه كان حائزاً باتفاق 
طو انف أه ل الملل من المسلمين واليهود والتصارى وان كان الفعل 
مكروها 7 | للانسان فان النة حفت المكاره وحفت النار بالشبوات وقد 
كفك ينوا اشر ثيل والتصارى من الاعمال ماهو مكروه لط م وشاق 
' علهم فكيف يتئع أن بأصرهم وينهاهم باغة يبين بعض السامين معناها 
له والنوك الذي نزل اأقرآن. بانتاتيى طبقوا الارطن: 007 لا 
يصون فكل من عرف بااعربية منالتصارى أمكنه فهم مايقالبالعر 
فين انك وونا كآنه موقن ابا مق اتن علو المت لامي 
كالفرس والترك وامند والبربر والحيشة وغيرهموهو متمكن من معرفة 


51١ 


ما اميه الله به والعمل به ك5 4ك. ن هؤلا كلهم ٠‏ بل الروم اقدر على 
ذلك من 'غيرهم فلاى وحه متنع أن يأمرهم ألله ذلك ؟ وما 5 
م الواجب اله اذا كان ٠قدورا‏ اعد فعليه ان إشله بانفاق. 
اهل المال المسامين والهود والنصارى . وان.ماشازع الناس فيه هل 
يسمى واحنا؟ فقيل سمىواسا “وقيل لا اسع واحا . فان إل م الى 
بقصده بالأمر وقد لايخطر بباله اذا كان الا مر مخلوقا قال هو لاء ولان 
الواجن ما يذم تارك شرغا أو سافب تاركه شرا اوها يتشحق: تاركد 
الذم او العقاب او ما بكون نركه سببا لإذم أو العقاب . قالوا وما لا بم 
الواجب الا بهلا يستدق تاركه الذم والعقاب. فان المج اذا وجب على 
شخصين احدها بعيد والآخر قريب ولم يغعلاه لم تكن عقوبة البعيد 
على الترك اعظم من عقوبة القريب مع أن الممسافة الى لا بد طما من 
قطعها كر . وكذلك هن وجب عليه قضاء ديئه من غير احتياج الى 
بيع لذي ء من ماله لست عقوبته على الترك باقل من عقوبة من محتاج. 
الى بيع مال لهليقغى بددئه . وفصل الطاب أن مالابيم الواجب الانه 
هو من اوازم وجود الواجب . ووجود المازوم يدون لازمه تلع 
فالأمور به لايمكن مله الا بلوازمه والمنبى عنه لايمكن ترك الا برك - 
مازوماته.لكن هذا المازوم لزوم عقلى او عادى فوجوبه وجوبعقلى 
عادى.لا ان الامى نفسه قصد امحابه والذم والعقاب على تركه وتنازع 
الناس هل يقال مالايم الواجب الا به فهو واجب سواء كان وجوه 
شرعي او عقلياً .أو حتاج أن شال مالا يم الواجبالا به وكانمقدورا 
التكافن قرو والسع لاطرون ]لاوا 0 الأول روش ناشين 








ل 


قندوها القدور ورك 07 ٠فان‏ م يكن مندورا يلت الوجوب 
ع انتفائه فيكون شرطاً في الوجوب لاني فعل الواجب واعأمور قالوا 
يم الواجب الا به فانه نحجب.والمقصود هنا ان الله اذا اوجب على 
0 شيئاً واحتاج اداء الواجب الى تل شي شيء من الل كن انواس 
فاذا كان معرقة العند للا أميه ا به 20 على أن عرف معنى كلام 
تكلم به بغير لغته وهو قادر على تعلم معنى ثلاث الالفاظ الى لست بلعته 
أو على معرفة ترحتها بلفئه وب ليه تعم ذلك.ولو حاءت رسالة من 
' ملاث الى ملك يغير لسانه اطلب من يترجم ,مقصود اللاك المرسل ولم 
جز أن يقول انت لم نبعث الى من يخاطبنى بلفى من قدرته على ان 
يفوم ماده بالترجمة فكيف بجوز ان يقال ذلك لرب العالمين؟ ولو امس 


بعض الملوك بعض رعاياه وجنوده بلفته وهم قادرون على معر قةما أمرهم 
ه اما بتع لغته واما من يرجم هم ماقاله لم يكن ذاك ظلءا فكيف 
٠‏ يكون ظلما من رب العالمين مع أنه ليس بظم من الخلوتين.ولو 0 
ابض الرغة <ق على بعض او ظلٍ بعضهم بعضاً لوجب على الماك 
صف المظلوم ويرسل الى الظالم من ياميه بالعدل والاتصاف ويعاقيه 
اذا لم ينصف اذا كان الظالم متمكنا من معرهة ام الماك بالترحهسة او 
١‏ غيرها وهذا هو العدل ليس العدل ان بترك الناس ظالمين في حق الله 
وحق عباده والله تعالى ارسل رسله وانزل كتيه ايقوم اثناس بالقسط 
كا قال تعالى ( لقد أرسانا رسلنا بإلبيئات وانزانامعهم الكتاب والمبزان 
ليقوم الناس بالقسط)فليس لاحد من ارسل اليه رسول وهو قادرعلى 
معرفة ما ا به البه بالترحمة او غير الترحمة ان بشع من شورع الله 





لكف 


الذدى ازله وهو القفسط الذي لعث به رسوله لكون الرسول لدس لغده 
لغته مع قدر تمع ى ان يعرف مراده بطرق ماده والناس في مصاس]دنياهم 
تر حمان بلغ بمضومعن بعض ويثر ا ساونني>ارة بلادهم وأغىاض شوم 
يتوسلونالى معرفة ماد بعضهم من بعض؟وكيف يكون ام الدنيا اهم 
من أهس الدين الا عندهمن أغفل الله قلبهعنذ كر ربةواسعهواه واعرض 
عنذ كر ربهولم يردالا الياةالدنيا ذلك مباغهم من الم قالتعالى( فاعرض 
عمن ثولى عنذ كرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا)وقالتعالى (وأصبرفسك 
مع الذين دعو م بالحداة والمشى برإيدون وححجبه ولا تعد عيناك 
عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قابه عن ذ كرا 
وأببع هوام وكان أمره فرطا) الوده الرابم أنه من العحب إن يك 
التصارى مثل هذا ظلماً خارحاً عن العدل وهم قد نسيوا الى الله 
من الغالم العظم على هذا الاصل مالم ينسبه اليه احد من الاممما سبوه 
وشاكموه مسية مايه أباها أحد من الام لهم من أ بعد الام عن 
توحيده وتمحيده وحمده والاثاء عليه وذاك اهم يزعمون 5 لا 
أ كل من الشحرة غضب الرب عليه وعاقبه وان تلك العقوبة يتفي 
ذريته الى ان جاء المسيح وصلب وانه كانت الذرية في حيس ابايس 
7 دن مات ثم ذهيتث روحه الى جيم 2 ديس إبايس حى قالوا ذلاك 
2 الاساء و وأبراهم ومومبىوداود وسلمان وعغيرهم ٠‏ ومعلوم أن 
|براههم كان ابوه كافرا و يؤاخذه ألله بذنب أبيه فكف يؤاخذه 
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شاب أده وهو ابوه الا بمد؛ هذا لو قدر ان آدم ١‏ مب فكف وقد 


أخير الله عنه بالتوبة؟ ثم يزعمون ان الصلب الذىهو من أعظءالذنوب 
والخطايا به خاص الله آدم وذريته من عذاب الحم وبه عاقب ابابس. 
مع أن |بليس مازال عاصياً للّْمستحقاً اعقاب من حينأمتئم من اللسجود 
لادم ووسوس لادم الى حين مبعث المسيعم . والرب قادر على عفوبته 
وبنوا ادم لاعقوبة عليهم فى ذاب ابهم شكانقوطممثئلهذه اأرافات 
التي هي مضاحك العقلاء وااتي لا تصلح ان تضاف الى اجبل الملوك 
واطلمهم فيب يدعون مع هذا انهم يصفون الله بالمدل ويجعلون 
من عدله اه لايامر الانسان بشم ما ,قدر على تعامهوفيه صلاح معاشه 
ومعاده وتعلون مثل هذا موجيا اتكذيب كتابه ورسلهوالاصرارعل 
مبديل الكتاب الاول وتكذيب الكتاب الست روعل انيتضمن مخالفة 
موسق وعينى وسائر الانياء والرسل . والاصارى يولون ان المسيتج 
الذى هو عندهم اللاهوت والناسوت جيعاً انما مكن السكفارمن صلبه 
ليحتال بذاك على عقوية أبليس .قالوا فاخنى نفسه عن ابليس لآلا لي 
قالوا ومكن اعداءه من اخذه وضربه والبصاق في وجهه ووضع الشوك 
على رأسه وصابه واظهر المزع هن الموتوصاريقول يا اطى لم سلطت 
اعداني علي" ليحنى بذلك عن ابليس فلا يعرف ابليس انه الل او ابن 
الله وبريدا بليس أن يأخذ روحه الى الميحمكا اخذ ارواح نوح وابراهم 
وموسى وغيرهم من الانبياء والمؤمنين.فيستج علبه الربحيئذ ويقول 
عاذا استحللت با أبليس ان تاخذ روحى؟ فقول له اباس مخطاتك 
فيقول نأسوتيلاخطئة ل#كنواسيتالانا عفانه كانطم خطايا استحقوا 
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لمحسييي دي سي ا ل ل عسي لمي ل ع مسي ببست مربي 


55 3 00 الى جوم . م.وانا لاخطئة لي ٠‏ قالوا فلما اقام الله 
38 عل أبليس حاز للرب حيكذ أن ؛ أن أبس وحاقنه ومخاص 
ذرية آدم من أذهابهم الى الحم ٠‏ وهذا الكلامفيه من الباطل ولسة 
الغلم الى الله مايطول وصفه فن هذا قوله فقدقدس فيعلٍ الر بوحكيته 
35 دحام قدبحه فيه أحد وذلك من وجوه» أحدهاأن شال 15 

أن كان اخذ الذرية بذنب أبيهم فلا فرق بين ناسوت المسيح وغيره 
وأن كان مخطااهم فم باخذهم بذنب اببهم وهم قالوا اها اخذهم بذنب. 
ادم:القاق ان شال من نخلق بضد المسيح من الذزية كن خلق. قبله 
فكيف حاز ان يكن ابليس من الذرية المتقدمين دون المتاخرين وكاهم 
اليف اانه جراد : هى أيضا يحون اعظ, من سخطايا الانياء 
امتقدمين كيف حاز تمكن ابلس من عقوية الآ ا 0 تقدمين ولككن 

ن عقوية الكفار 1 الذين كانوا عد 1 . الوحه الثالك أن 
يقال اخذ ابليس لذرية ادم وادخاهم جيم ٠أما‏ ان يكون ظلما من 
أبايس ٠‏ واما انيكون عدلاء فانكان عدلا فلا لوم على ابلس ولانجوز 
ان بحتال عليه لهتئع من العدل الذى ستحقه بل حب 3 نه من المتقدمين. 
والمتاخرينه *وان كانظاما فلا جنعه الرب منه قبل المسيح ٠‏ فان قبل لم 
إشدر فقد أسيوه الى العحزء وان قبلقدر على دفع طلم ابلس ولميغعله 
فلا فرق بين دفعهفي زماندونزمان او حاز ذلك حاز فىكل زمان وان 
امتتع امتنع في كل زمان.الوحه الر ابع ان ابلس اذكان معذورا قبل 
المسييح قلا حاحة أي عقو مه ولابلامعايه ٠و‏ انم يكن معذورا استحق 
اعقوبة ولاحاحة ان يحتال عليه بحيلةتقام مها الممحةعليه. الوجه الخامس 2 

( ١١امن‏ الحواب الصحيح ) 
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أنه بتقدير أنه ا شوعار يه حمدة قبل الصاسةإ م بم عليه بالصابت قأنه 6 4 
ان شول اناما عمست ان هذا الناسوث ع اسوك لسرت يأرب قد 
اذنت لى ان آنخذ جيم ذرية أدم فاؤديهم الى ايحم وهذا واحدم 
وهاعامت انك او ابنك انحد ه ولو علمث ذلك لعشامئه فانا معذور 
قْ ذلك فلا مور أن تظامئ في الوسيه السادس ان تقول أن أبلم س يقول 
حيائق يارب فهذا الناسوت الواسحد اخطات في اخد روحه لكن سائر 
فى ادم الذين بعده لى ان أحبس أرواحم 2 رمك حيست ارواح 
الذين كانوا قبل المسيح أما بذنب أبهم واما مخطاياهم انفسهم ٠‏ وحيائذ 
فان كان ما شوله التصارى حقا فلا حدة لله على ابلس الوحه السابع 
أن شال هبأن ادم اذنب وبئوه اذسوا بنزيين الشيطان فمقوبة بنىادم 
على ذنوبهم هي إلى الله او الى ابليس؟فبل يقول عاقل ان ابايس لان 
بخغوي بض أدم بز به طم 7 له ان يعاقهوم جميعا بغير أذن من الله له فى 
ذلك وهل هذا القول الا من قول الخوس الثنوية الذين يقولون ان 
كل ما في العالم من الششر من الذئوب والعقاب وغير ذلك هو من فمل 
أبليس ميفعل الله شيثاً من ذلك ولاعاق بالل احدا على ذني.ولا ريب 
أن هذا القول سرى الي التصارى من الحوس وطذا لا ينقلون هذا 
القول في كتاب مزل ولا عن احد من الواريين وطذا كان 
اللانوية م مرصسكبا من دن الاصارى والموس وكان رأسهم 
هال الصترانا تو با فالفنست يل التشتارى والحو س بل وسائر المسركان 
نسب معروف . الوجه الثامن أن يقال اباس عاقب بنى آم وأدخلهم 
جوم باذن الله اوبغر اذنه.ان قالوا باذنه . فلاذنب له ولا يستحق أن 


00 فى 


يحتال عليه ليعاقب ويتنع. ٠وآن‏ كان بغير اذئه فهل حاز في عدل الله ان 
عكنه من ذلك ام لم جز ؟فان حاز ذلك في زمان حاز في حميع الازمنة 
وان لم يجز في زمان لم يحز فىحميع الازمنة فلا فرق بين ماقبل المسيح 
وما بسده. الوجه إلتاسع ان يقال هل كان الله قادراً على منع ابلس 
وعقويته بدون هذه ألخيلة وكان ذلك عدلا منه لو فعله أم لا؟فان كان 
ذلك مقدورا له وهو عدل منه لم يحتج أن بحتال على اباس ولايصاب 
ا أو أنه م أن كان هذا العدل وانجاً عايه وجب مع أبلس 
وان ل يكن واحباً جاز تمكينه في كل زءان فلا فرق بين زمان وزمان 
- 1 ل يكن قادراً على منع أبليس فهو دير لارب على متع | بلس 
ن اعظم الكفر فاق اهل الخال ناحنس قرول الققوية الذين 
0 ن ,در النور أن ا من .اأثشر ومن جنس قول 
دكقراطس 5 الذن شولون 9 'ن واحب الوجود الذى يملع 
النفس عن ملابسة اطيولى بل تتعلقت النفس بها بغير أخياره . الوجه 
العاشر ان مافعله به الكفار الهود الذين صلبوه قد كان طاعة لله أو 
معصية؟فان كان طاعةللّه.استحق الهود الذين صلبوه أن بيهم ويكرمهم 
على طاعته م يثيب سائر المطيعين له والاصارى ”فقون على ان اولك 
من اعظم الناس انما وهم من شر الاق وهم إستحلون من دمهم 
ولعتتهم مالا يستحلونه منغيرهم بل يبالفون فى طاباليهود وعقويهم 
ف حرس مبمالايام التي نشسه ايام الصليب.وان كان اواثئك اليبودعصاة 
لله فول كان قادراً على منعهم من هذه المعصية أم لا؟ فان لم 5 يكن قادراً 
ل يكن 550 معأ بلس مر لذريةفيازمن التقبل. توان كاتثادراً 








510 
وس سم ع ب سج ل م ا :2 مشي سد سعدا ١‏ عه لاد 
عل متعوم من المعاصي وم بمنعهم كان قادراً على ملع |ى بلس يدون هلله 
الخرلة .وان كان حبينا منه كك م من هذه المحصية كن لحا مه نمكين 
| بلاس 5" ن طلم الذرية في الماضي والسدة “فلا ساحة الى الحملة عليه 
وأعل أن الوجوه الدالة عن قباد 2207 عدا وكا أصور 
العاقل مذهبهم وتصور لوازمه نين له فساده لكن المقصود هنا بيان 


تناقضهم فى انهم يقيدون عذر أنفسهم فى ثرك الاعان بكثايه ورسوله 
ودرده أكون يتا يله عدلا ليامس الثابى ىا العجمز وال ضيه وهو سيءخا نه 
ا الاي شدرون علية وقد أسدوأ اليه من الغلم مالم أيه اليه 
أحد من بن ادم يوضع هذاء الوحه الحادى عشر وهو أماان شولى 
القلم كا نقول الليهمية المجبرة الذين شولون يشعل مايشاء بلا حكمة ولا 
سبب”ولا مراعأة عدل.واما أن ,شال بقول القدرية أنه حب عايه العدل 
الذى كوب على اللوقين ٠‏ واما أن شال هو عادل عر غن الم ولكن 
ليس عدله كمدل الخلوقين فهذه اقوال الناس الثلاثة . فان قيل بالاول 
جاز أن بساط ابليس على سميع الذرية بلا ذنب وأن بعاقبهم حميعاً بلا 
ذنب ولا حادة اك الى الكيلة على أباس.وان قيل بالثالى شعلومان 
الواحد من الثاس لو ع أن بحص اليك أمره غير م بك لس يحستوار هه 
السيد ففمله كا نالعدل مئه أن يحاف يالا مر والمأمو رميعاً.وأها تسايله 
للا مر على عقوبة المامور فليس من العدل وكذلك تسليط الآ م رالظالم 
على جميع ويه عور الذين لم يذنبوا ذنب ابهم ليس منالعدل.وان 
قبل برعو أستحق ال ساسده م لكون أبهم اطاعهة.ا ل يقد ستحق 
ا الأو( ولين والا. حراب ؤالا حور أن ملع دن سمو يريك بالاسحة بال عليه 
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وان قبل انما ستحق احذهم بمخطاياهم . قبل فله ان يأخذ الاولين 
وال خرين.وان قيل هو لما طلب أخذ روح ناسوت لح منع هذا 
الذنب.قيل هذا انكان ذياً با فهو أخف ذلويه يانه م م أنه ناسوت 
ألاله فاذا أستحق الرجل ان سترق اولاد غيره فطاب 1 أيسترقه 
لظنه انه هنهم ولم يكن منهم لم يكن هذا ذناً جنع استرقاق الباقين.وان 
قبل أن عدل الرب ليس كبدل الخلوقين بلمنعدله أن لابن صاحداً 
من لجس أنه ولا يعاقيه إلا إبذاسه جز حيائد أن يعاقب ذرية أدم بذات 
بهم وم يبز ان يعاقب الانبيلاء الذين ليس لهم ذنب الا ذنب تابوامته 
بذنب غيرهميان الاسا : ء معصومون أن بشروا على ذنب فكل من مات 
مم مات وليس لدذنب يستتحق عليه العقوية فُكف يعاقيون بعد الموت 
إبذنت بهم أن قدر انه مات مصيرا على الذنب مع ان هذا تقدير باطل 
ولو قدر ان الاسياء طمخطايا ستحقونما العقوبة بعد الموت وتسايط 
ابلس على عقو يهم مع أن ذا تقدير باطل لفن بعد المسيح من غير 
الاديا ء اولى بذاك ككيف يجوز فى العسدل الذى يونحب التسوية بين 
الما ثلينعقوبة الانريا ء ومنععقوبة منهو دونهم بل منهومن الكفار 
الوجه الثانى عثشر ان الرب اذا قصد بهذا دقع ظل ابليس فهلا أمحد 
بناسوت بعض أولاد ادم ليحتال على ابايس فيماعه من ل من شدم 
فان المنع من الع اكير أولى من المنع من الثسر القليل ٠‏ اتراء ما كان 
5 انا بليس يعمل هذا الشش ركله فهذا تجهيل له.او كان يعترف وتجز 
عن دقعه فهذا تمحين [ه.. م ما الفرق بين زمان وزمان؟ام كان ترك منعه 
عدلا مه فهو عدل 0 زمان 








كت 


عع ب ا ا تايي “2 مرماشل اح ا ال 5 تي عدم فنيووطجة 


( فصل ) واماتغسيرهم لقوله تعالى ( ومن زابخ غير الاسلام دينافلن 
شل منه وهو فى الاواة من اؤاسرين ) بأن مرأده قومه © قالوا' 
واما قوله الى ومن ينغ , غير الأسلام دنا فلن شبل منه وهو في. 
الأسدرة من . الخاسرين بريد بحسب مقتؤى السدل قومه الذين انأهم 
غنيم لي برهم من لم يأتهم بها جاء به.فيقال طم من فير ماد متكلم 
اي متكام كان عا بعل الناس أنه سخلاف ماده فهو كاذب مفترعايه وان 
كان | لكام . ن احاد العامة ولو كان المتكلم من المتنبثين الكذابين فان 
من 0 اذا تكلم كلام وعرف ماده مم بجر أن يكذب 
عليه فيقال اراد كذا وكذا فان الكذب حرام قبيحعلىكل احد سواء 
كان صادقا او كاذياً. فكيف من يفسر ماد الله ورسوله يها يل 0 
من خير حاله علما ذمروريا انه لم يرد ذلك بل سل علما ضيروريا أنه 
اراد العموم.فان قوله تعالى ومن 3 غير الأسلام دينا صيغة عامةوصيغة 
من الشسرطية من ابلغ صيغ العموم كقو كقوله تعالى(ثن بحل مثقال ذرة 
خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرأبره) ثم أن سياق السكلام يدل على 
انه أراد اهل الكتاب وغيرهم٠فان‏ هذا في عور ة الممران في امناء 
مخاطته لاهل, ال تاب ومناظرنه لاتصارى فانها نزات للا قدم على الى 
صلى الله عليه ونيم وقد ان التصارى *وروى امهم كانوا ستين رأكاً 
وهم السبد والأيهم والعاقب وقصمهم مشهورة معروفة 6 تقدمذكرها 
وقد قال قبل هذا الكلام بذم دن التصارى الذين ابتدعوموغيروا به 
دين المسيعح ولسوا المق الذى بعث به المسيعم بالياطل الذى ابتدعوه 
حت صار ديهم مركا .ن حق وباطل واختاط احدهما بالآخر فلا 





كاد بوحد معه من عرف ما نسخه المسييح من شريعة التورأة ما اقره 
والمسبح قرر | كثر شرع التوراة وغيّر المحنى وعامة النصاء.ى لاجيزون 
ما قرره نما غيره فلا يعرف دين اأسييح قال تعالى(ما كان ايشم ران يؤانبه 
ف التكتايزو ادي والتوة كر ول لناى روا عدا لى موق دون 
الله ولكن كونوا ربانيين 0 تم تعلمونالك تاب وكا كه مم درسون 
ولا بأح ىكم ان تخذوا الملامكة لد ا مكار اة 

0 لامرك ا ان من الخد الملانّكة والبيين ارباباً فهو كافر 
ن لذ مر دوم أر وجارا كا او كفي وكدة كاذ اسار 
ل امن هودونهم ارياباً بقوله تعالى(انخذوا احارهمور هباتهم ارباباً 
من دون الل والمسبيح بن مريموما اموا إلا ليعبدوا إطاً واحداً لاإله 
الاهو سبحاندعما يشمركون)مقالتعالى فيسورة العمران ( وإذ اخذ 
اللّهميثاق النبيينا) اتتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولمصدق 1 

معكم لتؤمتن به ولتنصرنه قال أاقررتم وادذتم على 9 اصرى قالوا 
اقررنا قالفاشهدوا وأنا اسك , ن الشاهدين) قال ابن عباس وغيره'من 
السائف ما بعث الله نينا الا احد عليه الميثاق لين بعث حمد وهو جى" 
لؤفاق # ولتهر نه واميه أن بألحة الاق عل امن لين بم عمد 
وهم احا ء ليؤمنن بهوليتصرنه»والاآ ية ندل على ما قالوا فانقولهتعالى 
واذ اخذ الله ميثاق الئبيين) يأناول ججيع النبيين لما انيتكم من كتاب 
وحكمة 5 جاءكم رسول مصدق لا م لتؤمنن به ولتتهمرنه وهده 
اللام الاولى تسمى اللام الموطثة لاقسم»واللام الثانيةتسمى لام جواب 
القسم والكلام اذا اجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد حواب 
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1 


ش نهد 


القسم. دي ابالشرط وال سم كتواتا له تمالى' ناضحا رجو 2 


ند قوله اك 5 آنانا ٠.‏ من فضله 
1 5 ولكوان من الصالمين ) وقوله ( واقسدوا بالله حيد ع م 
ل جاعنهم آية ليؤءئن ما )وقوله(واقس.وا اليد | كانهم لأنامرتهم 
لخرحن قل لالفسيو اطاعة مءروفة ) وقوله ( واقسموا بالله حجهد 
ايانم لئن حاءم م طير لكونن أهدى من إحدى الآ, واي كاوه 
( ولن ماني من خاق السموات والارض لقوان سا : اناسع 
ليقوان انماكنا مخوض ونلعب.لئن لم يرسمنا رينا ويغفر لنا لكوان من 
الخاسرين. ان ينه المنافقوث والذين في قلومم «رض والمرجفون فى 
المديئة لنغرينك بهم.ولثن شنا تذهين بالذى أوحينا اليك ) وقوله 
( هن لم ينتهوا عما بقولون لسن الذبن كفروا. لين لم يفعل ما آمره 
ليسجان وليكوان من الصاغرين) وقولهتعالى (ولئن جتهم بابية ليقوان 
الذين كفر روا أن ثم الا مبطلون. ولئن حاء نصر من ربك ليقوان انا 
كنا ع م.ولئن ان عنهم العذاب الى ام معدودة ليقوان مانحيسه) 
ومثل هذا 0 وحيث يذ كر القسم 0 0 دير الكلام 
والله لتّن اخردوا الاخرجون معوم والله لكن قوتلوا لابطصصرو6م “ومن 
محاسن لنة العرب أنها ذف من الكلام مادل لذ وله امار 
ولجازاً لاسها فها يكثر استعماله كالقسم وثولة اللي يكم من كتاب 
وحكة ) هي ما الشرطية والتقدير اي شيء أعطيكم 0 0 
3 لم حجاءكم رسول مصدق )ا معكم لتؤمان .ه اه ولاا اها 





2 دكم عما جاء ا ما يك ا ل نْ 
9 | ا بل عليكم | ن تؤمئوأ به وتتصروه و أن كان معكم من قبله 
من كتاب وحكمة فلا تستغنوا با انيتكم عما جاء به فان ذلك لايجيكم 
من عذاب اللّ.فدل ذلك على أن من ادرك ممداً من الانبياء واتباعهم 
وان كان معه كتاب وحكمة فعايه أن ومن بمحمد وينصره م قال( لا 
اشيم .6 كان وحكية م جاءكم رسول مصدق ا معكم لَنَؤمنن به 
1 لتنصره)وقد اقر الاساء بهذا الممثاق وشهد الله عليهم به كم قال تعالى 
اأقررتم واحذتم على ذ ذلكم إصرى قلوا اقررنا قال فاشهدوا وانا 
معكم من الشاهدين) ثم قال #عالى ( فن نولى بعد ذلك فاولئك هم 
الفاسقون ) ثم قال تعالى (افغير دين أللهببغون وله سم من فىالسموات 
والارض طوعا وكرها واليه ترجعون ) ثم قال تعالى ( قل أمنا الله 
وما ائزل علإناوما اءزل على ابراهم واساعيل واسحاق ويمقوب 
والاسباط وما اوتى موسى وعيسىهالنبيون من رهم لانفرق بن احد 
منهم ونحن له مسامون ) ثم قال تعالىن ( ومن متخ غير الاسلام دينا 
فلن بشبل»:ه وهو فىالآ خرة من ااسرين ) قالت طائفة م نالساف 
ان اذل اش فالا به قال من قال من الهود والتصارى ين 
مساءون فقال تعالى ( ولله على الناس عحج البيت من استطاع اليه 
سبيلا ) فقالوا لامج فقال تعالى ( ومن كفر فان الله عَنى عن العالمين) 
فكل من لم ير حج اليبت واحباً عليه مع الاستطاعة فهو كافر باتفاق 
المسامين كا دل عايه القرآن.واليهود والتصارى لايرونه واحباً عايهم 
فهم من الكفار حتى انه روى في حديث مرفوع الى الى صلى الله 


بي بام ص صم سير باعح بج سم عاج ممعس مح م حي جص ام مويه امعد مي عد بحي يصاع مسيم يل وج يمي مايص يفير سي عيمية 
مسد تن ع ل مع سيوع وسسي ‏ نج وري سعيسس عد عع ابد جحي لجسا 5 ب كد د 


عليه وسئم . دن ملك زادا وراحلة شبلغه ألى لمك ألله 5 0 فلح 
أن شاء عهوديا وان شاء نصراناءوهو محفوظ من فول تمر كن الطاب 
وقل شق المسامون 0 أن من مويك وسدواب مبالى الاسلام امس 
الشهادنين .و لصلوات 5 .٠والزكاة‏ وفيا جيل رمضان ل مع البدث. 
انه كافر وها ققد قال تحال 2 وك سورة آل عمرأن 0 اليس ياك أ لله لله 
انه لاله الاهو والملائكة وأولوا المل قثا بالقسط لاله الا هو المزيز 
الحمكم ان الدين عند الله الاسلام وما اكات الذلق: أووا الكتاب 
ألا من ١‏ اسم ال ف يا بم ومن كر 0 بات أللمه قان |أللاء ا 
|1 سات فان حاجوك قل أسليث دحاي لله و«ن اتبءن وكل لالكين. 
أوتوا الكتاب والامين أأسلتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان ثولوا فانما 
عايك البلاغ وألله لصيل بالعياد ( ققد أمره تعالى بعك قوله 0 ان الدين, 
إلذين اونوا | الكتاب و وهم الببسود ا و الأميين وهم الذين 5 
5 لاب 5 م من ٠‏ ألم عراب وغسير هم |أسامم فالعر ب الاميون يدخلون ف 
لفط الاين باتفاق اللاس . واما هن سوام هم. .قاما أن يشمله هذا اللفط 
أو بيدخل ف معزأه بره هن 8 الالفاظط 1 ينة أله أرسل الى ع 0 
قال كما ى ( ذاناساموا ١‏ فقد أهتدوا وأن تواوا ذاعا عليك ابلاغ وألله 
لصير بالعياد )نقد اس لك الكتاتث بالاسلامم عو )2 بهالاميين وجعلوم 
أذا اساموا كدان وأن ْ ساموا وقد قال | عليك البلاغ اى لبلغهم, 
رسالاتريك الهم والله هوالذى يحاسبىم فدل عهذأ كله عل انه عليه 
أن يباغ اهل الكتاب ما امرهم به من الاسلام 6 يلغ الآميين وأنالله 
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يحاسهم عل ترك الاسلام م لحاسب الآميين وف الصحيحين عن الى 
صللى ألله 31 و ف ل اب الذىكتبه ‏ لى هرقل ملك التصارى, 
مرنين وان:وليت فان عليك اثم الاررسيين ( ويا اهل الكتاب تعالوا 
الى كلة سواء يننا وبيتكم ان لا تعد إلا الله ولا تشسرك به شيئاً ولافذ 


بعضنا بعضًا أربايا من دون الله فان ثولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون) 
وابلغ من ذلك ان اللتعالى اخبرىكتابه ان الاسلام دين الانيا ع كنوح 
وابراهم ويعقوب وانباعهم الي' الحواريين وهذا تحقيق اقوله تصالي 
( ومن ياغ غير الاسلام دينا فلن يقبلمنه ) وأن الدينعند اللهالاسلام 
فى كل زمان ومكان قال مالي عن بوح أول رسول ب ثه الله اللي اهفل 
الارض ( واتل عاهم نبا نوح اذ قال لقومه ياقوم ان كان كبر عليكم 
مقاعى وتذكيري بايات الله فل الله توكلت فاجعوا امك وشركاء؟ 
ثم لايكن امم علبكم غمة ثم اقضوا الي" ولا تنظرون ان تولتم فا 
سأاتحكم من ان 0 على الله وامرت ان اكون 
من المسلمين ) 0 لو الذى غُرّق الله اهل الارض بدعوته وحمل 
جميع الادسية عن دوكيه يذ كن آله امن "ان كون عن البايين 
واما اليل فقال تعالى ( واذ يرفع ابر ابرأه. م القواعد منالييت واسماعيل 
ربنا تقبل منا انك انت السميع العلم ربنا واجعلنا مسامين لك ومن 
ذرشاانة مجلة :]ات وارنا ذا سكا وتن علتا الك انك الثواب 
الرحم) (ومن يرغبعن ملة ابراه برأهم الا من سفه نشسه ولقد أصطفيئاه 











ْ و 


ومسب سي يسوي سسسب سسا برطي بفسيبي ميهي بيده سيرب مسجلييس مامد مد يبرع سوه مويو م له 


8 لديا و واه في الأخرة لمن الصالين اذ قال له ربه اس قال ألمت 
أرب العالمين ووصى مما ابراهم بذيه ويعشوب يابنى ان الله اصطئى لم 
الدين فلا تموئن الاو انم مسلمون ) فقد 7 تعالى انه امر الكايل 
“بالاسلام وانه قال اسلمت لرب العالمين وان ابرا رأهم وصى 0 


ميلس ميت مساسوسيس ليو 
م 


دصر بذيه ان لاعوئن الاوهم سامون ( وقال "سالى (ما كان أبر اهم 
موحد ران ولك كن هنا موما ربكن م افر ان أن 
اولى الئاس بابراهم للذين اتبعوه وهذا الى والذين آمنوا والله ولي 
اللؤمئين.) وقال تعالى عن يوسف الصديق ابن يبقوب انه قال ( رب 
د آنتنى من لملك وعلمتنى من تأويل الاحاديث فاطر السموات 
والارض انت ولبي فى الدنيا والآخرةتوفنى مسلماً والطقنى بالصاعلين) 
وقال تعالى عن مومى(وقال موسىلقومه باقو مان كلم ١‏ ملم بالله قعليه 
توكلوا ان كنثم مسلمين) وقال عن السحرة الذين آمئوا بموسى (قالوأ 
لاضير انا الى ربئا منقليون انا طب ان يغفر انا ربئا طابانا ان كنا 
أو المؤمنين ) وقال تعالى ( وما منقم منا الا ان أمنا بآبات ريا 
أ ع نا رينا افرغ علد 5-6 وثوقنا مسلمين ) وقال تعالى فى قصة 


سلمان (١ا‏ 3 من سامان وانه لدم ألله الرحمن الرحم ان لاتعلوا عي 

الوقن مسامين) و (قال يا اما الملاء 1ب م يأتينى سما ليان ان 
مسلمين ) وقال تعانى ( ساي قباها وكنا مسلمين ) وقال 
تعالى عن بلقيس التي أهنت إسامان (رب اني ظامت نفسى واسلمت 
مع سليان لله رب العالين)وقال عن انياء بنىاسرائيل (أنا انزلنا التوراة 
غيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا)وقال تعالى 


عن 550 6 1 لى الخواريين أن آمنوا بى ول 
قالو | مم وأشهد بانمنا مسلءون رينا أمنا عا : ا واتمنا الزقول 
فا قثن مع ١‏ لشاهدين ) هو “لا إلا لاس كلهم و اتباعهم كلهم يداك 
تعالى مدا مسامين وهذا ع عبان ان قوله تعالى( وهن لخ غير 
الاسلامد ينانا 7 ن شيل مه وهو فى إلا" حر من الؤاسرين) وقوله رأ 
الدن عند الله له الاسلام) لا ختص عن بعث اليه شد صلىا لله عليه 00 
بل هو ا م عام ف الاولين والآا حر ين طذا قال تعالى (ومن أحسن 
دينا 9 7 1 لله 5 سن 3 ملة 1 ارام 00 حلفا واعخذ الله 
. 7 لاك أمائيهم فل هاثوأ 5 أن ل صادقين بلى من 
اسم وحجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليوم ولا مه 
بز نون 

( فصل ) قوطم ثم وجدئا فى هذا الكتاب من تعظم السيد المسيح 
وأمه محيك شولك ف سورة الأساء (والي حصت فرعدرا قنفءذنا فها 
دن روحنا وحمائاها وانبا ابة للعالمين ( وقال ف سوزة آل مران راذ 
قالت الملائكة يأمرمم ان الله اسطفاك وظهرك واصطفاك على. لساء 
العالمين) مع الشهادات لأسييك المسبيح بالميحزات وأنه حيات به4 أمة دن 
غير مباضعة رجل لبشارة ملانكة الله لامه وانه تكلم فى المهد واحياء 
الت واراء الا كاوق الإرين واه ذاق من الفان كيقة الطبن 
فنفخ فيه فكان طيراً بأذن الل أى بأذن اللاهوت الذي هو كلة الله 
المتحدة فى الناسوت.ووجدنا أيضاً فى الكتاب ان الل رمه اليه قال في 





موه اليا + زويا قلدة شنا بل رفعه اه الم وفي سورة آل عم رأن 
!فى متوفيك ورافمك اللي" ومطهرك من الذين كفرو أ وجاعل الذين 
انبعوك فوق الذين كفروا الى يوءالقيامة)وقال في سورة البقرة (وارنا 
غدسىن مريمالبينا نات وايدناه بروج القدس)وقال فيسورةالمدبد(وقر 9 
يعسى إل مريم وايناء الامحيل وحملنا فيقلوب الذي ناسعوه ار رسو 
ورهانية ابتدعوها ما كترناها عايهم الا ابثغاء رضوان الل فا رعوها 
ححق رعايما نينا الذين امنو | منهم أجرهم) وقالئيسو ذال تمران (من 
اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله اناء الايل وهم يسحدون يؤمنون 
بالله واليومالاً خر ويأمرون بالمعروف و يون عن المتكر ويسارعون فى 
الخيرات واؤائك من الصالمين ) ثم وجدناه يحظم اجبلنا * الليواب * 
أما تعظم المسيح وامه فهو حق وكذرثك مدح من كان على دينه الذى 
لم يبدل قبل ان انبعث دصل الله عليهوسم اوبقعوذاك الى ان بعث 
مخدصل اللعليهوسر فامن بهفان هو لاءمؤ منون مسامون مرتدون وكذزك 
منكان على دين موسى الذى لم يبدل الى ان بعث المسيح فأمن به 

فيو لاء «ؤمئون مسامون مهتدون وقد قدمنا أن المسامين هم عدلك 
متوسطون لارفونلا الى غلو ولا الى نقصير. وأما اليهود والتصارى 
ثم على طرفي نقيض.هؤلاً ٠‏ حرفون الى جبة.وهؤلا ء الى اسلبهة التى 
تقابلها ما ذكرنا تقابلهم في النسخ. وكذلك تقابلهم في التحريم والتحليل 
والطهارة والنحاسة.فان الهود حرمت علمم الطيبات وهم بالفون فى 
اجتناب التجاسات حق ان الخحائض لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا 
امعو ما وكانوا لا برون ازالة التيحاسة من الثوب بل بقرض موضهها 
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وسار حون الدم من العروق الى غير ذلك من الاصار والاغلال 
الى كانتها علهم. ٠‏ وأما اانصارى ف فى مقابامم مجدطامتم لا يروث شيا 
حر اما ولا سا ا رهةالا سان بطبعه ويصلون مع الحتابة واليدث 
وحمل التحاسات وياكلون اطْيائث كالدم والميتة ة وم الختزير الامن 
كه ا اف ركه والمسامون وسط كم قال تعالى فم( 0 علا 3 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عايكم يدا ) 
أي عدلا 3 شارا ما قال تعالى ) ورحمق 0 شيءفسا ا لإذين 
يتقون ويؤ:ون الزكاة والذينهم بايائنا يؤمئون الذين يتبعون الرسول 
النى الاعي الذى + دونه مكتوبا عندهم فى التوراة والاحجدل يامرهم 
ادرو ف وينهاهم عن الك ر ويحل لطم الطيبات وتحرم عاهم الحبائث 
وبضع عم أصرهم والاغلالااق 0 عاوم فالذين 3 نوأ به وعزروه 
و تصعرؤوه وانعوا النور الذى أزل معة اواغك هم المفلحون )وذ ذا 
كانم من انحرف دن المسلمين الى شسية اهو 23 والنصا رط مامورا بنرك 
ذلا لك الاحر اف وا نراع الصر اط المسحة قم صراط الذين انم الله علوم من النبيين 
والصدشين والشهداء والصالحين وححسسن اوقك رقم فقأ غير 00 
عامهم كاليهود.ولا ااضالين كالتصارى. .وذلك مئل من الغ فى ١‏ 2 دئئات : 

التحاسات قيحس ملم سه الله ورسوله وحرممالم تحرمه أللةورسوله 
وباؤدذه الوسواس 2 أحتئاب التحاسات ورم الطييات الى أحلها الله 
0 مكل من ب#رى أن القباس ان 00 00 ل لا م ا 
ا هو دن 7 ع ا غيره 1 اا كا 0 اا مات 0 أحلما ألله حرا م 








0 


5 5-5 صرح سس يي رسي ب حم اعم سس مقع سم فيحوهم 


و واوا لاللا 0 


خيئة لانها مستحيلة عن الحرم مع ان الخل حلال وان كان قد كان 
حمرأ اثفاق السلمين اذا بدا الي حالته .أو يرى أن الماء الطيب والمائعات 
العليسة الى ليس فبا الى من يق حرام لكون الْبيث لاقاها او 
اك فها مع انها من الطيبات لمن الحالك ٠أويرى‏ حرم ما سوى 
موضع الدم الذى هو اذى الى غير ذلاك من اقوال قَإطا بعض العلماء 
ولكن ن غيرهم لازعهم فى ذلك واتبع مادل عليه الك تاب والسئة.واعظم 
ن ذلك من يكفر من خالفه من المسلمين ويرى محاسة الكفارك 0 
0 من اهل البدع من الرافطة و الخوارج وغيرهم فاذا ا كل 
غيرهم من وعائم مجسه عندهم.واما ما بشعله كثير من انان رق قي 
أن بشوله عالم مثل من يغسل به وثابه وحصر بينه 0 اسمما او 
يض الطائش اذا طبرت ان عن ثيابها الاول أو تغساما أو ينع امنب 
أن ياكل | و شرب حق يغتسل فهذا كير قن لشه الوود بل لشيه 
سامرة اليهود.وأما من يشسيه التصارى قل من مسن الظن عن لا 
تطبر ولا يصلي من المنسو بين الى الفقر والزهد والعبادة مثل من بكون 
في مواضع الشياطين والنجاسات كاحمام والانانين والمزابل وهو ملوث 
ابوك والنشوة هاس الوب ولا كوه ولا فقيو نأا 
بل ولا يصلي أو ويصلي بلا وضوء وقدعم بالاضطرار مندن الاسلام 
ان الصلوات الس فرض على كل |دد وأن الوضوء من السدث 
والاغتسال من النابة فرض ولا يصلى الا به مع القدرة وأن لا يأيمم مع 
القدرة. قن أكر وحجوبذلك فهو كافر بانفاق المسامين. ومن حمل 
الزاهد العابد الذيله نوعمن الوارق.ثل نوعءن الكشف والتصرف 
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0 و عمسي عي عد ع ع لوس وموم ييه ع ممسس ص سس مسبو سي مس عسو بم سس ومنب تسن 


الذى يكون من الشياطين .والهال ,يظنون انه من كرامات أولياء الله 
أذا لم يحكن يسلى الصلوات 59 ا ويغتسل من الطنابة من 
ا مؤمنين او من اولياء الله فهوكافر بأثفاق المسلمين ومنل يحرم الخبائث 
التي حرمها الله ورسوله كالبول والعذرة والدم والميتة و طم 0 
وار فو كافر بانفاقالمسلمين. ومن جمل مستتحل ذاشمع العم بمخالفته 
لدين الرسول ولا لله فهو كافر بإتفاق المسلين ٠‏ وكذلك فيمن ينتتحل 
الانا وق أدل الكتانيسن كزخكتاشاى الذولة لأسيل من 
الارو كرن كتر من الور واللضارى اشن غذانا فى الأخرة ننه 
قال تعالى ( ان المنافقين فى الدرك الاسفل منالثار وان محد طم نصيرا 
الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخاصوا ديهم لله فاوائك 
مع المؤءئينوسوف يوق الله الؤمنين اجر عظها ) وكذلك المسلمون 
وآهل السئة فى المسلدين فى التوحيد» فان المهود شهوا الخااق بلاوق 
فما مختص الوق وهو صفات النقص الذى بحب تازيه الرب عنها 
والتصارى شبووا الخلوق بالخالق فيا يختص بالخالق وهو صفاتالكمال 
الى لايستعحةم! الا الله تيار ك وتءالى فال من قال من اليهود ان الله 
فقير ونحن أغنياء وقالوا ( بد الله مغلولة ) وهو يخيل وقالوا اله خلق 
العالم فتمب فاستراح وحى عن بعضهم أنه قال بى على الطوفان حق 
رمد وعادته الملائكة وانه ناح على بعض من اهلك من عباده م ينوح 
المصاب على ميته وامثال ذلك ثما يتعالى اللهعنه ويتقدس سيحاته وتعالى 
و اه ثم ستكرون عن عادة الله وطاعة رساله ويعصو 5 
ويتعدون حدوده ولا جوزون له أن ينسخ ماشرعه بل حجر ون عليه 
) 5ل من الحواب الصحيح ( 


لقي 


و مم ايسييت. 


وائنصا رى اصفون اللوق عا يتصف به الخالق جاو رب العالمم» 
خالق كل شىء ومليك الذى عو يكل : 0 0 
قدير ولتخذوا أحبارهم ورهيانهم أرباباً من دون الله والمسييح م 
وما اموا الا ليمدوا الا واحدا لااله الا هو سبحانه جما شركون 
وانخذوا الللامكة والتبين أرباباً من دون الله وصوروا تماثيل الخلوقات 
واتذذوهم شفعاء شفءون طم سد الله فعات عياد الاونان 6م قال 
تعالى ( ويعبدون من دو نالل مالا يرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاً ء 
شفعاؤ نا عند الله قل اعون الله با ابم فى السموات ولا فى الارض) 
وهذا قال تعالى( وانذر به الذين مخافون ان محشسروا الى رجهم ايس هم 
من دونه ولى" ولا شسفيع لعلهم يثقون) وقال تعالى ( الله الذى اق 
السموات والارض ومايممءافستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه 
من ولي ولاشفيع ) والمسامون وسط يصفون الله عا وصفب به شسه 
ووصفه به رسله من 2 يف ولا طيل ولا 8 ينف ولا تيل 
يصفونه يصفا د وينزهونه عن النقائص التى كنع على الخالق ولا 
يتص ما الخاوقفيصغونهرالحياة. والقدرة.والرحة. والعدل. والاحسان 
2 نه عن الموت والثوم والمهل والعجز والغالم والفناء ويعامونمع 
ذلك ١‏ نه لاه 0 له فى شىء هن ع صدفات الكمال قلا أحد ل مامه 7 
شد 2018 ولا برح ا ولا ا ولا مقر كضراة 
ولايخاق كلقه ولا يستوى كاستوائه ولا أن اناه ولا يز لكازواة 
كا قال تعالى (فن :هو الله سد الل الصمد لم يلد ولم يواد ولم يكن له 
كقوا أحد ) ولااردنون: احدا من الخاوقن ماس :|طالق جل 
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حلاله 0 ماسوآأه من الملامكة والانياء و وا سن الخاق فقير اليه عييك 
4 وهو الصمد الذى محتاج اليه كل ذىء ويأله كل أحد وهو غنى 


نفسه لامحتاج الى أحد فى شىء من الاشباء كا قال تعالى ( وقالوا الذن 


لرحمن و د لقد جم شع د نكاد السموات يتفطرن منه ونشق 
لارض وخر الال هدا ان دعوا لل رحمن ولدا وما شتى لارحمن أن 
مذ ولدا انكل من فى السموات والارض الا آنى الرحمن عبدا 
قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم نيه بوم م القدمة فردا ) وقال تعالى 
باعل الكتاب لاتغلوا فى درتكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما 
لسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلئنة القاها الى مريم وروح منه 
آمنوا بل ورسله ولا شولوا ثملاثة انوا حيرا لكم انما الله اله 
راحد سبحانه ان يكو نه ولد له مافى السعوات ومانى الارض وكقى 
الله وكيلا لن بستكم المح ان يكون عبداً لَه ولاالملامكة المقربون 
رمن يستكف عن عبادته ولستكين فس يتحش رهم أليه حميعا فاما الذين 
منوا وعملوا الصالمات فيوفييمأجورهم ويزيدهم م من فضله وأما الذين 
ستتكفوا واسكيروا فيعذبهمعذابا الماولاجدون هم من دون الله ولياً 
,لا نصيرا ) وكذلك هم فى المسبيح فالنصارى يقولون هو الله ويقولون 
يضأ ان اله وهو اله تام وانسان تام.واليهود يقولونهو ولدزنا وهو 
بن توسف التتجار ويقولون عن مر انها بنى بعسى كا قال تعالى 
' وقوطم على مرم بهتانا عظما ) ويقولون عنه هو ساحر كذاب.واما 
اسلءون فيقولون هو عبد الله ورسوله وكلته الفاها الى مرم العذراء 


ليتولوروح مده وهو وحيه في الدسا والا خرةومن قر بانو يصةوبه 
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عا وصفه لله به فى كتابه لا يغلون فيه غلوالتضارى ولا يقصرون فى 
نحقه بقصار الييود وكذلك قوطم فى سائر الانرياء والمرساين وفى اولياء 
ألله. فاليوود قتلوأ الثبيين والذن بامرون بالقسط هن الناس. والاصارى 





اتخذوا احبارهم ورهيامم ارباباً من دون الله والمسبيح بن مريم وما 
امروا الالميدوا اها واحدا لااله الاهو سبحانهيا مركو ن ومعهذا 
فقد شارك التصارى ابهود فى نقص حق كثير من الانبياءفيقواوزان سامان 
ل يكن نبا ويقولون أن الخواريينمثلمومىوابراهم ويقولون انذمن 
تمل بوصايا اللدمن غير الانبياءصار مث ل الانياء وكان له أن إشمرع شربعة 
وبعض اليهود غلو فى العزير حق قالوا انه ابن الله وطذا قال نينا صلى 
ألله عليه و سس في اطديث الصعتيع لانطروني 5م اطرث النصارىوعسى 
بن مرج فتما انا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله والله تعالى ذكر في 
القرآن في سورة كررعص قصة ابنى اعثالة يحى وعسى.ويحى يسمونه 
التصارى يوحن المع.داني عندهم فقال تعالى عد أن ذ 2 قصة حي 
(واذصور فى الك :أب ميم أذ انك لذت من 2 مكانا م شرق 
فالذذت من دومم ححابا فارسانا الها روحنا فتمثل طا بشيرا سوبا 
قالت الى اعود الرحمن ملك أن كنت ا “قال ]عا ]0 رسونه رباك 
لاهب اشغلاماً زكاً قالت الى يكون لي غلام وم يشمن بك وم الك 
بغيا قال كذلك قال ربك هو عل" هين ولاحعله آية للناس ورحمة ما 
وكان ١‏ مرأ مقضيا كانه فاشذت به مكانا قصما ا يا ها الخخاض الى جدع 
النخلة قالت بالبتتى مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا فناداها من نحنها 
أ ١‏ محزنى قد جمل ربك متك سريا وهزي اليك يجذع النخلة تساقط 
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عليك رطيا جنيا فكلي واشرىوقرى عينا فاما ترين من البشر احداً 
ولي افى نذرت 3 عو فلن اكلم البوم أنسيا فانت به قومها 
نحمله قالو ان ييأمرجم أقد م لت شيا : 50007 هرون ماكان ابوك إمراً 
سوء وماكالت امك بغ ارت الله قالوا كنف لكلم عرد كانرق 
المرهيها قال فرعته لكالل الكمات ولق لا دان با 
ابها كنت واوصانى بالصلاة والزكوة ما دمتحباوبرا بوالدقىو + يجمانى 
جباراً شقيا والسلامعلى” بوم ولدت ويوم اموت ووما بعث حيا) ثم قال 
الله 'عالى (ذاك عيسى بن مر مقو لاق الذىفيه عنرون ما كازلله ان خذ 
من ولد يدانه آذ قفى امراً قاما شوك له كن لفنكون وان أل رئ 
ورك افدوه هذا شراط ميم فأحاك الاجرات من نيم فول 
الذين كفروا من مشهد يوم عظم اسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن 
الظالمون اليوم فى ضلال مبين) فذكر سبحانه قصة مريم والمسيح فى 
هذه السورة المكة اأتي انزها فى اول الامى بعكة في السور الني ذكر 
فيها اصول الدين التي انفق عليها الاساء ثم ال 
تمران وهي من السور المدنية التي مخاطب يما 7 ن انمع الام باء من 
اهل الكتاب واامؤمئين كا قدم ا نصارى 2 رأث فكان فيها الخطاب 
لأهل الكتاب فقال تعالى( ان الله اصطى دم وها وال إبراهم 
وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللهسميع عابم اذ قالت 
امراة عمران رب الي نذرت اك ما فى بطنى محررا فتقبل منى انك 
أنت (١‏ السميع العايم فاءا وضعتها قالت رب الى وضعم نا ان والله اعم عا 
وضعت وايس الذ؟ ركالائئى وافيسميهامريم وأنى اعيذها يك ورتم 
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من الشيطان ار الصحيحين عن 0 هريرة عن الى دلى الله 
الشيطان إلا مم وانها : م يقول أبو هريرة 3 راوأ أن شثم وال 
اعيذها بك وذرما من الشيطان الرجم قال تعالى ( فتقياها رما 1 
و اا ا عر ل علبيا ذكريا ال حراب 
وجل عندها رزقا قال يمرم ان لاك هذا قات هو ون 2 الله ادات 
يرزق هن إيشاء بغير حساب)ثم ذ 0 قصة 1 و 0 قال (مثالك 
قادته املك وهو 2 0 ل اب ان الله 57 يحي م 
بكامة دن الله وسيدا وصور وشا م الصاطين قال اك 5-5 
لي غلام وقد باغني اكير وأمرائي عاقر قال كذاك الله يفعل مايشاء 
قال رب اجعل لي آبة قال ابتك ان لاشكلم الئاس ثملاثة ايام الا رمزا 
وذ كر ريك كثيراً وسبح بالعنى والابكار واد قالت الملامكة يامريم 
أن ا اصطفيك وطهرك وأصعافيك على أسااع العامين بامريم افق 
اريك وأسيحدى واركعي مع الرا كبين ذلاك من انناء الغيب توحة 
اليك وما ؟: نت لديهم أذ يلقون اقلامهم أ. م كفل مريم وما كني 
لديم أذ عتصمون اذقاات المل< ء َك يأمريم 0 الله شرك بكلمةمله أسية 
السيح عسى ابن مريم وحيها في الدنيا والآأخرة ومن المقرين 
وبكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصاملين قالت رب افى يكو ذلي ولد 
وم بكسسسق 0 قال كذلك الله بحاق أ لشاء اذا ا 8 1 0 
له كن ف يحون ويعامه | ال :أب كه والتورأة والاتجيل ورسولا 
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لدت متمد 3 ب ِب سج عام مسمس 0000 


الى ى عراشل في قد - ل ب من ركم اي اخلقلكم دن الطان 
ا 0 فاشخ قبه فكون 1 باذن الله وإبرىء الآكه والارص 
وأحى المولى اا بما تأكلون وما تدخرون في بوتكم 
1 اذك أ ال انكتم مو مئان ومصدقا اا بان دى من 


التوراة ولاحل لم 0 حرم عليكم وجتتكم 3 من ربكم 
فأنقوا ال واطيعون ان الله رلي وربكم تأعبدوه 58 صراط عستقم 
فاخا أحس عبس متهم الك قال من انعارى الىالله قال اطواريون 
تحن انضان اله اءنا بام واغيد بانا سامون نيا أمناها اي لت واتيعنا 
الرسول ذا كثينا مع الشاهدين ومو ءا الله والله خير الملأكرين 
اذ قال الله ,باعسى الى متوفيك ورافعءك الى ومطهرك من الذين 
أكثرنا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة 

ال مرجعكم تأحكم سم فيا كنم فه مختافون فأما الذين كفروا 
- عذاءاً 17 في ال 4 ذرة وما 3 من ناصرين وأما 
الذين آمنوا وعملوا الصاطات فيوفيهم كير والله لا بحب الظالمين 
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكم ان مثل عيبى عند 
للد كثل]دم خلقه من تراب ثمقال له كن 0 من ريك فلا 
تكون عن المتين ف عاك اقم ين لماعك من اليم فل 
تعالوا ندع انا كنا وابناء؟] 50 ونساءم واضدتا واشكم ثم 
نتبل فاحعل لنة الله على الكاذين ان هذا طو القصص اق وما 
من اله الا الله وان الله طوالمزيز الك مفانتولوا فان | شهعايم بالمفسدين 
قل بااهل الكتاب تعالوا الى كلة سو 5 1 بتكم الا نعبد الا شولا 
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شرك يها شيا 7 خذ بعضنابعضا أربا! من ا ان نولوا فقولوأ 
اشهدوا نا مسلءون يااهل الكتاب لم 0 حون فى ابراهم وما ائزلت 
التوراة والانجيل الا 3 بعده افلا تعقلون ها أثم «ؤلا ء حاجيجم 

فا لكم إله ع ف نح و قيمأ ببس لكم به ع 3 9 وام لا 
0 ماكان ابراهيم مبوديا ولاتسوانا ولك كان مدنا ليا 
وما كان من الشركين ان أولى اثناس بابراهيم للذين انبعوه وهذا الي 
والذين آمنوا واللهُ ولي الموٌمنين) فهو سبحانهقد ذكرقصةميم والمسيح 


فىهاتين السورتين احداها مكية نزلت في اول الامى مع السور المدهدة 
لاصول الدين وهى سورة كهيحص ٠‏ والثانية مدنية نزلت عد ان ام 
باطجرة واللهاد وطذًا تضمنتمناظرة اهل الكتاب ومباهاتهم كا نزلت 
فى براءة جاهدثهم فاخبرفي السور المكية انها ها الفردت لاعبادة ارسل 
الله اليها روحه فتمثل طا بشمرا سوبا فقالت اني اعوذ بالرحمن هنك ان 
كنت فيا . قال ابو وائل علءت ان المتتى ذو مية اى نقواه يناه عن 
الفاحشة وانها خافت منه أن يكو نقصده الفاحشة١‏ فقالت اعو ذال رمن 
منك ان كنت نقيا ) أى تتتى الله وما بشوله بعض الهال من أنه كان 
فم رجل فاجر اسه تنى فهو من نوع اطذيان وهو هن الكذب 
الظاهى الذى لا بقوله الا حاهل ثم قال ( انما انا رسول ريك لآأهب 
لك غلاما ز كا ) وفى القراءة الاخرى( ولاهب لاكغلاما زكا ) فاخبر 
هذا الروح الذي تمثلطا 00 سويا أنه رسول رما فدهل اللكلام على 
أن هذا الروح عين قائة بنفسها لإسنتصفة لغيرها وانه رسول من الله 


لبس صية من 0 ألله وطذا قال ماهير اأعلماء أنه حير يل قايسيه 
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الام فان الله سهاه ارك الامين وسماه روح القدس ومماه حبريل 
وهكذا عند اهل الكتاب انه نيك من هرم ومن روح القدس لكن 
ضلاهم حيث يظنون ان روح القدس حياة الله وانه اله مخلق ويرزق 
يبد ولبس في شيء من الكتب الاطية ولا في كلام الانياء ان الله 
سدى عفته القاقة به روخ القدس ولاسنى كلامة ولاشيثاً من صفانه 
ابئاً وهذا الحد ما سين به ضلال التصارى وانهم حر فوا كلام الانياء 
ووه على شير ما ارادث الاهيا ء فان اصل تشليمهم صسئ على 
ما فى أحد الاناجيل من ان المسييح عايه السلام قال طم عدوأ 
الناس باسم الاب والابن وروح القدس.فيقال طم هذا أذ كان قد قاله 
المسمح ولس فى اغة المسييح ولا 3 أحد دن الأمياء امم إسمون 
صفة الله القاعة به لاكلته ولا حياءه لا ابنا ولا روحقدس ولايسءون 
كلته ابنا ولا يسمونه نفسه ابنا ولا روح قدس ولكن بوجد فم 
تقالو نه مم انهم إسمون املصطق ال رم نا وهذا موخٌود فى حق 
الب وعره 8 . واه قال تان لاسوات ل انت ابى بكرى اى 
ببى اسرامّل وروح الدس براد به الروح القَ 005 ماء 3 
ا على داود وغيره فان فى كتيوم ان روح الفدس كانت فى داود 
وغيره وان المسبيح قال لطم الى وا. كم والهى واكم فسماه اا للجميع 
لم يكن المسيح مخصوصا عندهم باسم الابن ولابوجد عندهم لفظالابن 
الا اسواللمصطفالمكرملا اسما لثيءمن صفات الله القدعةحو يكو نالابن 
صفة الله بوادت منه واذاكان كذاك كان فى هذا ماسين اله ليس 
المراد بالابنكلة الله القدعة الإزلية التى شولون انها نولدت من الله 
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ماي ياي سبي بيت ماع يسيم يندا علد 


وسيم عله ممصي صمي بوم مسصسسيي يع لع بع عي اا 
مس ع ل ا 


عدهم مع كومها ازاية ولا بروح القدس -صاة الله بل المراد لذبن 
ناسوت | مسي ورد القدسن ما لون عليه من الوجى والملاك الذى 
نزل به نحكون 0 كذ أعرهم بالامان الله وبرسوله ويما انزله 
على رسوله والملاك الذي نزل به وبمذا الذى نزل به وببذااصرت 

: ا 00 5 6 
الانبياء كلهم وليس لامسيح خاصضة استدق ا ان 8 نفيه 
شىء من اللاهوت الكن ظور فيه نور الله وكلام اللقوروح الله كاظور 
ف غيره من الاساء والرسل.ومعلوم أن غبره ع ما ينقاونه عن 
ا موضع واللقصود هنا الثتنيه على ان كلام الاداء عايوسم السلام يصدق 
لدةه 5 وأنه مس مع التصادى حدة مب معي ولا عقاية توافق 
ما ابتدعوه ولكن فسروا كلام الانرياء بما لابدل عليه وعتدهم في 
الاتجل انه قال |زالساعة لايعلمها الملامكة ولا الابنوائما سامها الاب 
وحده ثيين أن الابن لال الساعة م أن الابن ايسهو القديالازلى 
وائما هو المحدث الزماق 
(فصل) والمضاف الى الله توعان فان المضاف أما ان يكون صفة 
لانقوم بنفسها كالعلم والقدرة والسكلام والمياة.واما ايكون عيناً قائمة 
وقوله ( أن الله هو أل لرزاق ذو القوة المين ا ) ىا بروأ أنالله 
الذى خلقهم هو أشد هنهم قوة ) وقول الى صلى ألله عاية وس ف 
اللمد نت الصعد ا مث الاستخارة أذاهم ا مبالامس فايركم 5 “ان 

بن غير اله ر؛ضة م لبقل اللهم في ادر يعلمكو ا بقدرنك 


56 
واسأاك من فضلك وقوله تعالى ( وتمت كلسات ربك صدقا وعدلا) 
وقوله( ذلكم حكم الل ححكم كم ) وقوله ( ذلك ام الله انزله البكم) 
والثانى اضافة عين كقوله تعالى ( وطهر بق للطائفين ) وقوله ( ناقة 
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الله وسقياها ) وقوله ( عينا شرب بها عناد الله ) فالمطاف فى الاول 
سفة لله قائعة به ليست مخلوقا له بائن عنه والمضاف في الثانى مملوك لله 
مخلوق له بائن عنه لكنه.فضل مشيرف 1 خصه الله يه من الصفاثالق 
اقنضت اضافته الى الله تبارك وتعالى 5 خص ناقة صالح من بين النوقه 
وما خص بانه كه من بين البيوت وكا خس عباده الصاطين من بين 
الاق ومىهذا البابقوله تعالى (فارسلنا اليها روحنا ) فانهوصف هذا 
الروح يانه مثل طا بشمرا سويا وانها استعاذت باللهمنه أن كان تقيا وانه 
قال انما انا رسول ربك وهذا كله يدل على انها عين قائمة ثفسها وص 
الي نسمى في اصطلاح النظار جوه! وقدتسمى جما اذا كانت مشاراً 
اليها مع الحتلاف الناس في الجسم هل هو مركب من الواهر المفردة 
ام من المادة والصورة ام ليس مركا لامن هذا ولا من هذا واذا كان 
الله قد بين ان المضاف هنا ابس من الصفات التائمة بغيرها بل من 
الاعيان القاة بنفسها عر ان المضاف مملوك لله مخلوق له لكن اضافته 
الى الله تدل على مخصي ص الله له من الاصطفاء والأكرام بما اوجب . 
التخصيص بالاضافة وقد ذكرت فما كنت كتيته قبل هذا من الردعلى 
التصارى السكلام فى ذلك وغيره وبيئت أن المضافات الى الله نوعان 
اعيان. وصفات.فالصفات اذا اضيفتاليه كاامي والقدرةوالكلام واأياة 
والرضا والغفضب ونحو ذلك دات الاضافة على اما اضافة وصف له 


الل ' 


مديص عع ند نل جو بم يي برج عب سي يس عم وري الاج سس حا ب 


انم به أدمست ماوقة لان الصفة لانقوم بنفسها ؤلا لت ها من مو صوف 
بباسدى المقدور قدرة والخلوق بالكلمة كلاماوالمءلوم عاماوالمرحومبه 
رحة كقو ل الني صلي الله عليه وسيم ان الله لخاق الرحمة يوم مخلقها 


مائة رحةوقوله تعالى فا بروىعنه بيه أنه قال للحئة انترحتي ارحم 
بكمن اشاء ويقال المطر والسسحابهذه قدرة قادر وهذه قدرة عظيمة 
ويقال في الدعاء غفر ال لك علمه فيك أى معلومه .وأما الاعيان اذا 
اضيفت الى الل تعالى فأما ان تضاف باطلهة العامة القى يشترك فيهسا 
لخلوق مثل كونها مخلوقة وملوكة له ومقدورة ونحوذلك فهذهاضافة 
عامة مشتركه كقوله هذا مخاق الله وقد يضاف لمنى يختص با عي به 
المضاف عن غيره مثل بيت الله وناقة الل وعبد الله وروح الله فن 
المعلوم اختصاص ناقة صاط يما تميزت به عن سائر النباق وكذرثك 
اختصاص الكمبة واختصاض اعد الصاط الذى عد الله واطاع امره 
وكذلك الروح المقدسة الت امتازت با فارقت به غيرها من الارواح 
فان الخلوقات اشتركت فى كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يحجرى عليم-ا 
حك تقاف درم زعم الاراقة :لا التي ىن ولا لضاة 
النقلاف عل شاوه وانتاز نيان ال شوورهاه وفطةة روه 
اليه و 03 به أو يعظمه ونحيه فهذه الاضافة نص مأ بعض الخاوقات 
كأضافة البيت والثاقة والروح وعباد الله من هذا الياب.وقد قال تعالى 
فنورة لاوا ءزوااق لدت تسيا نينا اراهن روعنا وحماناها 
وابنها ايةلاعالمين )وقال في سورة التحرم(وضرب الله مثلا للذين امنوا 





5” 


إمرأة فرعون اذقالتربابنلىعندك بيثافيالحنة وكين من فرعو نو عمله 
وحجنى من القوم الظالين ومريم أذت» راان اله يْ في أحصنت فرجها فنفخن| 
فيه من روحنا وصدقت يكلماتريها كته وكانت من الا: تين) فذكو 
أهروأة فرعون التي ربت موسى بن هران وحمعث بوله ويإن أمه حق 
أرضمئه أمدعندها وذكر زهريم ام المسبتح الفيو لدتدوربته فواناناارءتان 
ربا هذين الرسولين السكرين فاما قال هنا تنفنا فيها أى فى المرأة 
وفبه اي فى فرحه! ٠ن‏ روحنا وقال دنا فأرسانا البها روحنا الى قوله 
انما انا رسول ربكلاهب لك غلاماً زكيا دل على أن قوله روحتالبس 
المراد به اثه صفة لله لا الياة ولا غيرها ولاهو رب خالق فلا هو 
الرب الخالق ولا صفة الرب اخالق بل هو روح من الارواح التي 
اصطفاها الله واكرمبام شدم فى قوله نأرسانا الها روحنا أن 
الا كثرين على انه حبر يلوهذا الاصل الذى ذو ناه من الفرق فيا 
إضاف الى الله من حفائه وبين ملوكاته اصل عظم ضْلَ فد كته من 

اهل الارض من اهل الملل كاهم فأ ن كتب الأساع التوراة 0 
والقران وغيرها اضافت الى الله اهيا" ٠‏ على هذا الودهوا 0 ء علىهذا 
الوجه فأسنتلف الناس فى هذه الاضافة فقالت اممطلةنفاة الصفات من 

أهل المال ان ابيع اضاعة ملك وليس لله حياة قاعة به ولا ع ا به 
ولا قدرة قاعة به ولاكاد, قالم به ولا حب ولا ص ولاغضب ولا 
رضى بل جميع ذلك مخلوقمن مخلوقاتهوهذا اولما أتدعه ف الاسلام 
الجهمية وانما ابتدعوه بعد انقراض عصر الصحابة وا كابر النا بعين هم 
باحسان وكان مقدمهم رجل يقال له الهم ا بن صفوان فاست المهمية 


ا 


اليه 7 الاماء 503 و تبحهم المسزلة وغيرهم فنقوا يي 
الاسما ء ووافقهم ظائشة من الفلاسفة. اتباع و وقالت اللواية بل 
ما يضاف الى الله قد يكون هو صفة له وان كان بائنا عنه بل قالواهو 
قديم ازلي فقالوا روح الله قدمة ازلية صفة لله حتى قال كثير منهم ان 
ارواح بنى آدم قديمة ازلية صفة للّ:وثالوا أن ما إسمعه الناس من 
أصوات القراءو مداد المصاحف قدي أزلىوهو صفةللهوتال حذاقهؤلاء 
بل غضيه ورضاه وحمه وبغضه وارادته لانحاقه 32 ازلي 3 كلامبه 
الذي سمعه موسى قدي أزلى وأنه لم يزل راضيا حا ان عل أنه يعليعه 
قبل أن يخلق وم يزل غضيانا ساحطا على من عم 00 قل ان 
مخلق ولم يزل ولا يزاك قائلا ياادم بانوح ياابرا راهم قبل ان يوجدوا 
وبعد موتمم ولم يزل ولا يزال يقول يا معشر ان والانس قبل أن 
ييخلقوا وبعد ما بدخلون اطْنة.والئار واما ساف المسلمين من الصحابة 
والتابعين 3 باحسان واعة المسامين المشهورون بالامامة ف كلاريسة 
وغيرهم ره بالكتاب والسئة فيفرقون بين مماوكاته وبين صفاته 
فعامو ن أن الى بأد مخاوقون وصقات العياد مخاوقة و اجسادهروارو واحهم 
ا امموكلامهم بالكتبالآً طية وغيرهاو مدادهم واف راقهموالملامكة 
والاسا ء وغيرهأ ويعامون أن صفاث اللالقاعة 3 لسث خلوقة كعلمه 
وقدر وكلامة واراديه وجاته وسمعة ولصره ورضاه وغضية وحيه 
ويغضه بل هو موصوفها وصف به شسدوها وصفه به رسله من غير 
لحر بف ولا تعطيل ومن 5 .نف ولا ثيل قلا ينقون عنه ماوصف 
به نشسة ولا عا ومسشة به رسله ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا 


للد 


رد أله بغر | إرادءولا رمات الحاق بصفات رن 

بل حرق امد اله شهاة لس ادقن ب الأ ف ذال ولا ماله 
ولا فى افعاله بل هو موصوف بصفات الكمال مئزه عن النقائص ولس 
له مثل فى شىء من صفاته ويشقولون انه لم بزل ولا يزال موصوفا 
بصفات الكمال م يزل متكلما اذا شاء بمشيكته وقدرته وم يزل عالما 
وم يك قادرا ولم يزل حا سميعا بصيرا وم يزل مدا فكل كال لا 
نقص فيه يمكن الصافه به فهو موصوف بهل يزل ولا يزال متصفا 
بصفات الكمال مثمونا بتموث الملا لوالا كرام سبحانهوتمالى والتصارى 
ن اعظ م الناس اضطرايا في هذا الاصل فتارة محعلون كلامه الذى 
كا م به كالتورا دو الانميل لوقا منفصلا عنه وينفون عنه الصفات 
0 عساو ن كلثه قدعة أ زلمة مثولدة عنهلم تزل ولا تزال ثم شولون 
هذه الكلمة ف ابنه وكماون هذه الكلمة عايه او حكنت وشزلين 
ان هذه الكلمة هى !له خالق وهو الذى خاق السدوات والارض 
وبقولون هذه الكلمة هي المسيح والمسيح اله خالق العالم ويقولون مع 
هنا أن هده الكامة لست كح الاب الذى -خلق السموات والارض 
فيحدلونكلته صفة قديمة أزلية ومجعلونها ابنا له وحجعلون الصفة إلها 
خالا وجعاون المسييح هو الاله اخالق وشولون مع هذا هو اله حق 
ن اله حق من جوهي ابه وط كم الله وصقانه من التناقض 
و جارد ومخالفة كلام" اذا ماو شن مااراده وتخالفة صرح 
العقول وتحبح المتقول ما سنذكر ان شا ء الله تعاللى منه ما بوسره الله 
اذ بيان فساد دن التضارغ الاستقضاء لا شبع له هذا الكتاب ولا 


0 


سنن 





قص ألله تمالى قضية الي قال 0 ذلك غدى ل م قول | ا ق الذي 
فيمهترون) اى يشكون ويمارون كمارى المؤدوالتصارى ثم قال تعالى 
) اتا الاحزاب من لهم ( واطتلشت المود والتصارى قبة 5 
احتلفت التصارى قبه وصارواأ ألىن كني ه سوك دا كالنسطورية 
والبسقوبية والملكة والباروبية وار عانية والسمياطية وامثال هذه 
الطو انف م 00 أن مش ء الله تعالى كثير يرا من طواقهم واختلافهم 
1 فى تامهم م سْ ذلإلكش عم ماحد كابرهم 17 ل ل العا راق وغيره فاه 
ليس فى الاءم اكز اختلافا في رب العالمين منهم فوريا لل الذينكذروا 
كن مامه اللوائت كاما با من ميشهاب وم عظم أسمع 6م وأبعر لدم 
ياتوننا يقول تعالى ما أسمعهم وما ابصرهم بوم يانوننا لكن الظالمون 
2 م كالنصارى الذين ظاموا بافكهم وشمركهم فى ضلال مبين 1 | 
ا م غير ل 9 00 د 
قوم قد ضلوأ من 000 8 فووا الويل ) وقال. 
تعالي ( وسندر الدين قالوا انفد ألله ولدا ماطم ب4 من عا م ولا لا اهم 
كبتك ع من افواههم ان هولون الاكذا) لان العالي يل 
ام ا ل بالدين و وأنهم . ستكامون بكلام لا عقون مدثاه لس 8 نقولا عن 
الا ع حي م لقانله بل د م ابتدعوه واد ذا ساامهم عن ناد قالوا 
هذا لا حرف بالءقول فتدعونكلا مه رفون باهم لا بمقسلونه وهو 
كلام ف تنافض قش أوله ا ره وطذا لا نخدم يتفقون على قولء 
واحد قُْ معيو دم سق قال إعض الناس لو اجتيع عدمرة ماري 





0 المقذ 00 


في مذاههم واقلهم محصيلا ا لارككن أن يعرف طم مذهب ولو سأات 


نناين اتدائع عن مدعي ف بيخ ودألك الوا للكاقرا 
عليك الثلائة واقال كل واحد مهم قولا لايشبه قول الآخر. لان 
بعض النظار مامن قول وله طائفة من المقلاء الا اذا تاماته “صورت 
منه «منى معقولا وا ن كان باطلا الا قول الاصارى فانك كلا تأملته لم 
تتصورلهحقيقةتعقل لكنقابتهم ان يحفظوا الامانة اوغيرهاوادا طولبوا 
بتفسير ذلاك فسمره كل ملهم تفسير يكفر به الآخرم يكف ر البمقو به 
والملتكانية والنسطورية بمضهى بعضاً لاختلافمى في أصل التوحيد والرسالة 
اذكانقوهم ف التوحيدوالرسالةمن افسدالاقوالواعظهما تاقضاًكا بين 
فىمو ضع أخخر 

( فصل )واما قوطم فكان طيرااذن اللا باذن اللاهوت الذىهوكلة 
الله اللتحدة في الناسوت فهذا اذا قالوه علىانه مذههممن غيران يقولوا 
أن محمداً ارادهء تكلمئا معهم في ذلك وبنا فسادذلك عقلا ونقلاءواما 
قوطم ان مدا صلى الله عايه و-لم كان يقول ان المراد إِذن اللاهوت 
الذى هو كة الله المتحدة فى الناسوت فهذا من الببتان الظاهى على محمد 
صلىالله عليه وسجوهومن جنس قوهم انقوله (اهدنا الصراط الستقم 
صراط الذين انعمت عليهم ) أراد به التصارى ومن جنس قوطسم أن 
قوله(ومن يتغ غير الاسلام دينا )اراد به من العربومن جنس قوطم 
( لقد ارسانا رسانا بالبينات ) ارأد بهم الخواريين ومن نس قوطم 
( آم ذاك الكتاب لاريب فبه هدى لامثقين) اراد به الانجيل. ف ذه 

(9ك من الحواب الصحيح ) 


"1 


000 حِِ 7 عم عليه - تي ا يرد 


المواضع الى قسروا. مها أله 00 وزعموا 0 عر صلى ألله عايه دس 
الذى بين للئاس ما انزل الهم كان بريد واناكاقة من التران يده 
المعانى الى ذ كروها وه من الكذب الظاهى الذى يدل على غاية جول 
اكلا أو عا يه يميق 7 رمثلهذا اتأويل غير مستكر من التصارى 
فائهم قدفسروا مواضعكثيرة من التوراة والاتجيل والزبور والنبواتحو 
هذه التفاسير الى حرفوا فيبا الكلام الذيساءث به الانياءعن مواضعه 
حريفاً ظاهى! فبدلوا بذلك كنب الله ودين الله وضاهوا بذاك الهود 








الذن 95 رثوا وبداوا وان حافت جوة التخر هب وااتبديل عدر يوم 
للقر أن 00 ن بحاس ث2 رفوم للتوراة و الاتحبل وهم 3 الذين بدعون 

الى 5 م وشعون مانشايه 0035 أنتعاء الفيية وانتغاء 1 أويله سكن قِ 
ده اليا ضع تر رفوأ | الك م الذى معثاه لاص لاحتسل الا مدي واحدا 
فكانوا كن الخبل 0 أبمد عن الصواب من درف مدي المتشابه 
وذلك أنه قد ع بالاضطرار من دين ت#د صلى الله عايه وس أنه كان 
يقول أن المسيح عند الله عخاوق كسائر المرسلين وانه يكفر النصارى 
الذين يقولون هو اللهواءن الله قال تعالى ( لقد كفر الذين قالوا أنالله 
صو ا مسيتح اريم قل من علك من الله شيعا أن اراد أن مهلاث المسييج 
بت مريم وأمه ومن ف الارضش معأ ولاه ملاث السموات والارضوما 
اهما مخاق مايشاء والله على كل شىء قدير ) وقال تعالى ( لقد كفر 
الذين قالوا ان ن الله هو المسبح بن مريم ) وقال المسيح ( ياب اسرائيل ' 
اغيدوا الله ري وديم ف قرا بأنلك قد ترم الله عاء هاطلنة 
ا أه النار وما لاذا المين من انصار لقد مر الذين الو | ان الاه ثالث 
ثلاثة .وما من اله الااله واحد وان لم ينتهو! عما يقولون لسن الذي ٠‏ 
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كفروا »هم عذاب الم افلا يتوبون المىالله ويستغفرونه والله غفور 
رحم ما المسبيج بن مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل وامه 
صديقة كنا ريأ كلان الطعام انظر كيف نين طم الايات ثم اانظر انى 
يؤنكون قل اتعبدون من دون الاه مالا يلاك لسكم شيراً ولا نفعا والاه 
هو السميع العايم لجا افق الكتاب لاتغلوا في دبيتكم غير المق ولا 
دوا حوارم وفنا اد سواء 

اليل ) فقد ذ كر كفر التصارى فى قوطم هو ألأه مراثين وذ كاله 
ليس المسيح الا رسول قد خات ٠نقبله‏ الرسل فغايته الرسالة ما قال 
في محمد صل الله علبه وس 
الرسل) وغاية امه ان تكون صديقة ودل بهذا انها ليست ببية ثم قال 
كانا يأكلان الطعام وهذا من اظهر الصفات النافية للاطية لحاحة الاكل 
الى ما يدخل فى -جوقه وما يخرج منه مع ذلك من الفضلات . والرب 
تعالى احد صمد لم يلد وم يواد ولم عن له كفو ابحد:والتسارى فقول 


0 وما عل ألا رسول 8 لات من قله 


اه يلد وانه يولد وان له كفوام قد بين فى موضع آخر وقد اخير 
بعبودية المسيح فى غير موضع كقوله تعالى (ولما ضعرب ابن مرم مثلا 
أذا قومك منهديصدون وقلوا |اطئنا خيرامهو ما ضر بوه لك الأحدلا 
. هم قوم خصمونأن هو الاعيد انعمنا عليه وحعلااه ملا لبنى 

سرائيل)واخبر”عالى ان اول شيء نطق به المسيح قوله اني هبد الله 
أاني الكتات رصان 5 وقال تعالى (واذ قال الله باعسى بن مريم 
أانت قلت اناس اتخذوىواي اطين من دون الله قالسحا نك مايكون 
لى أن اقول مالس ليحق ان كنع كاله فته علية: )الا بات الى قوله 


-- 


اميه ايمس يس م ا مسوك ا سك مسسسامي 


شبيد.وقال تعالى(يا أهل التكتاب لانغلوا في ديككم ولا تقولوا على الله 
ألا الحق ابم المسيح عسى بن مركم ( ألا يات كلها افاذا كان فد عل 
بالاسعارار من دين جمد صلى الله عليه وس وبالتقلالمتوائرعنه واجماع 
امته اجماعا إسنتدون فيه الى النقل عنه وكنا به الأزل عليه وسلاه 





رسول وال كفن التصارى لين شولون هو اللدوهو ابن الله والذين 
يقولون ثالث ملاثة وامثال ذلك كان 
لغ لبه مد صلى الله عليه وس فيكو نطي | أن الله أى بأذناللاهوت 
الذى هوكلة الله المتحدة باناسو كديا ظاهراً على مدصي اللهعليه 
وسلم . وهذا ثما يعر فكذبهم فيدعلى سهد صلى الله عليهوسم جيء” اهل 
الاأرض العالم ال مهل صلى الله علبةه د سواء اقروأ بثبونه او 
انكروها . فالملقصود فى هذا المقام ان هؤلاء كذبوا على مد صلي 
عله وس كديا طاهراً معلوماً لاخاق المؤمنين به والمكذين له 
ليس هوكذباً خفيا.وان قدر ان ماقالوه يكون تمكنا معقولا فكيف 
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عد هذا الفسير هم اقول الله الى 


0 


اذا كان متتمافي صرات المقو ل بل هو قول غير معقول أي غير معقول 
تيونه قُ الخارج وانكان يفل ماكنافون وعم 4 فساد عقوهم من 
فال ساثر الاقوال المتناقضة الفاسدة التى يمشع ثبو نه فى الخارجوذلك"ا 
قد سط في موضع آخر فأن قوطم أذ اللاهوت الذي هو كلة الله 
| اجدة 2 الناسوت باطل دن وحوه, منها أن نااك الكلمة اما ان 
ككون هىاللهاوصفة إذانه.اولاهي ذا:هولاهي صفدله.او الذات والصفة 
جيعاً.فان لم نكن هي ذات الله ولا صفته.ولا الذات والصففكانت باثنة 


ل 


00 5 د ايموي ابه سس ا عر يموع ييه ال الس ال 
-- دسي بي م 0 عي ا يي ا 
5 


عنه مخلوقة له 0 لاهوتا بل ولا خالقه وحكذ 0 عد بالسييح 
0 0 1 كد به أن كان أتحد بدالا مخلوق. وان كان تالكلية هى 
الذات أو الذات والضفة فهى ربالمالين وم ي الابعندهموهم 20 
على ان 0 ليس هو الاب وم جد به الاب بل الآابن.وان كانت 
النة صفة للهعز وجل فصفة الله ليدست هن الآله اخالق والمسبيح 
عندهم هو الاله الخالق وخ قصفة الله َاة يانه لاتفارق ذاتهونحل 
إغيره ونتبحد به وكلة الله علدهم نهدت بالمسيتح وآن قالوا قولنا هذا 
كا يول طائفة من المسامين أن القرآن او التوراة او الانجيل حل في 
القرآء أو اتحد بهم وان الأديم حل في الخلوق او أتحد به ونمو ذلك 
قبل لو كانقول هؤلاًء صواباً لم يكن طمفيهحجةفائهعلى هذا التقدير 
لافرقين المسيح و بينسائرمن يقرأ التوراة و الانجيلو الزوف و القراة 
وانثم ندعون ان المسيح هو الله أو ابن اله مخصوصا بذلكدون غيره 
وام فهؤلاً ٠‏ وجميع الا.م.تفقون على اذقراء ال رآن وسائرالكتب 
الاطية لس واحد لهم هو الله ولا هو ابن الاه ولا انه خالق عام 
فاذا جعلم قولكم مثل قول هلا ٠‏ لزمكم ان لا يكون المسيح هو الله 
ولا اتن الله ولا ربا لاء الموأيضاً فا لم نحم احدامن هلآ عقال ان اللاهوت 
اخف الاسوف ولا ان القدي اتحدرالحد ث ولا أن كلام مالل دارهووا الوق 
شيكاً واحدا فالاتحاد باطل باتفاقهؤ لاءوغيرهمو لَكن طافة منهم أطلقت 
اففلالحاول.وطاقة اتكرتافظ اللول وقالوا ابما تقولظهر القديم في 
الحدث لاحل فيهككن قالوا ما يستازمالخلول. وساف المسلمين وحمهورهم 
مخطئون هؤلآء ويرنون -خطأهم عقلاوتقلا وتوهم لبسرهو قول أحد 
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7 ل عي واو 





من اق المسلمين و 1 قول طاقة متهوز من طو اف السلميئكلالكة 
والشافعية والنفية واللدية والثورية والداو دي والاسبحاقية وغيرهم 
ولا قول طائفة من طوائف المتكلمين مرخ المسامين لا الننسان الى 
الب نة كالاشمر, ب والكر امية ولاغيرهم كالمسرلة والشيعة وامثاطم وانها 
قال ذلك طاطة قلملة انتسيت الى بض علماء السلمين مثل قليل من 
المالكة والشافعية والْثبلية وهؤلاء غاتهم أن يقولوا اول صفة 
من صفات الل وكذاك منقال يحلول الربواتحاده فىالعيدمن طوائف. 
الغلاة المتتسبين إلى الشيع والتصوف او غيرهم فهم ضلال كالتصارى 
مع أنه لاحبحة لانصارى على هؤلا + اذ كانمايقولو نه لامختص به المسيعم 
بل هو مشترك بينه وبين غيره من الاساء والصالين والتصارى تدعى 
اختصاص السب الاتحاد مع ان المتحد بالناسوت صار هو والناسوت 
شِع و احداً ومع الانتحاد فبمتئع ان 00-5 لاحدهما فمل أوصفة خارج 
ن آله خر .والتصارى يدعون الاتحاد * 1 افون ىم من قول 
جوهر واحد ٠‏ وهنهم من ,قول وه ان ٠‏ ومنهم من بقول مشائة. 
واحدة.ومنهم من يقول مشيثتان م سياتي الكلام أن شاء الله تعالى 
على ذلك 
( فصل ) وما قوله تعالى ( ياعسسى الى متوفيك ورافعك الي ومطبرك 
من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم 
القيامة ) فهذا حق م أخير الله به فن أتبع المسيح عليه السلام جمله 
الله فوق الذين كفروا الى يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه 
الذى لم يبدل قد -جعلهم الله فوق المود وايضا فالتصارى فوق الهود 





فأ 


ار به الى يوم القيامة.واما لون فهم مؤمنون ب ليسوا 
كافرين به بل 3 يدل امصارى ديئه ويبعث ث الله مدا 0 الله عايه 
وس بدين الله الذي بعث به المسسيح وغيره من الام 5 عل الل عدا 
0 فوق التصارى الى يوم القامة 5 في الصحيحين عن الى هريره 
عن | ابي صلى الله عليه وس انه قال أنا داكن الألييا معدرةا واي 

وَإن اولى اناس بابن مس لان لانه لس بينى ونه و وقال7. الى (شرع 
ل من الدن ما وصى به توح والذى 0 اليك وماوصئنا به 
ابراهم يعر رعنى أن اندز ادن ولا لتفرفوا فيه كر على 
المشسركين ) 'وقال تعالى ( باايها الرسل كلوا من الطبيات واعملوا صاطًا 
الى با تسملون عابم وان هذه امتكم امة 0 وانا ركم فاون 
لتقعلعوا أمهم بإمهم زرا كل حزب ها لدبهم فرحون) ف من كان 
الم أعانا بالله ورسله كان احق بنصر الله تعالى فان الله تعالى شول في 
كتابه ( انا انندس رسانا والذين آءنوا فى اعلياة الدليا ويوم يقوم 
الاشهاد ) وقال فىكتابه ( ولقد سبقت كلتنا لمبادنا المرسلين الهم طم 
اانصورون وان جند ناهم الغالبون) والممود كذيوأ المسسيح وجمدا على 
الله عاءهما وسل كي قال الله فهو( بنس ماشتروا به انفسهم ان يكفروا 
عا انزل الله 0 أن مزل الله من فضله على من 5 5 ا فا 01 
بغضب على غضب ) فالقضب الاول تكذيهم اسبح والثاى مدا صلى 
ألله عايه وس «والتصارى لم يكذبوا المسيح وكانوا منصورين على اليهود 
والبنادون متصوزوؤن غل الليود والتضياري لم 0 جميع كتب 
الله ورسله وم ديو لشيء من كه ولا كدبوا اليا من رسله بل 


ا ا 


1 اما قال ألم م حيث قال (قولوا آمنا بل وماانزل الينا وما انزل 
آلى ابراهم ْ سهاعيل وأسحدق وسقوب والاسياط وما أوي مودي 
وعسى وما أو ا من ربهم لا 0 بال أحد لاد نحن ا لد 
كدان بالله وملائكته 3 ورسله لا 0 بان أحب من رسسله 
وقالوا سد هما وأطمًا غفرانك را واليك المصير ) وما كان المسلمون 
م م المتبعون لرسل الم كلهم المسيح وغيره وكان الله قد وملم الرسل 
1 واتباعهم قال 2 يي دلى الله عايه دم قُّ السديث الصحيم لا “زال 


ةم اب ا ا لا يضرعم 0 خذهم 


دن غير هم فيعدمًا م فاعطائما (الحديث) ا ما 0 4 جيجه 
( فصل ) واما قوطم واونا عيسى ابن مرم اليئات وايدناه بروح 
القدس ذهذا حق كا قال تمالى وقد ذكر على تأبيد عسى بن مرسم 
بروح القدس فى عدة مواضع فقال ث#الى في سورة البقرة ( ولقد اونا 
مو دو الكتاب وقفيما دن بملاه بالرسل واننا عسىنر ان ل البيئات 
وابد تأه بروح القدس ( وقال تعالى تلك الونييان فضانا إعضهم على 
بم حيدم من كلم الله ورفم الععشس عم درحات واثنا عسى 0 يم 
البيئنات وايدناه 20 القدس وأو شاء الله ما اقتثل الذين من العسداهم 
دن بعد ماحا نهم اليثات ولكن اختلفوا فنوم من أمن ومنهم من كدر 
ولو شاء الله ما اقتتلوا ولك الله يفعل مايريد) وقال تعالي ( ياعسى بن 
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بسكم نقد دنب امي ل به وي عسي ١‏ شمن مس عع مد معطو مسف باس 


حسم 1 ر أسدتى عل كوه والدتك اذ أيدتك بروح القدس 
تكلم الناس ف المهد وكبلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
0 واذ مخاق من الطين كبيئة الطدير بإذى فتنفخ فا فتكون 
طبرا بلاق وتبري" الأكدبوالارسس ناد ) وقه قال ثالى في اران 
0 اذا وذقنا أذ تاق ارات اع كنذا وزل قللوا اجات مر يل 
| كزهم لايسلمون قل 'زله روح القدس من ربك بالق ) وقال 
تعالي ( نزل به الروح الامين على قليك لتكون من النذرين ) وقال 
تعالى ( قل من كان عدوا طميريل فانه نزله على قليك باذن اللّه) فروح 
القدس الذى نزل بالقرآن من الله هو الروح الامسين وهو حبريل 
وثنيت فى الصبحي.يح عن 50 نه بر 0 و ى على الله عليه وسم 
بشول طسان بن ثابت 9 ص فى اللهم ايده بروح القدس وفى ممح 
ملم وغيره عن عائشة ركذي الله عنها قالت سمعت الذي صلى الله عليه 
وسلم فقول لمان بن ثابت أن روح القدس لايزال يو بدك مانا 
عن اللّهورسوله.وفى الصحيحين عن البراء بن عازب قال س.عترسول 
ألله صلى الله عليه وسلم يشول سان بن 'ثابت مأو ها حجهم وجبرريل 
ملك فهذا حسان بن نابث واحد من المؤمنسين لما نافهم عن الله 
ورسوله وهحا المثمركين الذين كت الرسول ابه الله بروحالقدر 
وهو ديريل عايه السلام وأعل الارض يعلمون انْحمدا صلي العلا 
وس لم يكن مل اللاهوت متحدا ناسوت حسان بنثابت فمم ار 
اخاره أن الله م بروج القدس لا يقتغضى اتحاد اللأجوت بالتاسود 
قمر ان اليد بروح القدس ليس من خصائص الم يبح وأهل الكتاد 


ث5 


إشروك بذلاك وأن غيره 0 ن الانياكان , و١‏ بدا رو 0 أكداود 


إل سمه مس مو سير سي ٠‏ وسوس 


شتا نح يك سي ل ع ا 6 


وغيره بل ,قولون !ا لابين كلق مه روح القدس وقد ثبت 
بإنفاق المسامين والمو د والتصارى ان روح القدس يكو نفى غير المسيعح 
لل تلع اننا ان ان شاء الله تعالى وانما المقصود فى 
هذا المقا ام بيان كذهم على جمد صلى الله عليه وس وهذا التأمد نظير 
قوله تعالى (لاحد قوما الشدرن بالله والبوم اده بوادون من حاد 
الله ووسولة .واو كنوا أباءء م أو ابتاءهم أو اخوا هم 3 مشسيدتهم 
اوفك تنك ُْ 7 الامان وأبدهم بروح مثه)فهذا اليد بروحمنه 
عام لكل منلم يحب اعداء الرسل وانكانوا اقاربه بل يحب من يؤمن 
بالرسل وأن كانوا احانب وسبغض من ل .,يؤمن بالرسل وان كانوا اقارب 
وعذه ملة ابراهم قال تعالى ( قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهم 
والذين ممه اذ قالوا لقوءمم انا براء متكم وما نعبدون من دون الله 
كقرنا نيه ينادو كك الم وكا لمات يدا سي دزيرا باد 
وحده ) وقال 'نعالى (واذ قال أبراهم لاهوقومه اننى براء ثمأ تعبدون 
الا الذى' فطرني فانه سهدين وسجملها كلة باقية فىعقبه لملهميرجعون ) 
وقال تعالى ( فلما ثيين له انه عدو لله تبرأ منه ) وهذا التأسد بروح 
القدس من ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من خالفهم من 
المشركين واهل الكتاب 5 تقدام ولسن فى القرآن ولافي الانحيل ولا 
غير ذاك من كتب الانياء ان روح القدس الذى أيد به المسيح هو 
صفة الله القائعة به وه نحانه ولا ان روح القدس يملق ويرزق فيس 
روح القدس ص الله ولا صفة من صفات الله بل لبس فى ثىء من 


مسر دا 00 
كلام الاندياء ان صعة الله القائمة به تسمى ابنا ولا روح القدس . ذاذاً 
تأول التصارى قول المسيح دوا الئاس باسم الاب والابن وروح 
القدس على ان الآبن صفته التى ص العم وروح القدس صفته الق هي 
الحياة كان هذا كذباً ينا على المسيح ولا يوجد قط فىكلامه ولا كلام 
غيره من الاندياء تسمية الله ولا شىء من صفاته ابنا ولا 0 
القدس .وايضافهم يذ كرون في الامانة أن المسبيح 3 من هرم ومن 
روح القدس وهذا يوافق مااخير الله به من انه ارسل روحه الذى, 
هو جبريل وهو روح القدس فنفخ فى مريم مات بالمسيح فكان 
المبسييح متحسدا لوقا من أمه من ذلك الروح وهذا الروح ليس صفة 
الله لا حياته ولا غيرها بل روح القدس قد جاء ذ كرها كثيراً فىكلام 
الاثبياء ويراد بها أما الملاكواما ماجحله الله فى قلوب انيائه واوليائه من 
اطدى والتأبيد وتحو ذلك م قال تعالى ( اواك كت في قلو مم الاعمان 
وايدهم بروحهنه ) وقال تعالى ( وكذاك اوحينا اليك روحا من اعسنا 
ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الاعان ولكن حعلتاء نورا مهدى به 
من نشاء من عبادنا ) وقال تعالى ( ينزل الملامكة بالروح من امي دعل. 
من يشاء من 00 قال تعالى ( يلت الروح من اميه على من 
يشاء من عباده لينذر بوم التلاق) فسمى الملك روحا وسمى مايازل به 
الملاث روحا وها متلازءانوالمسيح عليه السلام مؤيد بهذا وهذا.وطذا' 
قال كثير من المفسرين انه جبريل وقال بعضهم انه الوحي وهذا 
كلفط اللاموس يراد به صاحب سر الخير م يراد بالحاسوس صاحبه 
سر الشر فكون الناموس جيريل ويراد به الكتاب الذى تزل به وما 


لاا 


00 عير تفي سسمسيرسيم ييه فين بو لم بير بن عمسي يس حي لذن ماسيس عل 00 سيا بسمسسسوسسسيي 


كيه 6 ن الام واالهى والشرع ولا قال ور 3 ان توقل للنبي صلى الله 
عليه وس هذا هر ١١‏ “اموس الذى كان بق هوهي سر الناموس بهذا 
وهذا وها متلازمان ١‏ 

) فصل )واما قوله تعالى ) ولقيد ارسانا رسلا باليثات وانزنا ملم 
الكنات واليزاق. قوم اثانن بالقسيط واعانا الحدين فنه بان شنديد 


ومناقم ناولع اسن تميرء ورسله بالغيب ان ألله أو عزن و لقّد 
ارسلنا نوحا وابراه ف وسنتال دايا اليو والكتانه فم مرتد 
وكثير منهم فاسقون ” 6 كفنا على اثارهم برسانا وف 9 إمسى إن 32 
وآننا لان وحعلئا فى ولوب الذين اتبعوه زاك ورحقسة ورهيانية 
اعدغوةا ما “دناها عايوسم الآ أبتغاء رضوان الله ق رعوها حق 
رعاتها نينا الذين اكوا مهم أج رهم و كثير منهم فاسقون) قرو حق م 
قال تعالى 0 فى ذلك مدح لارهمانية ولا 4 بد ل دين المسبيح وانها 
فيه مدح 1 ن اثبعه عا دمل الله في قلووم من ا لرحهة ة واأ وافعب فول 
-وسومانا 2 قالوب الدبن أترعوه رآفة ورحمة ثم قال ورهيائية أبتدعوها 
ما تاها عليوم أى وابتدعوا رهاية ما كتيناها عايوم وهدمالرهانية 
: لشسرعها أثله وم حجعلها مش ر_وعه 4 طم بل فى سجعله 2 6 لشفى ذلا 

عم أبتدعه الام كو إشوله (ماجعل الله من خيرة ولا سائية ولا وصملة 
ولا حام ) وهذا ايل الننى عن البدع هو الخمل الذى انيه للمشير وع 
بقوله تعالى ( لكل -جعانا ملكم شرعة ومنباجا ) وقوله ( ولكل امسة 
جعلنا منسكا هم ناسكوه)فالرهيانية ابتدعوها لم يشرعها الله ولائاس فى 


5 


.2 لاس اله > ١‏ معقة ملع د حا 7 معام حص ال برش ب ب رصماي مير سبل 


داح مع عر قو لوا معزانة ”قرو يها باه 1 أن قال هذ [الفيل عل 
فى المضمر والمظور كا هو قول الكرفيين كاه عنهم ابن جرير وتعلب 
وغبرهما وأظيره قوله يدخل من يشاء فى رحمته ا عن طلم 
عدأنا ألماوقوله(فريما هدى ور شاحق علوم الضلالة)و على هذا القول 
فلا تمكون الرهانية ممطوئة على الرآفة والرحمة فالقول الثافى 
انها نمطوفة عليها فكون الاه قد -جمل في قلوبمم الرأفة والرحمة 
والرهانة المتدعة ويكون هذا جملا خلقيا كوا واطمل الحكوني 
يتتاول اير والثش ركقوله تعالى ( وسجاناهم أكّة يدعون الى انار ) 
وعلى هذا القول فلا مدح لارهبائية لانها في القلوب قثبت انه على 
التقديرين لبس ف القرآن مدخ * ثم قال الا ابتغاءرضوان الله اىلميكتب 

عام | إلا ابتغاء رضوان الله وابنغاء رضوان الله بفمل انين به لاعا 
تدع .وهذا سمى استكاء قطي 6 فى قوله ماطم به من عرالاً اتباع 
الغلن) وقول زولا وا أموالم يتك 1 1 الأنآن تكرن خارة. 

عنث راض متكم ) وقولهتعالى ( لاإيذوقون فيها الموت الا ااوتة الاولى) 
وقوله ( شا طم لابؤمئون واذاقري علمم القران لاسجدون بل 
الذبن كفروا يكذبون والله اعل بما يوعون فبثسرهم بسذاب الم الاالذين 
آمنوا وتملوا الصالحات هم اجر غير مون ) وقوله تعالى (لاإيسعون 
0 الاو أولا تأم) الاقيلا 0 سالا ما) وقوله(وما كان لؤمن انيقتل 
يا اليا هذا اصع الاقوالفىهذمالاً. ة كاهو مسو طفى موضع 





69 المعمى انتدعوا رهانية ابتدعوها واضاب هذا شولون 


اتفسير هما بعه 


: 17 


ا شت مو ع ا ل ل ل نديد لدب كد سمي الام تفي به 
- رت سبي ممع اعمس عه عم يسيميويق ماج يليم 


اخن وذكرانهم ابتدعوا الرهيانيةو لابجو ل 0 نالل كتمراعلمم 
أستغاء رضوانالله فانألهلا بعل شما اتشاء رضوان اسه ولا ان دالمئى 
امم ادعوها ابتغاء رضوانه كايظن ٠‏ هذاء وهذا بعض الغالطين كاقد 





شط 2 مو ضع اعتو و 7 ر آمهم ابتدعهو | الرهيانية ووأ رعولها حق 
0 ا فى ذاك مدع م بل هو دم 3 ثم قال تعالي 0 1 1 نا الذين 
1 و مهم أجرهي)وهم الذين امنوا محمد صل الله شليه 0 كن 
مهم فاسقون وأو أريد الذن آمئوا بالسيح أضا فاار أد دن اتبعه على 
بيه اللي ندل والآن فكاهم بشولون امهم مؤمئون بالمسيسم دبكل 
حال 5 08 ده نه الام من أتبع المسبيح على دنه الذى لم يدل ومن ١‏ من 
محمد صلي الله عليه به سل ا مح التصارى الذين بدلوا دين اللسء 32 
ولا الذن ل+يؤمنوا ؟حمد صلى الله عليه و-. ٠ذان‏ قيل قدقال بعص الناس 
أن و 'تعالى (ورهه نانة مة اتدعوما ( عطاف على رافة ورهةوان المعنى 
ان الله دعل 2 قلوب الذين ١‏ دعوه رآفة ور -#ة»ه 4 ورهيانية امتدعوها 
وجعلوا الجمل شرعيا ممدوحا.قيل هذا غلط لوحوه.هنها ان الرهيائية 
نكن في كل من اثبعه بل الذين صعبو هكا لحو ارين لم يكن فيهم راهب 
واعا أشدعت الرهيانية بعدذلك لاف الرافة والرحمة فانها حعات فى 
قلب كل من اتبعه . ومنها انه اخبر الهسم ابتدعوا الرهباية يلاف 
الرآفة والرمة تنب م تدعوها واذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد 
شرعها طم فان كان المرادهو المل الششرعى الدب لا اليل الكو 


الندرى في تدخل الرهانة في ذلك وان كن اراد الجمل الا اق 


1 
الكو فلا مح | رهيائة في ذلك 1 با ان ام ران ار بها فى 





ال" 


القلوي.دواا زهان - ودالقاوب روا ايح اعسوو خزل 
الم احات من التكاح اح والاحم وغير ذلاك وة عن كان لاهة من الصعحابة 
رضوان الله عايهم عموا بالتزهب فائزل الله تسالى نميهم عن ذلك بقوله 
تعالى (يأأمها الذين آمنوا لالم ونو عياف 4 ايل اله لك ولا دوا 
ان الاه لاحب المعتدين ) وندت ف الصحيحين ان نفرا من اصحاب 0 
صلى الله عليه وسلم قال الجدهم .اما انا فاصوءلا افطر وقال الآخر.) 

انا فاقوم لا انام . وقال الآخخر مان فلا اتزوج الأسآء وقال الاسخر 

اما انا فلا أ كل الحم قا البى صلى لله عايه وسلٍ 1 
فقال مابال رعدال يول 5 كذا وكذا لكنى اصوم وافطرواقوم 
ونام واتزوج النساء وا أكل ابحم فن زعت عن ساق فلبيس » منى.وفي 
ميمح البخارى أن البى صلى الله عليه وس رأي رجلا قائماً في الشمس 
ذقال ماهذا.قال هذا 15 اسراقيل نذر ان قوم فى الشمش ولاب الخال 
ولا بتكلم ويصوم فقال مروه فليجلس فليستظل وليتكلم وينم صومه 
0 تريح مس عن الي صلى الله عليه وس انه كان يفول في 
ذطيتهخير اللكلام كلام الادوخير اطدىهدى جمد وشر الامور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة . وني السنن عن العر باض بن سارية ان النى 
صلى الله عليه وسع قال عابكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المبديين 
من بعدى تمسكوا بها وعضوا عايها بالتواجذ وايام وعدثات الامور 
فانكل بدعة ضلالة .قال الترمذي حديث حن وقد بونت التصوص 
الصحبحة ان الرهبانية بدعة وضلالة وماكان بدعة وضلالة لم يكن 
هذى ول يكن الله جملها بمنى اله شرعها كالم يحل الله ما شرعه 


ففة 


عم مسي عولد امس علو د مصديي بسب يل بس صم ددم لومب سد سيد ماد امسيد و دود سوم ووس صوسيي مولت سبي سين ليو ل ع 
مس م م ل ل ا 2 2 يوهة ع بيه 


ا متسر كون 4ن 0 والساسم والوصياله والخام.فانقيل 5 قال طائفة 
ممناها ما قعلو ها إلا انتغاء رضوان الله ما كتبناها عيبم الا ابتغاء 
رضوالن أن الله لله , وقالت طائئة مائسلوها او م عر إلا شفاء 'رضوان 
الله ٠‏ قب لكلا القولين خطأ والاول اظور خطاً فان الرهيانية لم بكتيها 
الله علييم بل لم يشسرعها لا اتجابا ولا استحبا! ولكن ذهبت طائفة الى 
أمهم بلا ابتدعوها كتب عايهم أعاءها ولبس فى الأ ية ما يدل على ذلك 
ؤانه قال ) 11 اها عليهم الا بتعا . ع رطوان أله فا رعوها حق 
0 ) م 0 007 عليهم نفس الرهيا له ولا اماما ولا 
رعايتها بلى شير نهم ابشدعوا عه وان تلاك البدعة لم برعوها حدق 
رعايتها ٠‏ فان قيلقوله تعالى ( ها رعوها حمق رعايئها ) يدل على انهم 
و رعوها حق رعانها لكانوا ممدوحين.قيل ليس ف العلام ابد لعل 
ذلاك إلا بدك ص امم فح غلم الرماية لس العدقون دن الذم والا 
الس 00 بدون ذلك فكون ذم دن 3 الدعة و برعها حدق 
رعايم نا أعظم هن ذم من رعاها وأن م , كن واحد مهما #قودا بل 
ملمو اال أصارى ١‏ فى لغاب و من ددا لق التعيراث م4 الود 
00 ابا ل عدوا مما ماوافق ا 0 9 فكان كفرهمٍ وذهمم اعافد 
وأقا ل شرأ م والثار دركاتم ان اطزة درحات و إضافالله تعالى 
0 ينا على عياده 2 | تناء رضوانه بل العياد بشماون 
مايفعاون أتماء رضوان الله وأنضاً فتتخصيص الرهنا 3 ا نه كتهها أمناء 
رضوان ألله دول غيرها مخصيص لير موجدب فان ما كلئة اتداء ل 
0 أنه 4 اتغاء رضوائه فكف بالرها 3 ؟وأما قول دن قال 


٠ كذذة‎ 


مافعلوها ألا أتغاء رضوا ن الله) 3 50 دل عاء 0 كاد 00 
فيذلاك مدح للرهبا نية فان من فمل مالم يمس الله به بل مأدعذه مع سن مقصده 
غايثه أن . ثاب عر إلى قصده لايئابعل ماممى عذ» و لاعلى مالدس 4 واجب ولا 
مستحب فكيف والكلام لايدل عليه فانه قال( مأكتبناها علهم الا 
ابثغاء رضوان الله ) ' يشل مافلوها الا أتغاء رضوان ألله ولا قال 
ما ابتدعوها الا أسمّغاء رضوان اللهولو كانالمر أد مافملوها أوما ا تدعوها 
الاأنغاء رضوان لل لكان منصوبا على ارو د سك 
ليعمل فيه ولا 0 لاتداع بل له طم و اما تقدم لفظط الكتاية في 
ان القول الذى ذكرناء هو الصواب وانه اسائناء منقطع فتقديره 
وابتدعوا رهيائة ما كتيناها علوم لكن ين عام مأ بتغاء رضوان الله 
فان أرضاء ألله واحجب مكثوتا على اخاق وذلك يكون يفعل المأمور 
ويرك المحظور لأبفءعل مالم مس بفعله وبتك مالم هه عن رهكه 
والرهيانية فها فمل مالم يأمى به وترك مالم يذبه عنه 
( فصل ) وأما قوله تعالى ( من أهل الكتاب أمة قائمة يتاون آيات الله 
آناء | اللبل وهم لستحد ول 00 "مون بألله واليسوم إل شنو عرو 
بالعر وف 0 وذوون عن 1 038 وسارعون 2 الخسيرات وأوائك من 
الاين ) قيده إل 2 لا اختصاص فا للتصارى بل م 37 ورة بعك 
قوله ت#الى ركنم م خير آمة أخرحت لئاس تأمرون بالمعروف وتنبون 
ن الك رونو مون بالله ولو أو افق عل الكتاب لكان 2 1 م مهم 
0 ف اكرم الفاسقون أن لمر وم وك الا 9 وأن 0 
) 4 ددن المواب الصتحييح ( 


0 الاد 17 م لابنصرون شري ماي الذلة أ 512000 
الله وحل من الناس انا الخضب هن الله وضربت عام ا 
ذلك باهم كانو| كفرون. 1 يات الله ويقتلون الامياء بير ححق 
ذلك عاعصوا وكانوا يعتدون )كم قال (ليسوا سواء دمن أل هل الى 3 
امة قائُة)ومعلوم ان الصفة المذ كورةفىقوله (ذاك لمع كانوا كفرون 
بيات الله ويقتلون الائنيا ءبفبرحق) صفة لابوود وكذاك قولهط مربت 
عيهم الذلة والسكنة فقوله عقب ذلك من اهل الكتاب امة قاعةلابد 
ان كون متناولا لايهود ثم قد اتفق المسامون والنصارى على |ذاليبود 
مع كفرهم سيج وجمد صلى الله علبهما وس لبس يم مؤمن وهذا 
هعلوم بالأضرار من دين تقد على الله عايه وس والاية اذا تناوات 
التصارى كان حكمهم في ذلك حكم الود والله تعالى انما اثنى على من 
امن من اهل السكتاب م قال تعالى ( وان”من اهل السكتاب ان 
يمن لله وما اتزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات 
الله تنا 0 أوائك م عد رهم ان الله منويع الحساب)وقد, 
د ثر العاما ء ان هذه الآية الاخرى في آل عمران نزات ت فى 
الاتحائى ووه من آمن با لى صلى الله عليه 0 0# ١‏ كاه 
الطحرة الى اثبى صبى الله عليه وس ولا العمل بشرائع الاسلام أكون 
اهل بلده تصارى لايوافةو نه على اظهار شرائع الاسلام وقد 
قبل ان ابي صلى الله عليه وسه انما صلى عليه لما مات لاجل 
هذا فانه لم يكن هناك من يظهر الصلاة عايه فى سماعة كثيرة ظاهيرة 
كا يصلى الم.امون على حنائرّهم .وطذا جعل هن أهل الكتاب مع 


مووي سي سس سني يعيب متحت بده 00 5 تام سيت م مسمس سم مسمده كل و 


1 امن بالتى صلى الله عليه وسم ممزلة من يؤمن بإلنى صلى ألله 
عليه وس فى بلاد الحرب ولا جمكن من اطبجرة الى دار الاسلام ولا 
يمكنه العمل بشر الع الاسلام الفشاعرية رن لذن جا كه و دل مه 
مابسجز عنه كم قال تالى ( وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
تتحربر رقبة مؤمنة ) فقد بكون الرحل في الظاهى من الكفار وهو 
فى الباطن مؤمن كا كان «ؤمن آل فرعون قال تعالى ( وقال رجل 

عؤدن من آل فرعون يكم اعانه أتقتلون رحلا أن شول ري ألله 
وقد جا ناك : من 3 وان بك كاذبا فعايه كذبه وان بكصادقا 
يصكم يعض الذى يعدم ب ان الله لامهدى من هو مسرف كذاب ياقوم 
ىم اللاك اليوم ظاهررن في الارض شن ينصرنا من وأس الله انسساءنا 
قال فرعون ما اريكم الما رف ونا أهديم الا سيل الرشاد وقال 
الذى ا ن بأقوم الى أخاف عل م مثل يوم الاحزاب مل داب قوم 

2 وعاد وتمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً | للعناد وياقوم 

افى أخاف عايكم بوم التناد يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم 
ومن إضلل الله فاله من هاد ولقد جام بوسف من قبل باللإنات 
2 زام فى شك عا ا به حي اذا ماك قلمان ريدعث الله من لعدده 
رسولاً كذلك يضل الله من هو ممرف عسثاب الذين يحادلون فى 
آيات الله بغير سلطان اناهم كبر متا عند الله وعند الذين امئوا كذلك 
طبع الله على كل قاب 0 حبار وقال فرعون باهامان ابن لي صرحا 
اعلى أبلغ 5 سباب السموات قاطاع الى إله موسى والى لاظنه 
كاذيا 7 زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد 





بعشعيم عرسيو ع سم يضم شعاي :سن مه حت وا عي شويع معان معد ١‏ علي توس يم لقا سي سف 
لمعمو عسي بسع اكد ووو وجو وين ا واس ا يي ارون 3 يبه يسدومي وا عن اميستييه سس 


فرعون الا في ثاب وقال الذىامن ياقوم البعوى أهدم سبيل الرشاد 
ياقوم انما هذه اللياة الدنيا متاع وان الآأخرة ع دار القرار منعمل 
بيخةة فو قو لمانا ومن عم ل عاط ا مومه واو ال وه 
هومن فاولئك يدحلون الطنة يرزقون قها يغبن حسات وياقوم مالى 
أدعوحكم الى النجاة وتدعوتى الى الثار تدعو لا كفر بالل 
1 أشرلك به”ماليس لى به عسل وانا ادعوم الى المزيز الغسفار لاجرم ؛ 
أن ما تدعوتى البه ليس له دعوة فى الدنبيا ولا فى الا ذرة وان 
مدنا الي الله وان المسرفين هم أصحاب اسار فستذ كرون 
ما أقول لكم وأفوض أعرى الى الل ان الله بصي بالعباد فوقاء الله 
تياف ماكز وا أوعاق ١‏ ل تزعون فو المكاف النان مر هوق ريا 
غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد العذاب) فقد 
اخير سبتحانه وتعالى أنه حاقنا ل فرعون سوء المذاب واخبن اله كان 
من آل فرعون رجل مؤمن يكثم اهانه واله خاطبهم بالخطاب الذي 
ذكره فهو من آل فرعون بإعثمار النسب والمنس والظاه.وليس هو 
من آل فرعون الذين يدخلون اشد العذاب وكذلك اميأ فرعون 
ست من الفر عون هو ل قال تعالى ( وضرب الله مثلا اذى امو ا 
امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لىعندك مثا في اللنة ونجنى من فرعون 
وعمله ونجنى من القوم الظالمين ) وامرأة الرجل من آله بدايل قوله 
( الا آل لوط انا لنتجوهم اجحينالا اء رأته كانت من الغابرين) وهكذا 
اهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر .نهم وهو فى الباطن يمن بالل 


ورسوله عل صلى ألله عامه 6 تعمل عا شدر عله وسقط عية 


يفف 


سسب بع مسبع يم ممصي عسي يي بوي بلي ممع سريت بسي بيد مسيم سي مد ع لها جا _ ملم سح متيس مم م سصي ماع سباي عل لسيدميه واس ل سبحي 
عو ا ا عن مسي عد عد سس عسات سعد د جعي نه لي ع ا ا يديه 





ما ييز عه علما وعملا ولا يكلف الله شما الا وسعها وهو عاجز 
عن اطحرة الى دار الاسلام كمحز التحاشى وك ان الذين يظورون 
الاسلام فييم من هم فى الظاهر مسلءون وفيهم من هو منائق كافر فى 
الباطن .امابهيودى.واما تصرانى.وامامشيرك وأما معطل.كذلك فىاهل 
الكتاب والمشركين من هو فى الظاهر منهم وهو في الباطن من أهل 
الامان يا 9 الله عليه و س يمل ما بشدر على علمهوعمله و سقط 
عنه ما حر عنه من ذلك . وفي حديث حماد بن سامة عن ثابت عن 
انس قال لما مات النجاشى قال النبي صلى الله عليه وس استغفروا 
لاحم قال بض القوم امه نان أستغفر لهذا العاج يموت بارض 
المع فنزات ( وان هن أل كدان لمن ,يؤمن بالله وما ا: زل البكم 
وما انزلاليهم) ذكره ابن ابى حاثم وغيره بإسائيدهم وذكره حماد بن 
سامة عن ثابت عن امسن اليصرى أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال استغفروا لاخكم النحاشي فذ كر مثله وكذلك ذ كر طائفة من 
اللفسرين عن حابر وابن عباس واس وقتادة انهم قالوا نزات هذه 
الآية في التحاشى ملك الطيثة واسمه اصحمة وهو بالعربية عطية 
١‏ وذلك انه لا مات نعاه جبريل لانبى على الله عايه وسع في اليوم الذى 
مات فيه فقال رسول الله صلى الله عايه يه وسلم لاصضابه أت خيعر | فصلوا 
على اخ لكم مات بغير ارضكم فقالوا ومنهو؟ قالالنحاشي شرج رسول 
الله صلى الله عله وس إلى البقبع وزاد بعضهم وكشف له من المديئة 
الى ارض الكيشة فابع ير سرير التتحاشي وصلى عايه و كبر اربع ككبيرات 
واستيفرله وقال لاصحابه استغذروا له.فنالالمائقون ابعصروا الى هذا 


اللا 


عرس عاسم حي ى نصرائى ل بره قط 00 ديه + فلاس نال 
هده الآية ( وان من اخل الكتات لن يؤمن بالل وما اتزل الكم و 
انزل البهم خاشمين لله لابشترون بآ يات الله ثمناقليلا اواقك لم 0 
عند ربهم أن الله سم ربع المساب) وقد ذه طاشة دن ا الى اعها 
لت ت فيمن كان علىدين المسيعم عليه السلا 0 أن بعث الله تمداصل 
الله عليه 00 0 من بك تقل ذلك عن ع.وذهيث طاشة الى اما 
رك فى مؤس اهل 0 الاول اسجود فان منآمن 
محمد على الله عليه وس واظهر الأعان بدوهو م ناهلدار الاسلام 
عمل عاعمله المسلمون ظاهرا وباطنا فهذا من ااؤمئين وأن كان قبل 
ذلك مششركا يعد الاوثان فكيف اذا كان كتابا وهذا مثل عبد الله 
بن سلام وسامان الفارسي وغيرها وهؤلاً ٠‏ لابقال انهم من اهل, 
الكتاب م لايقال فى المهاجرين والانصار انهم من المشركين وعباد 
الاونان ولا ينكر احد من المنافقين ولا غيرهم أن يصلى على واحد 
منهم . .مخلاف من هو فى الظاهى منهم وفى الباطن من المؤمئين وفي بلاد 
التصارى من هذا النوع خلق كثير يكت.و ن اعانهم أما مطاقا واما 
يكتمونه عن العامة و يلور ونه لخاستهم وهولا ٠‏ قد يتتاوط م قوله تعالى 
وأنه ن اهلالك: تاب أن بو *من باللهع الا 3 فهوكلا” لاحو الاقرن 
كات اه وربولة لاأسل ماله العم يفمل كثير من الاحبار 
والرهبان الذين يأ كلون اموال الثاس بالباطل ويصدونهم عن سييل 
الله ؤمئعونهممن الأعان بمحمد صلى الله عايه وسل.واما قوله(من أهل 
السكتاب امة قائمة يتلون أبات الله اناء الايل وهم يسجدون يومنون 


1 


بالله لد واليوم 00 وباخووة بالمعروف وسهون عن 4 ر وسارعون 
2 اخيرات واؤائك من الصاحين) هذه الآ بيه لاثاول الموود اقوى ع 
اول التصارى ونظيره قوله :عالى (ومن قوم مو دى أمة دون باحق 
وبه يعدلون) هذا مدح مطلق لمن سك بالتوراة لبس فى ذلك مدح 
من كذب المسيح ولا فيها مدح من كذب حمذاً صنى الله عليه وب| 
وهذ | الكلام الفسار د سد اق اليكلام انه قال تعالى 35 م خير امرية 
لفرت اناس اموق لووك وتمون عن 9 0 
ثم قال تعالى ( ولو آمن اهل السكتاب لكان 0 طم منهع الو منون 
وا كثرهم الفاسقون ) قد جملهم نوعين نوعاً موامنين 8 عي 
وهم كار لقوله تعالى( »نهم الو «نون) ل اول م ن كان موايياً قبل 
مدعث عرد صلى ألله عا 4 وم يتناوهم قوله تعالى ) وحدما ثافى قلوب 
الذين اتعوه رأف ورحمة ( 0 قوله ) وكثير مهم فاسقون ( وكذلك 
قوله تعالى ( ولقد ارسانا 0 براهم وجعانا 2 ذركهما اللدوة 
وال - نهم مسد كتير ر مهم فاسقون) وقوله عن برأم م الخليل 
( وباركنا عليه وعلى أسيحاق ومن ذريهما بحسن وطالم 0 ميان) ْم 
لا قال (واكزهم الفاسقون) قال ( لن يضروكم الا اذى وان يقاتاوكم 
يولوكم الادبار ثم لا يتعمرون ضربت عايهم الذلة اما ثقفوا إلا يل 
من الله وحبل منالئاس وبا | بنضب من "الله وضربت عام المسكنة 
ذلك بامهم كانوا يكفرون با نأ يات اللو ويشقتلون الاي 3 بقير 3 ذلاك ع 
عصوأ وكانوأ ك4 ندون) وضرب الذلةعايهم اما تقفو | 0 وعم خضب 


دن الله إل 3 وما ذكر مم4 من قثل الا نبياء بخير حق وعصيامم 


' 0 ١ 


لسسع جل و سي ع سي ع يوس عن اه اي اه 


واعتدائهم كان ايرود متصفين به قل مبعث شمد صلى الله عاية 07 
قال تعالى'فى سورة البقرة ( واذ فلم ياموسى ان تصير على طعام واحد 
فادع لنا ربك مرج لنا مما سيت الارضن من قلها وقثائها وثومها 
وعدسيا ونصابا قال اتستبدلون الذق هو ادق بالذى هو عؤير أهبطوأ 
نميا ان لك هاما لم وضر بت عليه الذلة والمسكنة وبا وا بغضبمن 
الله ذلك بانهم كانوا يكفرون با يات الله ويقتاونالتيين بغير الهق ذلك 
عا عصوا وكانوا يعتدون ) ثم قال بعد ذلك ( ان الذين أمثوا والذين 
هادوا والتصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآ نخر وعم لصا افلم 
أجر هم عند رهم ولا خوف عامهم ولاهم محزنون) ثاناوات هسذه 
الآبة من كان من أهل هذه اكلل الاربع متمسكا مها قبل الأسخ بغير 
ديك 1 اضر 101 رسب امن الكيات ها كارا نا 
3 اكثرم قبل عقد دلى الله عايه و سي من الكفر قال (لسواسواء 
من أهل السكناب امة قائمة يتلون آيات الله انا * اليل وهم يسجدون 
يو منون بالله واليوم الآسخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المكر 
وسارعون فى اخيرات واوائك من العاطين ) 0 يتناول من كان 
متصفا منهم بهذا قبل الخ فانم كانوا عل لى الدين ١‏ طق الذى لم يبدل 
و اسيم كا قال فى الاعراف (وءن قوم مو سى أمة دون باحق وبه 
يسدلون وقعلءئاهم فىالارض اتمأمنهم الصالمونومن,مدون ذلك وياوناعم 
بالحسئات والسيئات لعايم يرجعون نظام من يدهم خاف ورثوا 
الل ابيا دون عرض هذا الادنىويقولون سخفر انا نيهم عرض 
اد الوه الم .يوتخذ عليهم ميئاق الكتاب ان لابقولوا على الله الا 





الل اشابد مساد ل* الج ته يت ب د 5 ويد ماس يي موس سمه بدو 


لق ودرسوا مافيه والذار الا ذرة لحر للذينيتقون افلا تعةلونوالذين 
كسكون بالسكتات وأقامو الصلاة اذا لانضيع اجر المصاحين ) وقد قال 
أعالى مطلقا (وممن لقنا أمة عدون بالق ويه يعدلون) فهذا خير من 
ومن ادرك من هولاء مدا صلى ألله عايه وم 8 دن به كان له 
أسوره عراثان 

ْ) فصل ( الوا لم وجدناه يعظم أمجيانا ويقدم صو امعناويشرفهساجد 
واشهدك أن أسم ألله 5 01 فها كغيراً وذلك مكل قوله (ولولا دقع ألله 
اناس إعطهم بعض طدمت صوامع ومع وصاوات وهساحد يرقا 
اسم الله كثيراً ) . والجواب ان فيها ذكر الصوامع والبيع واما قوله 
ويذكر فيا اسم الله كثيرا فانما ذ كره عقب ذ كر المساحد والمساجد” 
للمسلدين وليس المراد بها كثائس النصارى فانما هى الببع ثم قوله يذكر 
فيها اسم الله كثيراً اما ان يكون مختصا .بال اجد فلا يكون في ذلك 
اخبار بإن اسم الله يذ كر كثيرا فى الصوامع والبيع.واما ان يكون ذكر 
اسم الله فى المع فلا ريب أن الصوامع والبيع قبل ان يبعث مد صلى 
ألله عاية وسل كان فبها من أب دن المسيعح الذدى يدل كن قهاأ 
اسم الله كثيراً.وقد قبل انها بعد النسخ والتبديل يذكر فيها اسم الله ١‏ 
كثيرا وان الله يحي ان يذكر اسمه قال الضحاك ان الله يحبا نيدذكر 
الذى لايذكر اسم الله محال ٠واهل‏ الكتاب خيرمن المشركين وقد 


مس يبي وبيس مع ج جوج مم ل جم طم ست لد سود لس ص ست حسم تقال #الم تمر امس 


كنا اله ل اقتتل فارس والروم والتصرت الفرس داء ذلك اصحاب 
رسول الله عن الله عليه وسلم وكرهوا انتصار الفرس غلى التصارى 

لآق السارى اقرب الي الاين الحونن والرشل كرا عميزل 
المصاسا وتكميلها وتعطبل المفاسد وتقاياما وتقديم خير اأيرين على 
أدناها حسب الامكان ودفع شر الشرين مخيرها فهدم صو امع النصارى. 
وسعهم قساد أذا هدمها ا والمشركون.واما اذا هدهها المسل.ون 
فعدارا ايا اماه د أمها أسم ألله ير افهذا خير 'وصلاح 
وهذه الآابة ذكرت فيسياق الاذن للمسكدءين باطهاد بقوله تعالى (اذن 





لإذين يقاتلون ا ظلموا وان الله على نصرهم لقدير اوعد الا 
الآاان شولوا رينا الله ) ثم قال ) ولولا دفم الله الناس إعضهم ببحض ) 
فيد فم المؤْ مين الكفار ونددٍ عر شر العلائفتين برها 3 دقع اموس 
بالروم ١‏ تصارى ْم دقم التصارى بِالموٌ هين أمة د صل 7 عاية وم 
وهذا م قال فى سورة البقرة ( وقتل داوود حالوت واتاه الله الملاك 
والجكية وعلمه مأ يشاء ولولا دقم ألله الناس عسوم بع لفسدت 
الارض و لكن الله ذو فض على العالين ) واما التقديم في الافظ فانه 
يكون للانتقال من الادنى الى الاعلى كقوله تعالى ( قل انما حرم رفيه 
الفو احش ماطهر مهأ وما بعلن والاثم وال . جى إخير اق وان تشركوا 
انرما يسزل به سلطاناً وأ ن تقولوا على لمالا لاهن اوت اجر 

شر المرء من 567 وأمه وأبيه وصاحيته يليه ( وقوله 0 والذار - 


0 فالا أمللات وثر أ فاإاريات شرا فالمقسهات ا مس ] )و نظائره ملعددة 


اللدة 


5 فقوله ل ( طدمث صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
اام م ال كثيراً ) بين سبيحاتنه أنه لو لا دقع الله اناس بعضهم ببعض 
0 مو أضسع العبادات.وهدهها فساد اذا هدمها 0 لا ببدطا ير 
ما وادناها هى الصوامع فان الصومعة تكون لواحد او طائفة قلبلة 
قدا بإدتى المعايد وحم بإشرفها وض المساحد الفي 0 فمأ أسم الله 
كثيراً فنى املف حكم هذه المعابد حكياهابا. واهلها قبلالأنسخوالتبديل 
مؤمنون مسامون وهدم معابد المؤمئين المسامين قاد وبعد الأسخ 
والتدديل اذا غلب أهل الكتاب من هو شر منهى كاوس والمشسركن 
وهدموا ممايدم م كان ذلك فسادا واذا هدمها من هو خيرم 5 م 
مد صلى الله عليه وسو أذلها ساد يذ ؟ ر فيهااسم ال قرا ولا 
شرك به وبذ كر ه ما الامان مح ع 3 ورسله 5 ذلاك صللاحا 
لافساداً وطذا امى ال ي صلى الله 0 به وس أن عل المساحجد مواضع 
معانيد الصكنار 6 كان لثقافف أهل الطائف معيد عدون فيه اللاث 
قال الله فمأ ) افر م اللات والعزى ) قامس لاه يدلى الله عل دوس 
1 هادم ذلك المعيد وذ مكانه المسعحد الذى يعيد ٠‏ أ وححده فيه فان 
المسا-حد هى بوت الله ىالارض قالتعالى(ق ل امس ربي بالقسط واقيموا 
وجوهكم عند كل مسعحد وادعوه مخلصين له الدين م بداكم عودون 
وقال تعالى ( وآن المساحد لله فلا تدعوا مع الله احدا ) وقال تعالى 
( ما كان لامشركين أن يعدرو! ٠ساجد‏ الله شاهدينعلى اشهم بالكفر 
اوائك حبطت اعماهم ) الآاية الي قوله المهتدين وقال تعالى ( الله نور 
السموات والارض مثل نوره ) الاية الى قوله ( بغير حساب ) ثم لا 


ل 0 


0 حوسدم ا ا 


من عب سحت يدح 


و الؤمنين و الكفا ار من ع الك تاب و ان 507 اهل 
الل المركب والبسيط فقال تعالى ( والذين كفرو | |عماطم كسراب 
شيعة نيه الظلما” 98 07 «احقي اذا نجاءه ده شكاً ووحد الله يده 
ا حسانه و ألله سر وبع 00 ا وكظلئات في حر ل الا أه 0 
من فوقه مو »#ن فوقه سيداب ظلماث بمسها فوق بعض اذا اخرج 
بيده ل كد يراها ومن ل جعل لله له نور فا له سن نور) ققد نان أنه 
لطم حجة فى شىء نما جاء به جمد ضلي الله عليه وسلم بل ماجاء به 
سويوة علوم من وجوه مهم 
' فصل ) قالواوهذا وغيره اوجب لا القّسك بديننا وان لانمل ما 
9 مئا ولا 0 مذهنا 0 كاله 00 ألله 0 
احزنها 0 ع ١‏ برسل الهم 01 النري وقك ين 1 00 
مها من اعظم كان 00 على خم_رد مدلى أبله عليه وم قأنه : 
بقل قط الى لم ارسل الى اهل الكتاب ولا قال قط انيلم ارسل الا 
الى العمرب بل تصوصدالتوارة ع4 وافعاله مين أنه مرسل الى م 
اهل الارض اميم وكتابهم . والطبحة الثانية قوطم ان مدا ص الله 
عليه 0 انفى على دين التصارى بمد التيديل 00 وص ايضا اعظم 
كذيا عا 4 0 ال ف قباما افكفب الى عايهم وهو يكفرهم ف غير موضع 
من كتابدويا هاده وقتاهم ويذمالمتتخافين عن جبهادهم غاية الذم 
:ويصف من ل بر طاعته في قتاهم بالنفاق والكفر ويذكر انه 2 
تم وهذا 1-8 لبر به عن ألله ع وحل ويذ كه مانغا لرسالة ابه 








يدذا 


2 لحن قنع بو + 7 عو ع بج لوم جاع م ف د مومه صلم مرمممسامه لمسعلد علص دعصم صاصييها ,لييح لصحيل بيس ل 


وكا كناف الح لأف ملعهد واوا ال و اند شاو اا قن ال 
) أنه لقولك 5 بقول شاعص قايلا ماتؤمئنون ولابقول 
كامن قليلا فاك درون ل من رب المالمين وأو تقول عامنا بعص 
الاقاويل لاولنا أوئه بالمن م لتعلئا أنه 0 ف ع م من 0 عيه 
جادز بن واله لذ كو لاعتقين وأنا لعل أن مث 2 واته لخسرة 
ف على الكافرين وأنه عق اليقين ُسبيح بأسم 28 العظم ( واما نناء ألله 
ووسوله عل المسبييح وأمه ول م نْ اتبعه وكان على دينه الذى 5 سدل 
فهذأ حق وهو لابنا ينافى و حوب اتباع عد صلى الله عل مه وس على من بعث 
اليه فلو قدر أن شريعة المسيح لم تبدل وآن جمدا اثبىعلى كل من أنبعها 
وقال 0 ذإاك أن الله ارسانى اليكم م .كن مناقضا واذا كفر من م 
0 دمن! بم يشاقض ذلك “ناوه عا عم قبل أن يكذ ذبوه 0 وهوانا مدح 
كا قال ( ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما 
ذكروا به فاغرينا بونهم العسداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف 
نيهم الله عا كانوا يصنعون) وقد قدمنا أنالتصارى كفروا ما كفرتث 
اليبو د كفروا 7 بشيديلهم مافىالكتاب الاولوكفروا كيم با ىف ثاب 
الثاق. 600 أمامن ١‏ سدلال؟ تاب أو ادر مهدا 1 من 'اية بد فهولاء عو 0 
وما سان ذلاك ان تعظم المسييح للتورا 5 1 طا وعمله هشوا ثعها 
أعظام دن عام ملل صلى ألله عليه وسم الاخيل ومع هذا مم 


شر دلي ألله عليه دسم للاتحيل مسق طأعن التصارى وسووبب أساعه 


) ل 5 وما قوطم وحوارييه الذين ارساهم الينا انذرونا بلغاتنا 
وسلموا النا ينا ديا الذين قد عظموا في 0007 ا شوله فى سورة 
الحديد (لقد أرسلنا رسلنا بالينات وانزلنا معوم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط ) وقال في سورة اليقرة ( فبحث الله النبين مشرين 
ومنذرين وانزل ممم الكتاب بالق ليحكم بين الناس فما اسنتلفوا 
فيه فاعنى بقوله انرياءه امبشمرين ورسله يعو بذلك امواريين الذين 
داروا فى سبعة اقاليم العالم وبشمروا بلكتاب الواحد الذى هو الاتجيل 
الطاهر لأنه و عن ابراهم وداوود وموسى ود لكان قال 
7 الى ا ل واحد مهم حاء أ .كات دون غيره : شل 
الك ثاب الواحد لاه ما أ جماعة مشرين بكتاب واحد غير 
٠‏ 00 رين الذين انوا بالأنحمل الطاهر وخنياء ايضاً فى الكتاب (وساء 
من اقصى المدينةرحل يسعى قال ياقوم اتسعوا المرساين) بعنى ا خواريين 
لم .قل رسول اما قال المرسلين*واليواب» من وحوه.احدها اله ليس 
فما ذكر ولا في غيره مايوجب تكذيب الرسول الذى ارسل الكم او 
الى غير وكسكم بدين مبدل منسوخ .6 انه ليس فما يعظم به موسى 
والتوراة ومن اببع ٠وسى‏ ما يوجب ل" ارسولناديارسيل 
الهم وعسكم بدين مبدل منسوخ . الثانى ان قوطم ولا شع غير المسبيح 
وحوارببه قول باطط ل فامهم ليسوا متيعين لا لامسيح ولا خواربيه 
لوحهين.احدهها أن ديهم مبدل ليس كله عن المسيح والمواريين بل 
١‏ كنرشرائعهم او كثير منها ليست عن المسيح والخواريين . اثاني ان 
المسيح بشمر باد م) قال تعالى( واذ قالعسى بنمر يم يابنىاسرائيل اى 
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0 ألله الكم مصدقاً 0 بان يدي من الثوراة ومدشرا برسول 0 
ن هدي 0 اح.) فاذا ' بدعوا احدكانوا امكذ بين المسيح وعندهم 
ى الشارات ع١‏ ن لسع وكره بن الما وعدا ما شق سوط في 
موضم م8 ان ان شاء الله واعا المقصود ها عع احتحاحجوم 
وى 2 م جاء به د صلى ألله عليه وسم وسان أنه حدة عليوم لام 
اد راان بريه كا للك اد نول عن الوا مي اب 
الرسل الذين عظموا فى هذا الكتاب قول باطل فسروا به القران 
اسار أ بأطللا م . نْ لجنس تفسيرهم الذ.ن انعْيث عليوم بالنتصارى 
وتفسيرهم أذ ا تفخ فيه فكون ل بأذن اللاهوت الذى 
هو كلة الله انه ف الناسوت و تعسيرهم م ذلك الكتاب بالاتل 
و تفسير هم الذين بوكمتون بالغيب وشحون الصلاة وما رزهاهم 
ينفقون هم التصارى وتفسيرهم قوله ولا تحادلوا اهل الكتاب 
ألا بالق جر ي أحسن 8 هم الاصارى الا الذين ظلموا هم ال موود وأمثال 
ذلاك من 30 القرآن 0 م بسر ون بدااتورا 8 ة والاف 5 والزبور 
من التفاسير |( ىَّ عق من 0 25 الكلم عن موأضحهو الالخاد في أيات 
ألله والكذب عل أسا له ع 052 انه كذب ى على الانيا علسكل من ” دين 
ذلك ٠و‏ لطلان ذياك ينظور من وجوه .أجدها أن ألله قال ( لقد أرسانا 
رسلنا باليينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وانزانا المديد فيه ا شديد ومنافع لاناسر.ولرءم الله دن صر دور سله 
بالغيب أن الله قوي عزيز)وقوله تعالى لقد ارسائارسانا أسم جع مضاف 
بع جيع من ارسله الله تعالى . الثانى أن احق الرسل بهذا الحكم 


588 


ابييل ل لا ري سر وان ل ار ع 00 


الرسل الذين سماهم الله تعالىني القرآن م قالتمالى0 1 ا 5 
اوحنا أن : و والنسين من بعده وأوسينا ال أبراهم و اسماعيل 
واسحق وحقوب والاسياط وعسى وايوبث وبواس وهرون وسامات 


والقاءداووة ورا 0 رسلا قدقصصناهمعليك من قبل ورسلالم 'قصصهم 
عايك ركام الله موسى كلما رسلا مبشر و وهدرين: ناد كون الثاين 
على الام حيحة 1 الله عريزاً أحكيا اوقا عا فى سرية 
الشعراء ( كذبت قو م ل المرساين اذ قال طم اعذو م نوح الا نتقون: 
ا م رسول اين فأنهوا الله واطبعون وما امالك عايه من جر 
ان ار ألا على 5 العالمين فانقوا اله وأ أطيعون كذ بتعادالمرسلين 
اذ قال لهم اخوهم هودالا تتقونانى لكم رسول آمين فائقوا 0 
كمون وا لست عليه من أ رااسري يّ إلا على رب العالمين 
فاقوا الله مك د ود الرساين اذ قال طم اخوهم ما 
الامتقون ل زضول انين فاقوا آله واطعون :وما الألي 
عايه من اجر 7 اجر إلا على رب المالمين كذبت قوم لوط المرساين 
اذ قال هم احخوهم لوط الا نتقوناني لكم رسول آمين فأتقوا الله 
واطيعون وما اسالكم عليه من اجران ا-جري الا على رب العالمين 
كذب اسحاب الابكة المرسلين اذ قال هم شعيب الا نتقون الى السكم 
رسول امين فانقوا اللّتواطيئون وما اسألكم عليه مناجر ان اجري 
الاعلى رب العالين ) وقال الى ( أنا ارسانا اليكورسولا شاهدا عليكم 
5 ارسائًا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اذا 
وبيلا ) وقال تعالى ( كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بصدهم . 
وهمت كل امة برسوهم اياخذوه وجادلوا بالباطل ايدحضوا به الحق 


كدان 


عويده | سد ١‏ منسيها م ممصن ال ا ا ا ا ا ا 0 اللا 


فاحذتهم فكيف كان عقاب ) وقال تعالى ( ولقد ارسانا نوحا اليقومه 
فقال ياقوم اعبدوا الله مالك م من اله غيره افلا تنقون ) وذ كر 5 
ثم قال من بسد ذلك ( ثم لم انشانا من بعدهم قروا خرن فارسانا فيهم 
رسولا دنهم ان اعبدوا الله مالكم من اله غيره افلا تتقون ) ثم 
لا قنى قسمئه قال تعالى ( ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما نسبق 
ن امة اجاما وما يستأخرون ثم ارسلنا رسا تراكلا جاء أمترسولها 
0 ه فاتبمنا بمضهم بمضا وجعاناهم احاديق فعدا لقو لا ينون 
م أرسائا مومى واخاه هرون بايا منا وسلدان مين الى فرغو نوملانه 
فاستكيروا وكانواقوما عالين) فذكر ارسالرإدتثرا اي متوارة تم ذكر 
أرسال مومى وهرون وارسال موسى وهرون قبل ارسال السبحعدة 
طويلة ؤقال الى 3 وافد يشا فكل أمةرسولا آن اعدرا اواتيوا 
الطاغوت فم من هدى الله وهمم من حقت عليه الطلالة فسيروا 
في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين (فهذا اخبار منه سبيحانه 
وتعالى بانه بعث فى كل أمة رسولا يدعوهم الى عبادة الله وحده 
وقال تعالى في المسيح صلوات الله عايه ( ما المسيس بن مم الا رسول 
قد خات هن قيله الرسل وأمه صديقة ) فاخير ان المسيتح رسول من 
نولك اسان تداس حون تناه الوسل )وق فد بيت في كل 
أمة رسولا وقد روي فى حديث ابى ذر عن التبي على الله عليه وسلم 
ان الانياء مانة الف واربسة وعثمرون الف #بي وأن الرسل منهم 
ماله وثلانة عثير» و بعض الناس يصحح هذا الحديث وبعطهم إضعنه 
فان كان صعيحاً فالرسل ثامانة وثلانة عششر ٠‏ وان لم تعرف ته امكن 
(15 من الجواب الصحيح ) 


ان كونوا در ذلك وان يكوتوا | كثر م يكن | يكونوا أقل ذان 
الل لعو أن دكا كل أأسنة زرلا وقال مال ( انا ارماباك 
بالق يشير ونذيرا وان من امة الا خلا فها 00 عن اانى 


0 


دلى ألله عليه يه وسل أنه قال انم ١‏ توئون سيعين امة انم | 5 وافضابها 
على الله وهو حديث حيد وقد قالتعالى فسورة الزمر( وسيق الذبن 
كفروا الى جم نم زمي| حى اذا حاؤها فحت أبوامها وقال طم حون مما 
م باتكم رسل متكم يتلون عذكم آيات ربكم وينذروكم لقاء يومكم 
هذا قلوا بلى ولكن -حفت كلة العذاب على الكافرن ) وقال الى في 
سورة ثبارك ( والذين كفروا برهم عذاب -جهم و بكس المصير ) وقال 
تعالى ( كلا التى فيها فوج ساهم زتها الم يانكم نذير قالوا بلى قد حا ءنا 
نذير فكذينا وقما مائزل الله من شيء أناثم الا فى ضلال كير ) 
فهذا اخبار منه بانكل فوج ياتى فى اثثار وقد حا ٠هم‏ ديرك قالتعالى . 
( وماكنا معذين حىّ بعث رسولا ) وقد قال تالى ( أثلا يكون 
لاناس على الله حبحة سد الرسل ) وقال تعالى ( بامعشر ان والاس 
الم ياتكمرسل مكم مّصون علكم ايافيو بئذروكم لقاء بومكم هذا قالوا 
بلى شهدنا على انفسنا وغتهم الماة الدنيا ومهدوا على اضهم | مم 
ين ) ققد أرسل الله قبل المسريحج رسلا كثيرين إلى حم بعالامم 
كيف محجوز ان يدعىان المراد بقوله ( لقد ارسائار سانا ا )هم 
أموار بون قط الذبن ارساهم المسييح مع أن اعأوارريين رسل المسيح 
عازلة رسل موس وابرا رأهم ورسلل دسل الله عايعوسم ومن 5 


وسول ا لله صلى الله عاية وس 


سم 86 وحيث عل ١‏ لى اماس طاعه وما ساغه عن 





مسمس عي سس سس لججيو يجي مح مله اجيج ول اي ححيل ل ربلا ١‏ مس ”له تسبي م عو سد 


رسول الله مم 2 اد معدن عن ا أنبى صلى الله عليه م أنه قال من 
أطا 6 ققد اطاع الله وم ن اطاع أميرى ل أطاعى ومن عصاق ققد 
ععى أللهومن عدى أميرى ققد عصان ٠‏ فين ان أهيره ائما 5 طاعتهق 
الممروف الذى أءر الله له ورسولالاً فىكلماياً مر 4 فو الصيحين عن 
عل عله اأسلام أنرسول الله صلى الله عليةوسا بعك حدشا وأهر عاهم 
رحلا وامرهمان لسعو أويطيعوأ فاغضيودفة ال احمعوا ك حطاشيعوا 
له ثمقال اوقدوا نارا فاوقدوا نارا ثم قال ألم يامركرسول الله انتسسموا 
فررنا الى رسول الله من الثار فكانوا كذلك حق سكن غضبه فلما 
رضي ؟ 5 :و اذلف ينوك زه وقان ار سواه ترهي امنا 
ابذا وقال لا طاعة ممضة : ااطاعة وااتروف وق مين 
عن عبد الله بن مخمر عن ا لى للق سن الأحانة وم انه قال على الارء 
6 وأأمط لاعة فم احبوكره ألا أن 0 00 مه وان أمجمصيا 3 
قلا سمع ولا طاعة وف يح #سلم 6 ن أم الحصين لبد بوسويت رسول الله 
حصلى الله عليه وم قف بجيحة الوداع يقول وأو امتضل عابحكم عبك 
ألله عليه وم أنه قال فلببلغ الشاهد ألقائب قرلب مبلغ أوعى له دن 
سامع وق 5 البيذا ارى عن عبسد ألله سك مرو عن الذي صلى ألله 
عليه وسل أله قل بلغوا عتى ولو آية وح دنا عو وق اشر علولا 
02 وءن كذب ص 4 نكا فايتموء مقحلمهة سن اد او وش ي سكن عمةه 
أنه قال ضر الله عر أستمع ١‏ ادمع هئ 00 وسلغه الىممن ١‏ لسنج.عك 
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0 “راب حامل فقه غير فقيه وراب عامل | 4 الى هن صو افقه مايه 
فالمواريون - عن النيج كم 0 أصماب به قي 6 نوم 

وأولي الام 2 ذان 00 في شيء فردوه اك الله 00 ان 
51 “م الؤمنون الله واليوم اله . حر ذلك كير وأحسن تأويلا ( واولوا 
لاس هم العاماء والامرا اذا اموا ىا أعس ألله 3 ورسوله ودبت 
طاعوم 0 تشازع الناس 9 وي وحصب رده ان الله والرسول لابرد 
الى احد دون الرس ل الذين ارسا بم أدم قال فال 4 5 الاخرى ( كان 
الناس أيه واحصدة فبعث ألله اسن حشر إل ومدرن و زل حرم 
الكتاب بالحق لبحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما أأختاف فيه الا 
الذين اوتوه من بعد ماحاءتهم البينات بنياً ينهم فهدى الله الذين آمنوا 
ا 00 فيه من الحق أذ يه وال ا 9 صراط مستقهم ) 
قال 0 ) 0 البى ان تولوا وجوهكم قبل 00 واللغرب ولكن 
البى من أمن بالله واليوم الا خروالملائكة والكتاب والنبين ) ولم يرد 
بهذا ان لؤهن كعات معان واحد بل هذا سُضمون الأمان بالتوراة 
والأيل وا لق رآ نوكل ما از له الله من كاب كاقال ف سورة الشورى 
( فإذلاك فادع و أستقم م امرت ولا بسع أهواءهم وقل أمنث 2 
اأزل الله من كتاب وامرنت لاعدل بيتكم ) فاصيه الله تعالى أن بو من 
بكل ما انزله الله من كتتاب وان يعسدل بين من بلامهم رسالته م قال 

( لانذركم به ودن باخ ( وي الصيحيعدين عن اللي صى لله عايه وسم 
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أنه قال 5 عنى ولو أن 5 من بأخه ا فهو مخاطب به يلد 1 
خطات القران وقال تعالى( ا الرسولعا انزل اليه من ريهوااؤمنون 
كل آمن لله وملامكته وكتبه ورسله ) وفي القراءة الاخرى وكتابه 
ورسله وكلا القراءين موافقة للاخرى وقوله تعالى ( كان الئاس | 
واحدة ) اى فاختلقوا بعد ذلاك كا قال فى السورة الاخرى ( وماكان 
الئاس الا امة واحدة فاختافوا فلما اختاف بئوا آدم بعث الله الثبيين 
مبشرين ومنذوين وانزل معومالكتاب )وذلاك يتناول كل كتاب انزله 
الله ليحكم الله ويحكم كتابه بين اناس الام بن الناس هو الله 
تعالى 559 الأزلة فلهذا امس الله المؤ منيناذا منازعوا فى * شيء 
ان بردوه الى الله والرسول.والرد الى الله هو الرد الى كتابه فأمرهم 
بالرد الى كتنابه ورسوله وقد ذم تعالىمن م يححاكمالى كتابه ورسوله 
فقال تعالى(الم ئر. الىالذين يزعمون انهم آمنوا ما انزل اليك وما انزل 
ن قبلاك يربدون أن ينا ؟ و الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا 
به ويريد الش.علان ان بضلهوم ضلالا عدا واذا قيل طم تعالوا الى ما 
انزل الله والى الرسول رأيثت النافقين يصدون عنك ار فكف 
اذا أصا” م مصيية عا قدمت يديهم م ثم حاؤك محلفون بالله أن اردنا 
لذ اضيا وتوفية! اولئك الذين يعم الله ما فى قلومسم فاعرض عنهم 
وعفلهم وقل لطم في انفسهم قولا بليغا وما ارسانا من رسول الا ليطاع 
بإذن الله ولو انهم اذ ظاموا انفسهم حاؤك فاستغفروا الله واستففر طم 
ا دنا ا تواباً رحما فلا وربك لايؤمنون حتى محكموك 
فم شعدر مم م ثم لامودوا فى أ شسهم حرحا مما قضيت وإيسلموا 3 م 


4 
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فقد ين أن الرسل 1 م الله في قوله ( لقد ارسانا 0 

باليثات)يتناول الرسل الذين ار 00 كلب ومن احقهم بذلك الرسل 
الذين آخير فى القران أنه ار سلهم | لى عاده فظير بطلان قو طم لهسم 
الكواريوة» الوئيه لفاك قال زلقيق اند زسة انناف واترنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وائزانا الحديد فيه بأس 
شدبد ومنافم لانأس وابعم الله س0 بصره ورسلة باأغيب أن الله قوى 
عزيز ) فذ را أنه أنزل ل الجديد اف أيتيين هن ٠‏ ماهد قْ سمل الله 
امد يد . والتصارى يز عمو نان الوا ريان و د ليو 2 بقتال 
احد بالحديد.الوجه الرابع انه قال يمد ذلك( ولقد ارسانانوحاوابراهم 
وحملنا في ؛ ذريتهما الثبوة والكتاب نهم مهتد و؟: لثير نهم فاسقون ثم 
تفينا على 0 برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآ تيناه ا 
فىقلوبالد.» ناشعوه انا هاخا بارسال نو جوابر راهيم بعد قوله 
اتطارتيةا رننا بالبناق حى نياك د 3 الافن مه النادوما نما خيس 
:لقا من الاستكاء ال امار جا تعر تزه عأ دك فى العام 6 وخر 
الشلان الفسك باطياء وأمفلانا وفاذنا بأ قفو كذا وكذا بو يفل 
ان يقال ارسل رسله الى فلان وفلان وارسل اليهم فلاناً وأعسء بكذا 
وكذا قال تعالي (ولقد ارسانا نوحاً وابراهم وجدانا في ذريمهما النبوة 
والكتاب) فنوح هو ابو الآ دميين الذين حدثوا بعد الطوفان فان الله 
أغرف ولد آدم الا اهل السفينة وقال فينوح ( وجماناذريته هم الباقين) 
وابراهم حمل الانيا , بعده من ذريته م قال تعالى فى ابراهم (ووهينا 
له اسحاق ويعقوب وحمانا فى ذريته اللبوة والكتاب واتناه اجرهق 


اللي 


الد ا 1 ن الصامين» ثم قال دان 5 958 
وابراحم واه حمل في ذريتهما النبوة والكتاب ثم قفينا على نارهم 
برسانا وقنينا بعيدى بن مر واتيناه الاتجيل) فاخبرانه قذا على اثارهم 
برسله وقنا برسى بن ميم وأناء الاتميل وهؤلاء رسل قبل المسيح 
1 هم المسيح ولم ينل اله ازيل اذا مق اتباع المسبح بل اخير 
الماتودل ف ثلوت اللين: المتزدر ا شتورعة فكت عور ان كنال 
ان ماده بالرسل الذين ارسلهم باليينات وانزلههمالكتاب واايزان 
هم الحواريون دون الرسل ان رهم وأرساهم قبل المسييم ٠‏ الوجه 
أطامس انه ليس كران الاق ناهر ارين همرسل الله بل 
ولاصرح فى القرآن بأنه | ارساهم لكنقال فى سورة يس ( واضرب هم 
مثلااهاب القربة اذحاءها الرساوناذ ارسانا اليهم انين كذبو ا ١‏ 
بثالث فقالوا انا اليك مر سلون قالوا ما نم الابثير مثا وما انز لالرج 
من ثىء أن انم الا تكذبون قالوا ريا يلم انا البكم ارساون وما علينا 
الا البلاغ 0 قالوا انا تطيرنا ب م لقن م نتهوا أن لن رمك م ولهستكم منا 
عذاب ال م قالوأ طائرك 0 ا رم لم بل 1 نم قرم مسر فون واعاة 
: 527 المديئة رجحل بسي قال باقوم اثبعوا المرسلين اثبعوا من 
لاإسللك ار رأوهم «بندون وماليلا اعيد الذي فطرني وا| ي#ثرجعون 
أذ من دونه الة أن يردن الر-من ن اضر لانغن عنى شفاعهم 0 
ولا ينقذون الى اذا افى ضلال مين اق امنتبر بكم فاسمعون قبل ادخل 
النة قال ياليت قوعى يعامون بما غفر لي ربى وجعانى من 0 0 
وها' اأزانا على قومه هن بعده من جد من الماء وماكنا 


ليان 


عي عي عليه مسي مي يصع بل ب يمي لس ل لل ييه ل ا 5 اه اام 


كانت ألا تيده واحدة ثاذاهم خامدون ببأحسرة على العياد ما يأيهم 
من رسول الا كانوا به سوزؤن) فهذاكلام للد س فيهذ كرا ل هؤلاء 
3 رسلين كانوا من أعلوا رسن ولا أن الذين ارسل ايوم ا عو ورثيه 
أن ا 3 القوم الأينارسل الببره ولا ع ألغلدية اءزل الله عاء بهم سحة 
واحدة فاذا هم خامدون وقد ذكر لاه من المفسرين أن 5 0 
كانوا من اطواريين وان القرية انطاكة وان هذا الرتجل أسمة جيب 
التجار ثم أن بعضهم يقول ان المسيح ارسلهم في حياته لكن المعروف 
عل النصارى أن أهل انما كه أمنوا باغواريين وأبعوهم : لاك الله 
اهل انطاكية.والقرآن يدل على اناللّ اهلك قوم هذا الرجل الذى 
أمن بالرسل و ا فالتسصارى بقولوناما حاؤا ال اهل انعلا كة بعك 
رفع المسيح وان الذين جاؤا كانوا انين ل يكن طما ثالث. قيل احدهها 
شمعون ل المتاوالا عر واصويتولون ان اهل | أنطا كة ١‏ أمنو اعم ولا 
بد روك يلت الاتجار ولا تي ا من أنهى المدئة بل يشولونان 
تععود وبولصدعوا أ لله عدم واحيا ابنالملكفالامر المتقولعند التصارى أن : 
هو الآء الرسل 0 فق ألم رآن لدسوا من الو واريين وهذا أصمح 
ألقه ولين عند عام 0 سامين عواعة المفسرين 3 روأ ان الرسلالمدكو رتل 
فيالقرا, 7 فيسورة سن سوا من الحو ارين بلكانوا قبل المسيعح وسموهم 
بامماء غير أسما ء الحواريين 5م ذكر مد بن اسحاققال سلمة بن الأضل 
كان من حديث صاحب بس فها حدثى تمد بن أسحاق عن ابن 
ص اس و 57 وءن وضب سن فمية 0 من اهل انطاكة 
وكان اسمه جيبا وكان يعمل باطرث وكان رجلا سقها قد أسرع' فيه 
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اليذام وكان 57 علد يأب مدن أبواب المديئة كن مو ذا 
صدقة جمع كنيها ذا أمسى فما 0 ون فيقسمه نصفين قبطم لصفه 
عياله ويتصدق بنصنه وكان بالمديئة التىهو مها مدائة انطا كةفرعون 
من الفراعنة يقال له اتطجسر بن اتطنتحس عد الاصنام صاحب شرك 
فبعث أله اليه المرساين وهم #الاية صادق وصدوق وسلوم فقدمالله اليه 
والى اهل المدينة منوم انين فكذبوها ثم عرز لاه بالثااث ٠وروى‏ الرجيع 
جاءها المرس لون اذ ارسانا البهم انين فكذ بوها ذمززنا بثااث) لي تكون 
الححة عليهم اشد فانوا اهل القرية فدعوهم الى الله وحده وعبادته 
لاشريك له فكذبوهم فانوا على رجل فى ناحية القربة فى زرع له 
فساطم الرجل ما انم قالوا من رسل رب العالين ارسات! الى اهل 
هددة القرية تدعوهم الى عيادة ألله وده لاشريك أله قال طم 
السألو ن على ذلك اجرا قلوا لا.قال فالتى ما فى بده ثم أى اعل 
المديئة فقال ( يا قوم انبموا المرساين أنيعوا من لا -ألكم اجرأ وهم 
مبتدون ( وهذا القول هو الصواب وان هؤلاً 3 المرسلين كانو| 
رسلا لله قبل المسيح وانكنوا قد ارسلوا الى انطاكية وآمن بهم 
ياب النتحار فهم كانوا قل المسيتح وم تومن أهل القرية بالرسل لل 
اهلكهم الله تعالى ك] الخير في القر رآن ثم بعد هذاعمرت انطا كية وكان 
أهاها .0 رن جح 1 عهم من حا عهم من ع الو ارين 5 مذو السيح 
على ايديهم ودذلوا ل «وقال 0 انطاكة اول المدان 

الكار الذين 1 منوأ بالمسيح عليه يه السلام وذلاك بعك رقمه الى الم 8 


50008 خ4ث 


و طن من ال ان اذ كور ةاعر 
المبييح وهم من المواريين فهذا غاط لوجوه . مها أن الله قد 
ذو فكتابه 1 نه اهلاك الذبن جا نهم الرس ل واهل انطاكية م جا عهم 
هن دعاهم الى دين السرم أمثوا ولم وو الال 0 
ثلابة وهم رحبل من اهل المديئة يسبى والذين حاؤا من الباع 


لل ييه ليمي ع ع ل ميس يسيم مريدم بمسبيجي سي 
د عسبه مسي حو سب 


المميح كانوا أمنين ولم يأمهم رجل يست لا حبيب ولاغيرده ومنها ان 
مزلا ا 2و | بعد اللسبيح في كن الله ارسليم وهذاك أن الس ذكر 
في القران اله اهلك اهل مدن بلغللة لا جاءهم شعيب وذكر فى 
فى القرآن ان مومى اثاها وتزوج بنت واحد منها قغان ينض اللاس 
أنه شعيب النبي وهذا غلط عند علما المسلمين مثل ابن عراس واللسن 
اليصرى وان جريج وغيره م كلهم ذ كروا أن الذصاصيه مومى ايس 
هو شعبا ابي وح انه شعيب ©ن لا عرف ولم ثبت ذلك عن أحد 
هن الصحابة والتابعين م فد بسطناه في موضع آخر . واهل الكتاب 
شَرون ان الذي صاهره موسى ليس هو شعينا بل رجحل من اهل 
عدين ومنهم من يشوك أنما غير دين التى اهلاك الله أهاها و الله اعسي 
وكذلك ذ كر اللفسرون فى اارسلين هل أرسلهم الس اوأ رساو,المسيح 
كولين . أحدما أن الله هو الدى أرساهم قال ابو الفرج أ بن الحوزى 
وهذا ظاهى الفرآن وهو مروى عن أبن عباس وكس ووهب بن 
مله قال وقال المفسرون فى قوله تعالى ( ان كانت الا صيححة واحدة) 
أخذ ريل بعضادتي ناب المدينة ع صاح بهم صيحة واحدة فاذا هم 
ميتون لا لسمع طم حس كازار اذا أطفثت وذلاك قوله (فاذاهم خامدون) 
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أى ا 05 ارم الايد اوساو عند ان ناس ان 209 / انمأكة 
لم يهم ذلك بعك محث المسيح ل متنا به قبل أن دل دسةه وكانوا 
مساحين مو مئان به على ده الى أن دل لعي بعال ذلاك.وما يسان ذلاك 
ان المعروف عند اهل اللم انه بمد نزول التوراة يبلك الله مكذنى 
وفرعون وغيرهم بل مس الموامئين تحباد الكفار ما مس ب ى اسرائل 
على لسان مدقن" شئال الحخارة وهذه القرية اعاك الله اهلها بعذاب 
ون الما ء فدل ذاث على أن هولاء الرسل المذ كورين فى يس كانوا 
قبل موسى عايه السلاموايضا فان الله لم يذ كرفى القران رسولا أرسله 
غيره اك | اغا ذكر الرسل اإذءن أرسايم هو وابضا ؤانه قال (اذ | رسانا الهم 
انين فكذبو وها فءززنا شالث) فاخير اهار اوم م أذير أنه ى 53006 
ومو سى وغيرها وثى الآية ( قالوا ما أ: ثم الا بشرمثلنا وما انز لال رمن 
من شي ومثل هذا هو خطاب المشم ركان أن قال أن الله أرسلله وانزل 
عليه الوجي لا دن حا 3 رسولا من عاد رسول وقد قال بعك هذا 
) ب ذأ سيره عل ألء بأد ما 2 من رسول الا كانوا به سعهزؤن)وهذا 
اع هو 5 الرسل الذين 58 ع ايك الله 4 للدن قنك رسله ٠‏ ٠واضا‏ 
فان الله ضرب هذا ءثلا ان أرسل اليه مدا دلى الله عليه و سم 
مخدرهم أن لتقم الله مك انتقم 10-7 ع وحمد اع | يضربله امثل 
برسول 0 كن ٠‏ أضابه افضل نهم فان انا بكر ومر وعمانوعايا 
أفشل دن الحوا رريان باشاق ل ٠‏ 1 سامين وم يعت الله حك المسيح 
رسولاً بل حمل ذلك الزمان زمان موه 0 ب أهل اكع اب قل 
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8 ا ا بين لكم ل 0 ا فانه قال 0 
( اذ 0 أثنين را بثالث فقالو| انا اليكم م سلون 
قالوا ما م الاش ر مثانا ) ولو كانوا رسل وسيول لكان التكنيب لن 

ارسلوم 37 أن في قوطم ان اثتم الا بسر مثانا شية»فان احدا لا ع 
ان يكون رسل رسل الله بشر! وانما انكروا أن يكون رسول الله 
شرا وايضا فاو كان التكذيب طما وها روسل الرسول لا 5 ان 
شولا فارساوا الى من ارسلنا او الى اضحابه قالهم يعلمون صدقنا فى 
البلاغ عنه لاف ا ذا ا .رمل آنه وابطا فقوله أذ ارسلتنا ا 3 
اثنين ) صر حم 2 ان الله هو المرسل ومنأرسلهم غيره انما ارس اوم ذلاك 
لم يرسلومالله ما لابقال لمن ارسله ممدين عبدالله انهم رسل الله قلا يقال 
لدحية بن خليفة الكلى ان الله ارسله ولا يقال ذاث لامغيرة بنشعية 


وعيد الله بن -حذافة وأمائل.م كن أرسلهم الرسول وذلكان اد يِ بي “ني 
الله عابه وس ارسل رسله الى ملوك الارض م ارس ل دحية بن لخايفة 

الى قمر وارسل عد الله بن حذافة الى كسرى وارسل حاطب بن 
الى بلئعة الى المقوقس 5 تقدم ذكر ذلك ٠‏ ومعلوم انه لابقال فى هؤلا ء 
أن الله أرساهم ولا سمون عند المسامين رسل الله ولا جوز بانفاق 
المسلمين أن يغال هؤلاء داخاون فى قوله ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
فاذا كانت رسل مد على الله عايه وس ١‏ باناوطم اسم وسل: الاق 
الكتات الدى جاء به » فكيف يجوز ان يقال ان هذا الاسم يتناول 
رسل رسول غسيره والمقصود هنا بان معاي التمران وما أراده الله 
بارك وتعالى وله ( أذ حاءها المرساون اذ ارسانا لهسم اثنين) هل 


اليكل 


سا ا ا د اا اا اا ات ا ا 0225 


بسي أى ى الله ورسوله د دل الله عليه ف من أرساهم ألله أو من 
أرساهم رسوله وقد ع نا أن مدا صلى الله عايه وس 5 يدخل في 
مثل هذا كن ع قال أن تدا أرآد بذلاك من أرسله رسوك قد كتيل 
عد صلى ألله عليه وم عدا أذ خط 


( فصل ) وقد تين عا ذكرناه فساد قوطم فى اتفسير آية البقرة فانهم 
قالوا وقالىسورة المقرة ( فبعث الله اللبيين منشرين يخدوين وا'ؤزل 
معهم الكتاب بالق ايك م بين الناس فها اختلفوا فيه ) قالوا فاعنى 

شوله ا 2 ل عو بذلك عن اأواريين الذين داروا 
ف ميب 3 ناا م العم وقترواتالكتات لواحن الدى: عن الاضيلن 
الطاهي لأنه 6 اعنى عن أبراهم و موسي وداوود ود 
اسكان قال م اكوك لذن تل اضف منوم 5 تاب دون غيره 
ولم بقل الأالكنا أب الواحد لانه ما أي جاعة شري 2 ب وأحد 
غير الجواريينالذين انوا بالانجبلالطاه » فيقال طمقدتقدم بعض مايدل 
على فساد هذا النفسير وأَيضاً فانه قال تعالى ( كان الناس أمة واحدة 
أى فاستلفوا فبعث الله اتسين مبشرين ومنذرين ٠‏ والواريون ليسوا 
من البيين وان كان المسيح ارسلهم ولا .يلزم من ارساله طم ان يكونوا 
انبياء كن ارسلهم مومى وممد وغيرها وطذا تسميهم عامة التصارى 
رسلا ولايسمونهمانبياء وايضأ فانهقال وانزلمعهم الكتابوالحواريون 
ل ينزل معهم السكتاب انما انزل السكتتاب مع البسبيح ولسكن الانبياء 
اازل معهم جنس الكتابفان الكتاب 0 جنس فيدذل فيه الكتب 

المزلة كلها كا فىقوله (ولسكن البر من امن اله واليومالآخر واملامكة 


اا 00 


0 7 58 


اا واابيين ) وى قوله كل من بالله ا أوفي 

القرآءة الاخرى وكتابه ورسله وكذلك قوله عن مريم ( وصدقت 
يكايات ربا وكنيه '(اوق القراءة الاخرئ وكتابة وايضا قال تعبالى 
( كان اأئاس أمة وأحدة فعث اله اللويين ميشرين و.نذرين ) وقال 
تعالى فى سورة يونس( وماكان الئاس الا امة واحدة فاحتافوا ) وهذا 


00000 ام سمي يبلي ام سيبس يي يمسم 


يدل انه لما اخلفت ينو آدم بعث الأ التبيين وكان اسختلافهم قبل المسبيح 
بل قبل موسى بل قبل الخايل بلقبلى نوم م قال ابن عباس كان بين 
آدم ونوح عششرةقرون كاهمعلى الاسلام ثم حدثفهم الشركوالاذئلاف 
على وجبين «نارة محتلفون فيؤمن بعضهم ويكفر بعضهم كم قال تعالى 
ولو شاء الاه ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ماحا عنهم البيئات ولكن 
احتلفوا هنهم من أمن وءهم من كفر ) وقال تعالى ( هذان خصان 
اختصموا في ربهم ) ينى اهل الابمان والكفر وقد يكون الختلفون 
كلهم على باطل كقوله( وان الذين اختافوا فىالسكتاب انى شقاق بعيد 
وقوله ( ولا يزالون مختافين الا من رحم ربك ) وأيضاً فالانجيل ليس 
فيه حكم بين الناس فما احتاموا فيه بل عاءته مواعظ ووصايا واخبار 
المسييح.مخلاف الوراة والقرآن فان فيهما من اللكم بين الئاس فها 
اختلفوا فيه ما ليس في الاتجيل وايضا فأنه قال ( وما اختلف فيه الا 
الذين اوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغيا نهم فهدى الله الذين آمنوا 
ما ا<تلفوا فيه من لمق بأذنه) وذلك يقتضي ان الله هدى الذين آ »نوا 
بعد أذ الاف الذبن اوتوا الك تاب يغيابيهم لما اخنافرا فيه من اعاق 
وهذا ذم ! دا الكتاب فاختافوا. والتصارى داخلون في هذا الذم 
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ولو 0 المراد اد الال كانوأ م ليه دون غيرهم وأيس 
كذلك بل الهود وغيرهم دن المتلفين مدمومون أإيضا وما 
المدوح هم الو مئون الذين هداهم ألله 1 الؤناة أ واقك فيه من 
ان ق ناذه ٠‏ وهذا اول ام حمد صلل الله عايه وسل قطعا وكد 
ارك كا نكن ن الاءم التقدءةكلذيئ كانوا على دن مودى 
والمسيح وابراه م الحايلج 0 تمالى (ان الذين أمنوا والذئ. هادوا 
والتصارى ا كن من 9 من بألله واليوم الآخر ومل عاطأ | فلهم 
أدره هم عند يم ولا حُوف عايهم ولاهم ممزنون)وأما | م #ددبي 
الله عليه 0 ان الله هداهم 1 احتاف فيه أله م قبلهم من اعطق 
0 وهيذا بال تألم 0 طق والمدل الوسط ان طرفي الباطل 
وهذا ظاهر فى اتباعهم اطق الذى احتافت فيه اليبود والتصارى فى : 
واللمديق والتكديك وغير ذلك أما التوحيد فان اليبود شبهوا الخالق 
الخلاوق فوصفوا الرب سبحانه بصفات النقص الذى مختص بها الخاوق 
بصفات الخالق صفات الكمال التي مخنص بها الكالق فقالوا عن المسبيح 
أنه خالق السمو ات والارض القدم الاز ل علام الغيوب القادر على 
كل “يء واذوا أحبارهم ورهياهم أريايا من دون الله ٠‏ والمساعون 
هداهم الله .ا اختاف فيه ماق فم يشيهوا اطااقالخالوق ولا الخاوق 
بإخالق لل النتوأ لله مأ اسأعدقه من صفات السكمال ونزهوهعن اللقائخص 
واقروا ب أحد لفن كن شىء وايبس له كذوًا أنحد ف شىء دن 


5 5 


مفات المكال فنزهوه عن التقائص خلافاً ليود وعن ماثلة الخاوق. 
له خلافاً ليتصارى. وأما الآننا . 5 عايوم السلام فأن ازهود قلوا بض 
وكذبوا بعضاًكا قال تعالى (افكلما حاء كم رسول ها لامبوى انفسكم 
اسكبرئم ففريقا كذ يم وفريقاتقتاون) واتصارى اشر و مع وكن هو 
دوم ف.دوأ المسيح بل امخذوا أحيارهم ورهياهم اراباً 75 ن دون الله 
وحماوا الخواريين رسللا إه ورتموأان الاسان بطاعته يصير عازلة 
الاياء وصوروا تماثيل الانريا ءوالصاطين وصاروايدعومم ويستشفعون 
بهم بعد موتهم واذا مات فيهم الرجل المع بنوا على قيره 00 
وصوروا فيه عاسليع وفي الصيدريحين ان ان اثبى صلى الله عاب وسم 53 
له كائسة بأرض اليشة و3 415 ن حسليا وتصاوير قبا ذقال اواك , 
اذا مات فيهم الرجل الصاللم بنوا على قيره مسيجداً وصوروا فيه ثلاث 
التصاوير أوائك شرار الخلق عند الله ومالقيامة.و اما المسلمون فهدأهم 
الله لا احتاف فيه من اعطق بإذيه فا منوا بإديا ء الله 0 ول يفرقوا 
بين أحد منهم وم هلوا فيم ثلو التعارى ولا قصمرو فى حقهم القصير 
البوود وكذلك قتل ليهود اقبي نامرون الشيط رمدت ابا 
والتصارى يعليعون من 1 مس بالشرك وأن الشرك اذام عظم ويطيعون 
من يحرم الال وحال الحرام ٠‏ والمسلمون يطيعون من 
يام بطاعة الله ولا يطيعمون من يو ععصية الله . والاصارى فيهم 
الشرك بالاه ٠‏ والييود فيهم الاستكبار عن عبادة الله ما قال تعالى في 
التصارى ( اتخذو | احبارهم ورهيائمم ارباباً من دون الله والمسيحين 
مريم وما اموا الا ايمبدوا الا واحداً لااله الاهو سبحانه #ايشركون 


و 


وقاك في البود ( افكلبا 52 وسول عا لا تهوى - 
استكرتم ففرينًا ديم وفرمًا ا ن ) والاسلام هو أن يساس العيد 
لله وعجدة قيعيده وحده عا أمىه به 3 استسم له ولغيره كان مشركا 
والل لايغفر أن يشرك به.و من م امد له بل اسكن فق عبادته كان 
من قبل فيه أن الذين 00 عن ال سيدطؤاون جمد أذرين 
فلهذا كان ميع الانياء وام ماما لله يعيسدوته وحده عا أم هم 
بدو ان نو عت شرائعهم فالمسيح لم يزل «سلءا الاكان 0 شرع 
التوراة ونا أسيخ الله له مانسيئه منهاءوشقد صل الله عايه وس ايزك 
«ساماً للاكان يصلى الى بيت المقدس ثم لما على الى السكنبة وأا يعثه 
الل الى الحلق كانوا كلهم مأمورين بطاءته وكانت عبادة الله طاعته 
شن مهم يكن عابداً لله : يكن مساماً.واما التشريع فان الهود 
زحموا ان ما اميه الله به يمتنسع منه أن ينسخه. والتصارى زعموا ان 
ما اغين الله به سوغ لا كابرهم ان يشسخوه فبدى الله المؤمئين لما 
اختافوا فيه من اق فقلوا ان الله سيعدانه لدآن ينسيخ ماشرعه ذلافا 
إلامبود وليس لخلوق ان يغس شيئاً من شرع اطالق خلافا لانصارى.واما 
الال والمرام والطهارة والتجاسة فان الهود حرمت عاهم الطيبات 
وشدد < في اص الاعداسات فنموا من مواكلة أطخائض والخلوس 
معها فى بيت ومن ازالة الجاسة وحرم عابهم'شحم الترب و 07 

وكل ذى ظفر وغير ذلك.واسرح عايه السلام حل لط م بعض الذ الذ 

حرم عام فقابلهم التصارى فقالوا لبس شىء رم لا الور وليه 
رولا م والأالول ولا فرموؤعترا انمض اكوفوزاي 

(ع«كدامن الجواب الصحيح ) 


الا 


يه نس هف ل سم 3 تنه يا لله 
عمس ب فت ع كي ٠”‏ امب بم ممشداضفت سمو + - 5 


مله ءصور له فيها صور الحيوان وقيل 0 ما طابت شسك ودع 
ما ذكره وانه أ بح طم جييع الجوان واسخوا شرع اكورأة محرد 
ذلك ٠‏ فاطلال عندهم ماأشتيثه | تفسهم. وا رأمعندهم ا رهته| تفسهم 
فهودى لل الذين 7 ا احتلفوا فيه دن عمق فاحل الله طم الطبيات 
وحرم عايم الحائث وازال عنهم الاصار والاغلال التىكانت على ببى 
اسرائيل خلافا لامبود وامرهم بالطهارة طبارة امدث واليث سؤالافا 


075 


وكليد 


للتصارى. والمسعايه السلام جعلتهاليهود ولدزنا كذاب! ساحراً وجماته 
اتصاري هو الله خالق السموات والارض فهدى الله الذين آمنو! ا 
حالف قه هن الو يانه فشيدوا أنه عيك أله لوق ذلافا اتصارى 
وانه رسول الله وحيه في الدْيا وال خرة ومن المقربين خلافا لايهود 
وأما التصديق والتكذيب فان اللهود من شأهم التكذ يب باطق والتصارى 
هن شأنهم النصديق بالباطلفان اليهوةكذبوامن كذبوه من الانباء وقد 
اذا بالق كا قال تمالى ( اوكا جاءكم رسول #الاوى انفسكم اسك رتم 
قفر شا أ ديم وقره َّ شتلون ) والتصارى بصدقون عسالات العقول 
والشرائع كا سدقوا بالنثليث والانحاد وتحوها من الممتئعات 
( فصل ) قالوا عن القرآن انه سهد هم امهم انصار الله حيث شولم 
قال عيسى بن مريم لاحوا رين من انصارى الى الله قال الخواريون 
ل اسان اذ الاأساطافة مو بن امزال وكرت طائنة 
0 الذين آمنوا على عدوه, فاصبحوا ظاهين ) فيال 
هذا حق والحوارنون مؤءتون مساءون وهم اسار الله لكن ل 
فى هذا انهم رسل الله ولا فى هذا ان كلما اثم عايه من الدين» ]وذ 


0 


م ولا 2 هذا ان الواحف. من | 5 فوصوم من الفاط بل بل ين 
ألله لله الؤمئين من أمة ود دلي ألله عليه وم أن و اد م 
طالب المسييح ذلك بقوله(من سهان الله ) وقد وصف ألله الؤمئين 
أصماب البى صلى الله عليه وس من أهل المديشة النبوية بانهم أنصار 
شوله تعالى (والسابقون الاولوزمن!لماجرينو الا نصار والذين اتبسوهم 
باحسان رفى لله عنهم ورضوا عنه) واللباحرون افضل من الانصار 
وهم أيضاً من انصار الله نصروه كا نصره الانصار لسكن ما كان حلم 
امم صم وهم المباجدرون رهق افضل الاسمين خص الانصار بهذا 
الا م.والها سر روك والانصار انضل من أمن بكو سي ى(من عق على 
عند 1 سأمين ومع هد | فلس فيوم عندهم أي ولارسول لاه ولكن 
قيوم رسل رسولك الله صلى ألله عليه وسم ساما 

( فصل )قالوا واما تعظيمه لاتحيانا وكتينا التى في ايدينا فيقول( ثم 
انزانا عليك الكتاب بالق مصدقا لما بين يديه ) وقال فى سورة آل 
يران (1ل اله لااله الا هو المي القيوم نز عايك الكتاب بالحق 
مصدقا ا إن بديهوا: تزل الثوراة والأضن+ قبل هدق للها سس ( وقال 
قىُّ فى سورة القرة ( آم ذلاك ك الكتاب لاريب فيه هدى المتقين الذين 
05 ونون بالغيب وتعون الصلا 3 دوعا رراناهم نفقوزوالذين ؤمنون 
عاا وك الك ونا ترلطة قبلاك وبال ل رة هم يوثنون أو ايلك على 
هدى دن دوم و أوائكهمأ لفاحون ( فاعنى المكذافت الام لين 
ؤمنون ام امنا با بالسيد ا ا يناه م 





00 


لس ار ان 5 5 


فى من إدوقال و فسورة 
المائدة وقفيئه على اثارهم بعدى بن مريم واثيناه الاتجيل فيدهدىونور 
نمدا لا بين ,دمن التوراة وهدى وموعظة للمئقين وابيحكم اهل 
الاتحيل بما انزل الله فيه ومنل يحكم بما انزل اللفاؤائكهم الفاسقون) 
وقال فى سورة العم رآن (ذان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك حاوًا 
بالبشات والزير والكتاب ااثير فأمنى أيضاً بالسكتاب ااثير الذى هو 
الانجيل المقدس وقال أيضاً فأن كنت فى شك مما انزانا البك فاسئل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد ساءك البق من ربك فلاتكوان 
من الممتزين ) ثبت بهذا مامعنا وى عن امنا وكتنا ااتى في ايدينا 


ا 


فاعى م المسلمين الذين كرا عا أ 4 وما 


التهم والتبديل والتغيير لما فيها بتصديقه اياهاه واو اب#بمد أن عرف 
انلفظ الآية الاولى في سورة المائدة ثم الزن اليك الكتاب بالق 
مصدقالما بين يديه من الكتاب وهمنا عليه ان يقال . أما تصديق 
خاتم الرسل عمد حلى الله عليه وسح لا ازل الله قبله من الكتبو لن 
جاء قبزهمن الأساءفهذا «علوم بالاخطرارمندينهمتواتر ثوائرا ظاهىا 
كتوائر ارسالهالى الخلق كلهموهذا من اصول الاعان قال تعالى(قولوا 
ماتيا نوما اولزالها ونا اول ل الى أبراهم واسماعيل واستحق ويحقوب 

والاسياط ومااوتي موسى وعدى ومااوق النييون م من رهم لارق 
بان أخد علوم ون ن له وسامون فان وا كثل ما اع بدفقد احتدوا 
وَأ تولوا فائما هم في شقاق فسيكفكيم الله وهو - العليم ) وقال 
الى (قواوا أمنا الله وما ازل عايئا 0 زل على ابر ف 
وأسحق ويعقوب والاسباط وما اوت ٠ومى‏ وعدى 00 م 





كل 


دم لاطرق لان أحجد و وحن له 506 ومن 63 غير انم 
دينافلن كل شوهر ل الاندرة م اطامرين) وال تعالى لس 

ان بولوا وحجو هكم قبل المششرق والمغرب ولسكن البرمن امن باللهو 9 ه 
الآ كو و الات والكتاب والنون وان انال عل سه ذو القرن 
واب تامى والمسأكن وأبن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة 
وَل ال زكة واللوفون بعبدهم إذا عاهدوا والصابرين فيالبأساء والغبراء 
وحين البأساؤ انك الذين صدقوا واوائك هم المتقون) وقال تعالى (أمن 
الرسوك عا انوك اليهتمن وه وام طون كل آم اله وتلاتكنة وكتره 
ورسله لانفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطما غفرانك وينا 
واليك المصير لايكالف الله نفسا الا ستباطا ما كدي وغليانا! كسك 
ربا لاتؤاحذنا ان نينا وا ا إأنا رئاولا تحمل عام 257 
على الذين من قبانا ربا ولا تحمانا مالا طاقة لنا به 5 عنا واغفر 
لنا وارحمناانث «ولانا فانصرنا على القوم السكافرين) وتصديقه للتورأة 
والانجيل مذ كور فى موأضع ٠ن‏ القران وقد قال تعالى ( وانزانا اليك 
الكتاب بطق معدقاً للا ين ديه من السكتاب وههيمنا عليه ) وقال 
كنال :اق ول انح ادي كنار متقابا فاق عقي نه صاوت 
الذين اسك وقال تعالى( 0 نقص عليك أحسر القصص عا أوحنا اليك 
هدا القران)فمين انه انزل هذا الم رانهينا على مابين يديهم وكين 
والمهيمن الشاهد الؤتمن اطا اميد با فيها من اق وبين ماحرف 
فيها وتحكم باقرار ما أقره الله من احكامها ويأسخ مالسخه اللهمنهاوهو 


مؤتمن في ذلك عليها واخير أنه احسن الحديث واحسن الفصصوهذ 


1 
٠‏ الم 
ا و ا 


يتضدن أنه كل من كان متءسكا بالثوراة قبل النسخ هن غير ديل 
شىء من استكاءها فأنه من اهل الاجان واطدى وكذاك م كان متمسكا 
لعن من فى اتدل لجان لتقام قل الل روسن أل 
الأعان واطدى. ولس فى ذلك ان ع أكفسلك بشرع هيدل فضلاعمن 
تمك بشرع مبدل ملسوخ ولم يوامن 3 أرسل الله اليه من الرسل 
وما انزل اليه من السكتب بل قد بين سبحا كر اليهود والتصارى 
لديل اللكتاب | الاول ل الاعان عحمد >لى الله عليه وسلم في 
غير موضع «وأما تأويلهم قوله ذلك الكتاب انه الال وأن لذن 





5 امون بالغيب ويشيمون الصلاة وما وما رزقناهم يلفقون عنى مم التصارى 
فهو من ريف الكلم عن موأضمه وتبديل كلام الهم فلوه فىقوله 
ومن بلغ غير 0 ديثاوفي قوله باذق أى بأذن اكرات قوله 
أهدنا الصراط الم م وفيغير ذإك ما ذ واه من القرانعل 
غيرالمدنى الذىاراد اونا ان فا فعلوأ كذاك بالثوراةوالانجيل 
فاه اذا كان القرآنالذى قد عرف تفسيرهوالمر اد به العامو الخاص ونقل 
ذلك عن الرسول. قلا متواتر أ دق عرف معناه عاما شَينيا اضعارار 7 
فسدلون معناه وحرفون الكلم عن مواضعه ف ذا يصئءون بالتورأة 

والانجيل وم تفل افطذلك و.حناه م تقل القرآن وليس في اهل تلاك 
الكن وين بدن قن النظياا وحتاع #ايذت ا عن اففل 
اقران ومعناهء وهولآء غرهم قوله ( ذلك الكتاب ) فظدوا ان 
لفط ذلك لما كان يشارما الى ااغائب اشير بها الى الاحيل . فيقال 
هم هذا كقوله ( ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر المكم » 


0 


5 1 00 ع كوتوله ذا 0 

فامسكوه هن بمعروف او سر سوه ل م 
ذل يوعظ به دن كان يمن الله واليوم آلآ . 0 ومدله قوله تمالى 
بعد أن 5 مقر بومتك الفسد يه ١‏ ذلك من أنياء القيب توحيداليك) 


وك" انا لاد و سر ممرم ( ذلاك بق اذا لين اتوكيه النك وها 
كادي اذ ياقون أقلامم )م قال ا ذكر أيات يمسن فها عن توح 
( شعن انباء الندن توعي] اليك الانية وقالز آل نك آيانتة 
الكتاب المين انا انزاناه قرانا عونا لملكم قوق و ال ذه 
مثل ذلك فى المذ عه ناواو ادر .أن ومنه قوله ( آلر تلك 
أيات الكتاب وقرآن مين ) وقوله ( طس تلك 'ايات القران وكتاب 
مبين ) ومنه قوله (طسم تلك آيات الكتاب المبين ) ومنه قوله ( حم 
عسق كذاك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله المزيز الحكم ) 
وقوله ( وكذلاك أونحينا الك قرآناً عربباً ) وقوله'( ال لك آيات 
الكناب ولق انز ابكمن ويك اطق الا يدول ذا كن 
وذك اللي انول قوله ركاه الكناته واتللت آراك الكتاب «وهز 
ذيك ل يكن الكتاب المغار اليه قد انزل تلك الساعةوانماكان قد انزل 
قبل ذلك فصار كالغائيالذى يشار اليه ما بشارالى الغائب وهو اعتبار 

حضوره عند النى ني صلى الله عليه وسلم بشار اليه كا شار الى الحساضر 

كاقل تاق وعذا ك نار لكر نان ول ااوان انو واعنسن 
البلتيا دوك الكناب :اي بهذا الكتاب شوارة للزاة. هادا الكتاب 


50 0 51 


سم ب سس و م ل سس “سس ل 7 سمل سس سس ممه لس موي امس سمسف عليه العا م 100ل ممم لويس لع لتك م 


وأن كانت الاشارة تكون ثارة إشارة غائب وثارة 5 اط وق 
قال ( هدى للمتقين الذين 50 ) وقد وصف التصارى مهم 
لإيؤمنون بلله ولا باليوم الآ خر وامهم كاثرون لاون كت جعليم 
اللثقين الذين ,ب مئون الغيب قال تمالى ( قاتلوا الذين لا يؤمئون الله , . 
ولا بإليوم الآاخر ولا يحرهون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دبن 
المق من الذين أو توا الكتاب سق يعطوا الطزيةعنيد وهم صاغرون) 
واول 1١‏ تذوى تقوى الشيرك وقد ودف الاصارى الششرك فى قوله 
ام ذو | أجبارهم ورهباهم أ بابا هن دون الله وا أسويج بل ميم 
وما اموا الا ليميدوا ]لطا واحداً لا آله الا حوس يحانه سما يتسركون) 
وقال الى ا ذ ؟ ر السبيح ( فاحتاف الاحزاب م مم ويل للذين 
0 من مشهديوم عظام أسمع عمو أ صر وود اوها لك الظالون 
اليوم فى ضلال شين » وقال تعالى ( قد كفر الذبن قالوا ان الله هو 
- بن من 1 ر الذبنقلوا إن أله ثالث ثمالاية) د نمي عن 
موا لام فقال يا ما الذين آء: والا تخذوا الوود والتسارى أو 17 : 
عضوم أ ول ء بعض ومن يتوطم م فابه مهم ) ولد الخلا أناللهولي 
الثفين فقال ( ثم جعلناك على شريعة من الامى فالبعها ولا لابع أهواء 
الذين لا يعلمون انهم أن يفنوا عنك من الل شيئاً وآن الظالمين بعضيم 
ا ل » بعض والله ولي المتقين ) فلو كانوا من المتقين فضسلا عن ان 
5 نوا همالمثقين لكان الله وايهم ولكانتموالاتهمواحبة على المؤمنين 
وهو 34 أمى 7 0 عم من بتو لاهم ذا ظالا وحءل المؤمين 


5-5 


(مصوم أولي ع يعض وأا لكشهار مم 0 أع بعص وطذا ل فطع 4 


| و الت مين 000 
الوالاة اد 8200 سه وس في 
الحديث الصحيح لا يرث الس السكافر ولا برثالكائر اسل م وافق 
السلمون على ان البودى والتصمراق لاايرث ملما ولوكان ١‏ سه وأناه 
لان ا للفقطع الموالاة بمهما وق الال الا عه توما توق الله 
واليوم الآ خر يوادّون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا ااءهم أو 


'ابنا عهم أو اسخوانهمأو عشيرتهم اولك كتب فىقلوبهم الايمان وأيدهم 
بروح منه) وأيضافانه .قال تعالى ( الذينيو"مئون بالغيث و شيمون الصلاة) ٠‏ 
وي الصلاة التي اس بها فى قوله ( اقم الصلاة دوك سمي الى سق 
اليل وقران الفجر ان قران الفحر كان مشهودا ) وقد قال صلى الله ٠‏ 
عليه وس لا يشل الله صلاة بغير طبور .والتصارى يصلون بغير طهور 
وقال صبى الله عايه وس لا صلاة الا شاحة الكنا تاب وهم لا قروا 
والصلاة الى فرضها و أن عاما مشتماة على استقبال الكيتو على ركوع 
وسعود ان 3 ركة وغير ذلك مما لا شعله التصارى كف يمد توم 
إقام الصلاة وهم لا بقيمون الصلاة الت اعمس باقاءتها ثم لو قال الببودى 
المراد شوله ذلك . الكتاب التوراة وبالمئقين البهود . لكان هذا مع 
بطلانه اقرب من قول القائل ان المراد بالكتاب الاي لى لان التوراة 
أحق بذلك من الاتحجيل فامها الاصل والله تعالىيقرن بها وبينالقران 

في غير مو ضع 0 (أفن كان عل لى بالة من ربه ويثلوه شاهد 
ريق تن كناب سو اناناا ورفحة الوقوله قال القل ارات 
أذكان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من تى اسرائل على 
مثله فآ من واستكبرتم أن الله لا يهدئ: القوم الظالمين) وقد قالت اين 
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السيوية القراة اتوي اتا نان ا فريس ع 
اث بان يديه مهدى إلى اق والى طريق مسقم ) وقال التحاشى 31 
سمع القرآن انهذا والذى حاء به هومي ليخرج هن مشكاة واحدة 
وكذيك ورقة بن نوفل قالهذا هو الناموس الذي كان بعك على موسى 
ابنعمران وقال تعالى (وقالوا اولا أوتىءثل ماأوق»وسي أو اليكفروا 
3 أوق موسى من قبلقالوا سح ران نظاهىا |ىالتوراة والقران وقالوا 
ساحر اننظاهى| اي «وبى وتعد وقالوا انا. كل كافرون قال الله( قل 
ألو | بكثاب عن + الله هو أهدى منهما أسية أن كنم صادثين ) 
فقد بين أنه ا يات من عند الله كتاب اهدي من التوراة والقران 
وقال تءالى ( وما قدروا اللهحق قدرداذ قالوا ما انزل الله على شسرمن 
شي كلس :انول اللكتاب اذى عياب بدموسى )اى الله هو الذى 
اذل مكاي الذئ ها م م دوو ورا اوسيل اناس سار 
قراطيس تبدوما وتخفون كثيراً وعلمثم مالم تعلموا اثم ولا اباؤكم 
قل الله ثم ذرهمفي خوضهم يعون وهذا كتاباتنزاناه مبارك مصدق 
الذى بين يديهواتنذر ام القرى ومن حوطا والذين يؤمئون بالا خرة 
يؤّمنُون به وهم على صلاهم محافظلون)واما قوله تعالى(والذين بؤهنون 
بماانزل اليك وما انزل من فياث ) فهى صفة ثانية للذين يؤمنون 
باأغيس وصفهم بالايمان بالغيب عملا ثم وصفهم باعان مفصل ها انزل 
اندها لوعن فطل واافطقب راراى كوت لعو الذراك وكوك 
لتغاير الصفات كذوا له تعالى (سبمح أسم ر بك الاعلى الذى لخاق فس.وى 
والذى قدر فبدى والذى اخرج الرعى شمله ا وين والذى 


/ 


| "1 


عا شسة 32 05 م رد عامك 3 


خلق فسوى هو الذي قدر فهيدىوهو الذى أخرج المرعى وكذلاكه 
قولة تعالي ( ولئن سالتهم من <اق السموات والارض ليقو - 1 
العزيز. العلم الذى -جمل لسكم الارض مهداً وجعل لكم ف 
لمكم تدون والذى ول الما مها + اقدن 1 52007 
كذلك مخ رجون والذى اق الازواج كلها وجسل كم هن الفلاك 
والانعام مائركبون ) ومثادقولة (قد أفاح الموامئون الذينهم في صللامم 
خاشءون والنينهم عن الاغو معرضون والذبنهم لازكاة فاعاون 
والذين هم لفر وهم حافظون الاعلى | زواجهم او ما مككت اينهم فانمهم 
غير ملومين ف ن ابتنى وراء ذلاك فاولئك همالعادون والذينهملاماناتهم 
وعدم راعون و والذينهم على صلوامم محافظون أولثئك م م الوا رئون 
الذن يرئون الفردوس هم فيها خالدون ) قهم صلف ل وصفوم , 
هذه الصفات يحرف الواو وكذلك في قوله ( ان الانسان خاق هاوعا 
اذا مشّه الشر جزوعا واذا مسه الخير مئوءا الا المصلين الذين هم على 
صلانهم دائمون والذيين في أمواطم حق معلوم ناسائل والحروموالذين 
يصدقون بوم الدين والذين هم من عذاب رهم مشفقون أن عذاب 
رهم غير «أمون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما 
ملكت أعانهم فانهمغير ملوهينفن ابتتىوراء ذلك فاوائك هم العادون 
والذين هم لامانامهم وعودهمر أعو نوالذين هم بشهاداممقاءو نوالذنهم 
على صلاتهم محافظون اوائك في حنات مكرهون) وقد فسر قبل قوله 
فون دعن الرافن هنر أهل الكقاتي كقرى الترت 
والذين يو مون ما انزل اليك وما انرل من قبلاك صفة من . ن به 
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نى عل كنات 5 القول هولا” ع غير 0 5 3 0 ضعيفف 
فانه للد فى امو نين » غير اهل اللكتات اؤب متواتها | نك اللةوها 
ألولن قل ساق مؤت امن اكات ان قدو القن م 
الأعانين واحجب على كل واحب ولا بكون أحدعلي هدى من ريه مقلحا 
الا بهذا وهذا 5 قول الضارف ع ن الذين آمنا بالسيد المح وما 
واكافن 0م135 نيوك انرا موس عايه السلام وما راوه والمسامون 
أمنوا عحيد على الله عليه وسلم وما ا بل المسامون ا 
افوى بوعني ساك النة ونا راد هم يلاف اليهود والنصارى 
الذبن أمنوا بض وكفروا ببعضءثم الغيب ليس المراد به صورة الى 
عليه السلام فان صورة الي ليست من الغيب فان الئاس يرونها ولس 
في رؤء توا ملبوجب اجاناً ولا كفر أولكن الغيب ماغاب عن مشاهدة 
الخلق وهو 07 اخيرت به الاي الغيب فيد خل فيه الاعان بالله 
وملا. لته وكثيه ورسله وهو الاعمان ع رسل الله وأء روات 
أبدا بداعم و أولم 2 1 برأهم من ل ومن برسالتهم وقد يؤمن برسالهم 
من لم برهم . والمقصود الاكان برسالتهم لابتفس صورهم حت يقول 
القائل يا بلي و ره وقد م من دلائل نبوته واعلام رسالته هن 


جيرها كثر 00 


فصل ): وأما قوله في سورة المائدة(وقفينا على آنارهم بع.ى بن مرم 


0 ا بالن إبدابه من التور لوالا الاحيل فيه هدىونور 000 
1 بان يديه من التوراة وهدى وموعظظة للمتقين ول حم اهل الال 
عا أنزل لله و سه ومن لك م مماازل الله 0 هم الفاسقون 


5 0 ععله على اليم والافيل , 9 رأضن للنصارى باط سكم ع 00 
فيه اثنى على مومى والتورأة باعذام ما عظم به المسيح و اميل قال 
تعالى(يا أيها الرسول لايحرئك ا ا من الذين قالوا 
اا باقن اهم وم 1 هن قلومهم ومن الذين هادوا سماعون اسكذب 
باغوذلقوء أحريت : يأنوك )أي قالاون المكذ ب سدقون تيون 
مطبعون لقوم ارين + يأنوك في مسدقون للكذب مطيعون 1 
عخاافك وانت رسول الله. فكل من تصديق | لكذب والطاعةان خالف 
رسول الله من اعظم الذبوب 7 السمع يراد بهالاحساس بالصوت 
وبراد به فهم المعنى ويراد به قبوله تال فلان سمع ما يقوك فلان 
أي يصدقه أو يطبعه ويقبيل منه بشوله مماعون (اسكذب أى مصدقون 7 
به والا جرد سماعصوت الكاذب نهم كلاه أ موستبوما عل الأطلاقه 
وكذلك سماعو ن لقوم الخويق ١‏ ا بانوك ا تيرد 5 م مطيعو نهم 
كا قال في حق النافقين وفكم سماعون طم أى مستاجيبون مطيءون طم 
ومن قال أن المراد به الماسوس فهو قالط كغاط من قال سماعون طم 
م الجواسيس فآن الحاسوس انها ينقلى ير القوم مه لاعرثه 
ومعلوم أن الى على الله عليه وس كان ما بذ كره اجر به وشعله 
وك 0 من بالدنة مو ملهم ومنافةيم ول يكن إبقصد اذيكم 
موك اننا را وسفن كن : أتهم عن الييود وهم 
يصدقون الكذب ويطيمون لليهود الآآخرين الذين لم ينوه والله نهى 
اليه 1 الله عايه و ب أن بز نه المسارعون فى الكقر هن هاتين 
/ علاشتين النانقتين الذين ين وا الاعان به فالؤءن تأومموهن اهل 


١ 
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الكتاب الدين يطلنون ان يحم بوهم ب مفصودهم ان يطيعوه 
ويتعوا سك بل أن حكم عا موونه 9 .وان م حلاف ذإاك م 
يقلو لكو مط بعان 0 ار سن م ينوه قال تعالى أ (سماعون [الكذب 
مماعون قوم أخرين لم وا م يأتك اؤلئك القوم الاخرون 
شولونث اي يقول السماعون ( أن أو ؛ يم نم هذا تشذوه وان 1 كوا لوه 
فاحذروا ومن برد الله فتنته فان لاك له من الله شع اواك الدين لم 
برد الله ان يطور قلوهم طم فى الدنيا خرى وهم فى الآخرة عذاب 
عظم ) والسكم يشتقر الىالصدق والعدل فلا بد ان حسكون الشاهد 
صادقًا والا؟ عادلا وهؤلاً ء يصدقون الكاذيين من الشهود ويأبعول 
حك الخالفين ارسل الذين يحكمون بير ما الزل الله واذا لم يكن 
قصدهم اتباع الصدق والعدل فليس غليك انككم ببنهم بلان شئت فاحكم 
بيشبمدوان شت فلاحكمو اذا هق فلكم الابما انزل الله اليك 
اذ هو العدل قال الى (سماعون للكذبساعو نلقوم أخرين) وقال تعالى 
(مماعون الكذ سأ كلون اس حت ذانسا ولكفاحكمببنهم أوأعض "نهم وان 
تعرض عنهم فان ,يضروك شيا وان:حكمت فاحكم بينم بالقسط ان الله 
ب المقسطين )ثم قال (وكف لحكمو نك وعندهمالتورأة فاحكم الله ثم 
يتولون من بعد ذلك وما اوائك بالمؤمئين انا انزانا التوراة فيها هدى 
ونور يحكم بها النييون الذين أسلموا للدي هادوا والربائيون والاحبار 
ها استتحفظوا من كتاب الله وكانوا عانه شهداء فلا مخهو ا الثابن 

واذشون ولا تشتروا بيات ثمنا قليلا 5 با أتزل الله فاواغك 
هم الكافر ونوك نا عايهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف 


م 
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بإلاتف و الأذن لذن والسن ١‏ بالسن والجروح قصاض شْ تصدق به 
1 غارة له ومن ل يحكم با انزل الله فاوائك ه م الظلئون ) فهسذا 
اؤؤغل التوراة واختارهء انا فيها حكم الله 1 ترك التوراة وفها 
هدىوور ور تحكمبما اللسون الذين اطلنوذا ليدينهادوا وقالعة رذ 5 ثرها ش 
١ومن‏ م كم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون) ونذا أعظمما ذكره 
في الاجيل فانه قال 2 الال 0 واوناه الانحبل فيدهدى ونور) وقال 
فيه( وليك أل الانتجيل : ما انزل اللهفيه ومنلم ها انزلا لل فاوائك 
هم الفاسقون) وقال فى التوراة ( 2 00 اكوا ليدين 
هادوا ) وقال عقب ذ كرها ( 00 بماأنزل الله فاوقك هم 
الكافرون ) فهو سبحانه مع اخباره بانزال الكتابين يصف التو 0 
باعظم مما ريصفف به الاحجيل م قال تعالى ( انا انزلا التوراة فيها هدى 
ونور تحكم بها النبيون الذين أساموا لإذين هادوا ) واذا كان ما ذ كره 
من مدح هو. مى والتوراة لم يوجب ذلك مدح اليهود الذرين كذبوا 
المسيح وتمداً صلى الله عليهما 5 الساما وليس فيه ثناء على دين 
الهود الميدل المنسوخ باشاق المسلمين واللتارى ككذلك ا بسايااة 7 
من مدح المسيح والال ليس فيه مد التصارى الذين كذيوا عمداً 
دلى الله عايه وس وبدلوا احكام التور اة والاجيل واتعوا المستدل 
المنسوخ. واليهود ثوافق المسلمين على أنه ليس فما ذكر مدح لاتصارى 
والتصارى توافق السلمين عل ا ليس فما ذكر مدح لليهود بعدالاسخ 
والتبديل .كمل أشاق أها ل الملل كلها المسامون واليهود والتصارى على 
أنه ليس فيا ذ كرفيالقران من ذكر التوراةوالانجيل ومومى وعيسى 


1 
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مسي ١‏ اميه مسامم صم ع الم سيد به عه سوم المع 


مدح لاهل الكتاب الذين كذبوا ممداً على الل عليه وس ولا مدح 
لد 3 المدل قل مله فلس فى ذلاك مدع أن فيك دين مسدلك 
ولا دين ملسو كيف عن غك بدن مدل مسو 

١‏ ملل ( وهذا 1 لا يد من يانه وهو أ 50 دلت التصوص عل 
أن الله لا :عدب الأامن أرسل اليه وسنولا تقوم .به اليجة عه قآل 
تعالى 0 ول انسان الزمئاه طاره قُْ 4 ورج له وم القيامة كتابا 
إيلقاه منشورأ اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً عن اهتدى 
فاما هكدى لنفسة ومن صل فائما يبل عامها ولا زر وأزرة وزر 
اخرى وما 5 معذ بان ىق ترعثك رسولاً ( وقال تعالى 0 رسساللا 
مجشمرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله ححة بعد الرسل ) وقال 
تعالميعن أهل الثارذكا التى فيها فوج سأطم زتها ألمرأتكم نذيرقالوابل 
قدا َأ بديرة ماوقلا م نال اللدمن شي ءانا ثم الافىضلالكير) (وقال 
( وسيق الذي نكفروا الى جهنم زس أحتى اذا حا ؤها وفتح تآ بوابها 
وقال طمؤز ها ألم ياتكمرسل ملكم يلون عليكم أياتر بكم وشدذرو 8 
لقاء يومكم هذا قالوا بلىولكن حقت كلسة العذاب على الكافرين ) وقال 
تعالى (بامعشر اين والانس أل ,انك رسل مكم يقصون عليكم آياق 
وتذروتكم اف لمكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم اللياة 
لديا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافريين) وتال تعالى ( وما كان 
مباع القرى الا واهاها ظالمون )وقال”مالىولوانا اهاسكنا هم بعذاب 


0 
من قله لقا( وا وبنالولا أرسلت اليا وول ) الى وله ) 5-0 
المق من عندًا قالوا لولا أوق مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا 0 
كك مومى من قبل قالوا سحران نظاهرا وقلوا إلا بكل كافرون » 
وقال تمالى ( يا أهل الكتاب قد حاءكم رسوانا بين لكم على فترةمن 
الرسل أن ثقولوا ماحاءنا من بشير ولا ذير ققد 5 شير وطر 
واللّ على كل ىء قدبر ) واذا كان كذاك فملوم.ان الجة أن تقوم 
القرآن على من بلغه كقوله ( لانذركم به وءن باغ )قن باغه بعض 
اافران دون بعض قاءت عليه اطيحه يما باغه دون مالم سلغه فاذا اششه 


امن يل آلا راك نازع النانن ف اويل الا ب وتحت راطا زعو 
00 الله والرسول.قاذا احتيد اللاى فى فهمما 1 ده الرسل وا مصيب 
ران والمخطي 1 «فلا عتنع 9 بقالذلكفى أهل الكتاب 

قانا ١‏ فن لم يبلغه ججميع نصوص الكتاب قبانا.م قم عليه | الحدة ها يلغه 
في قن عايوم معذاه مله فاحتهد ف معرفته فان أصاب فله اران .وان 
3 عل فيه أجر وتكماء #طاوط ف ذانا من عنية كر فك الكتات: 
1 معناه وعيف ماحاء به الرسول فعانده فهذا مستعدق اعفاب 
وكذلك من قرط فى طاب ب الحق. واتباعه مشعاً طواه مشتغلا عن ذلك 
بدنياه. وعلى هذا ذاذا كان بعض له الل تاب قد > رفو ا لاب 
وكهم أخرون لم يعلموا ذلك وهم مجتودون فىاساع 5 به الرسول 
لمحب ان حمل دا . ع من المستو جين لاوعيد فاذا حاز أن يكون في 
اهل الكتاب من لم يعرف جميع ماجاء به اللبيح بل فى عايه بض 
ماجاء به أو بعض معانيه فاجتهد لم يعاقب على مالم يبافه . وقد تحمل 

( كص المواب الصصح ( 


معدي 0 عسل لالت رمدو م لور لقو إن | ايب .رمي و 


عا ا الهود الذي كانوا مع لبع والذين كانوا باتظرون الاعان محمد 
صلى الله عليه وسم من أها ل المدسة كاءن اطتيان وغيره على هذا وام 

م يكونوا مكذيين امسبيح تكذيب غيرهم من المهود وقد تنازع ف 
هل كن مم الاحتماد واستفراغ الوسسم ان لاسين لاءناظر المستدل 
صدق الرسول اولا*واذا لم يبين له ذلك هل ستحق العقوبة في 
الالرة 3 لإستحتها. بل وتنازع بعض الناسن فى المقسإل منهم له 
والسكلام فيمقامين لاقام الاول فيشأ نما الغخالفاامبق وضلاله .وهذا 
يما سل بطرق متعددةعقاية وسمعيةوقد سرف اللطا فىاقوال كثيرة هن 
اهل القبلة الخالفين لاعدق وغيرأها ل القبلةبانواع متعددقمن الدلائل. والمقام 
اثانى الكلام في في كفره هم واسة تحفاقوم الوعيدفي الآ خرة فهذا فنه ثملاثة 
أقوال اناس من تاب الاعة الشهورين مالاك والشافى واه طم 
الاقوال الثلانة.قيل انه يذب في الثار من لم يؤمن وان + برسل اليه 
رسول أقيام اطبحة عليه بالمقل وهذا 0 منت 
العقلى دن أعل الكلام والفقه من اعاب ابي << نقذ وغسبرهم وهو 
احتيار ابى الخطاب.وقيل لاححة عايه بالعقل بل لامجوز أن عذب من 
م عليه ححة لا ام ولا بالعقل وهذا قول من موز تعذيب 
اطفال الكفاء ر وعايهم وهذا فول كثير من أهل السكلام كالمهم وكابى 
ادن الاشترى واتابه والفاضى الى .على وابن عقيل وغيرهم. والفول 
الثالث وعايه الساف والا : عه انه لايعذب الا من بافته الرشالة ولا 
يسذب الا .ن خالف الرسل كم دل عايه الكتاب والسئة قال الى 
لابليس (لأملثن حرم منك ومن نيمك «نهم اجمين) واذا كان كذاك 


0 


ابو كا لطر امن ا لتاب متقدميهم 550 آرة كل قْ 
اللقام الأول وهو بيان مخالفتهم لاحق وجبلهم وضلاهم فهذا تيه شيع 
الادلة الشمرعية والعقاية ومين كفره م الذى يستحقون به العذاب ني 
لكاو امطنطيةا مواق ال 6 لايتكام فيه إلا بما اخبرت 
نه الرسل يا نا ف لانشهد بالاعان والطْنة الا لمن شهدت له الرسل 
ومن لتقم عليه الطيحة فى الدئيا بالرسالة كالاطفال والجانين وأهل 
المؤات ذرة لاه فيهم اقوال اظورها ما جحت به الاثار الهم متحنون 
يوم القيامة فيبعثاليهم من يأمى هم بطاعة 5ه فان أطاعوها ستحقوا الثواب 
وأن عصوه استحقوا العقاب.وا اذاان كذلك فحن تشهد ان كان 
مواماً و ن مسر مساتحق لاثواب.وكذاك من كان 
مو م 0 له.ونشهد أن قامت عله الليحة بعوسى ا شيعه 
13 ال فرعون اممممن ع أهل الثار .وكذاك لمن ن قامث عايه المحة بالسيح 
الذين قال الله فييم ( الىمتزطاعليكم فن بكفر بعد مكم فانى اعذيه 
عذابا لا اعذيه ادا ن الءاللمين)والذين تلفي لاعس افى متوفيك 
ورافعك الى ومطهبرك من الذين كفروا وجاعل الذي انبعوك فوق 
الذين كفروا الى بومالقيامة الس -جعكم فيكم عا كن لم به لوق 
فاما الذين كفروا فاعذبهم عذاباً شديداً في الدد نا والآخر ة وما طممن 
ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله 
لاحب الظالمين) واما من بعد عهده بالمسيح وبافته بعض أخباره دون 
بعض أو عوسى وبلغته بعض أخار دود بعض ا قامت عايهم 
الحجة بما بلغهم من أخبارهم دون مالم ياغهم هن أخبارهم واذا 





اتقو اويل سن التور او لاقمل فى تم ادن واجيد فى 
طلبه لم يجب أن يعذب وأ نكانغخطاً لابحق حاهلا به ضالا عنه كانجتد 
فى طلب اق من امة محمد صى الله عليه وسع .وعلى هذا فاذا قل أن 
اخوارين او عيبو او كثرا من أهل الكتَاتِ أو اكز كانوا 
يمتقدون ان المسبيح نفسهصاب. كانوا مخطتين فى ذلك وم يكن هذا 
الخطأ مما بقدح في اعانهم بالمسيح اذا آمنوا با جاء به ولا يوجب هم 
الثار فان الاناجيل التي بيدى اهل الكتاب فيها ذكر صلب المسيعم 
وعنددهم الها مأخوذة عن الاربسة مرق ولوقا ويوحنا ومتى ولم 
يكن فى الاربعة من شبد صلب المسيح ولا من الخواريين بل ولا 
فى انماعه من شهد الصاب وائا الذين شهدوا الصاب طاشة من اليبود 
فن الناس من يقول انهم عاموا ان المصلوب غيره وتعددوا الكذب 
فى انهم صلبوه وشيه صلبه على من اخبروهم. وهذا قول طالفة من 
اهل السكلام العئزلة وغيرهموهو قولابن حزم وغيره.ومنهم من يقول 
بل اشتبه على الذين صليوه وهذا قول اكير الناسوالاولون شولون 
ان قوله وما قتلوه وما صابوه ولسكن شبه لطم أى شبه اناس الذين 
اخبرهم اؤائك بصلبه. واجمهور يقولون بل شبه للذين يقولون صلموه 
كا قد ذكرت القصة فى غير هذا الموشع والمقصود هنا أن الناس فيهذا 
المقام على طرفين ووسط. اما الطرف الواحد فهم الغلاة من التصارى 
الذين يدعون أن الحواريينكانو! معصومينقما ولو ويروونه ويرونه 
وكذلك يقولون يتصويب عاما ٠‏ النصارى فمابقولوهم نتأويل الانجيل 
والعارف الأعخر يول بل كل من غاط واخطاً فى شىء من ذلك فانه 


56 


وس معي م #8 اعسدامم 0 الل ا ا 00 سي لس يد لمعي حسم لمعه شع ع جع عي" متام حيد كعد مسنم 


5 


إستحق الوعيد بل كاثر .واثالك الوسط امهم لايعصمون ولا؛ يؤمون 
يل قد يكو نون مخطئين بخطاً ورا 0 م اذا كانوا محتبدين فى معرفة 
| طق و اتماعه ست وسعوم وطاقهم 03 هذأ نصح الادلة الصحيحة 
وكتتبُ الله ندل على ذم الضال والماحد ومقته مع انه لايماقب الا بعد 
انذاره وقد 5 فى الصحيح عن عياض اءن حهاد عن الى صلى الله 
عليه يه وسلم انه قال ان الله نظر الى اهل الارض فم عرهم وتحمم 
الا بقايا من اهل السكتاب فاخير انه مقتهم | إل هؤلآ ء البقايا . والئقت 
هو النغض بل أشد البغعض ومع هذا كقد ع ف القران أنه + يكن 
ليعذبهم حق يريت البوم رسولافقال (وما كنا معد بان دق مع ث رسو لا( 
.وقال (ولو آنا أها اسكناهم بعذاب من قبله لفالوا ربنا لولا ارسات النا 
رسولا قتتبع أيانك من قلان ذل و ظرى) وقال تعالى (ولوانا اهلك نأهم 

بعذاب 05 ن قله لقالوا ودنا لول اوناك اليئا راوع آياتتك 5 

ن اله ؤُمنن) قدل ذلك 3 أن لدي 9 9 وب 3 0 

بعك الرسل , وي 0 مدان 7 ن الى دلى --- 7 يه نه قالما 5 
أحب اليه العذر من الله عر وجل دن احل ذاك اوسن ألر رسل و ادل 
السكتب وفى دواية 7 ن أجل ذلك بعت الرسين مد سين وحدرين 
وما ا لحن اله > المدح من أللمه أحل ذلك مدح اشية وما اد 
ا دن ٠‏ الله من أجل ذلك حر م الفواحش ما ظهر م أوما بطن 
وقد تتازع النا س 2 حسن 0 وقح 9 العدل والتوحيد 
والصدق وقبح الظلم والشرك والكذب هل يمسر بالمقل ام لا يعم الا 


سيت ااا 


ش بالسمع واذا قيل انه تمل العقل فهل عاقب من فمل ذلك قيلان ا 
رسوله ٠‏ على ثلانةأقو المعروفة 2 أصضاب الاعة الاربعة وغيرهم وض 
ثلانة اقوال لاصيحاب الامام احمد وغيرهم.فقالت طائطة لايرف ذلك 
الا بالشرع لا بالحقل وهذا قول نظار الجبرة كاطهم بن صفوانوامثاله 
وهو قول الى المسن الاشعرى واتباعه من أصحاب الامة الاربمة 
3 ابي بكر ابن الطيب وابى عيد الله بن حامد والقاضى الى يعلى 
فى المعالي والى الوفاء بن عقيل وغيرهموقيل بلقد بعل حدن الاقوال 
0 بالعقل وقال ابو الطاب محفوظ بن امد وهدما قول اك 
الفقيا” عو المتكليين وهذا هو اقول عن أبي حليفة نفسه وعليه عامة 


سل ل ع سمس يع اعد 000 


اضابه وكثير من أصماب مالك والشافعي وأحقد وغل احطحديث كابى 
الحسن القيمي واي الخطاب وابي بكر القفال واي نصر التحرى والى 
القاسم سعد بن علي الريحانى وهو قول الكر امبة وغيرهم من نظار 
الثيئة للقدر وهو قول المعتزلة وغيرهم من نغلار القدرية ثم هؤلا «على 
قواين. منهم من يشول يستحقو نز عذاب الا خرة عحرد تالفتهم لامقل 

كقول المعتزلة والطئفية وابي اس,لطاب.وقول هؤلاء مخائف الكتاب 
والسنة. ومنهم من قوللا عذبون سح يبعث الهم رسول 6 ذل عليه 
ال تاب والسنة لكن انعاهم نكو نمذمومة ممقولة يذمها اللروبغضها 
وبوصفون ل الذى يذمه الله ومغضه وان كان لا ذم حَقٌ 
يبعث اليوم رسولام 5 قال الى صلى ألله ضايه وس في الحديث الصحييح 
كا تقدم ان الله نظار الى اهل الارض لقعم عربهم وتجءهم ألا بقايامن 
اهل السكتاب وان ربى قال لىة, فى قريش فانذرهم قلت اذا يثاغوأا 


5 الا 


رأ صق دعو خذة قل لل ميك ومبابي بك ومنل غلك كتاباً 
لا إنقساه 5 ع8 شُُ نا وشطانا فابعث ندا أبحث مثاوم وقاتل كن 
اطاعك من عصاك واشق افق عايك وقال اللي حافت عيادى سديفاء 


فاحجتالهم الشياطين وحرمتعاهم ما أحلات طم وأمْمم ان يشركوا 
فى مالم انزل به سلطاناً .وقال النبي سل الله عليهو-ه فيالحديثكلمولود 
بواد على الفطرة وفي رواية على هذه أللة فأبواه هوداته ويتسرائه 
وبمحساله كا تتتج البويمة مرمة جما هل 0 نكا من حدها 00 ل 
أنه وهريرة رضى الله عنه افرؤًا ان شم فط رة الله الى فطر اماس 
عايها ٠‏ فيل يارسول الله ف ده قال الل ١‏ با كانو| 
عاماين ومع مقت الله طم فقد 5 أ ]يكن ليعذبهم حق يبعث 
اليم وسولا هذا 0 على أبطال قول من قال انهم لم يكونوا 
مسيئين ولا مسككيين اقبيح حتى جاء السمع وقول من قال الهم 
كانوا معذبين بدون السمع إما لقيام الطحة بالعقل 5 بقوله من 
بقوله من القدرية. وامالحض الم 6 بقوله الجيرة قال تعالى ( وما 
كاناويك لباك القرى سدق عله في أنينا رسولا يناو عليهم 
اا وما ك مباكج القرى الا وأهلها ظالون ) وقال إتعالى 
( ولولا ان لصيوم مصيمة با قدمث يدهم فيقولوا ربنالولاً آارسات 
انا رسولا فنتبع اباك وككون من المؤمنين ) وقال تعالى ( ولو أنا 
أهلكناهم عذاف من قل اتالوا ونيا لولا أرنيات دالا رسولا كنيع 
اياك من قل كت ذل ' ونخرى ) فهذا سين أنه 0 ليذب الكثار 
حدق حك البهم رسولا ويين انهم كانوا قل الرسول فد 1 كاسوا 


د ا 


الاعمال ال ال : توح القك 'والذم وق فيب اعدات لكن شرط العدات 
قبا الحضة علوم 0 
الغالية كمالية العباق والشيعة وغيرهم ثلاثة أشيا ء.احدها الفاظ متشابهة 
عملة مشكلة متقولة هن الابما ء وعدلوا عن الالفاظ الصريحة الكة 
وكسكو دعر كاسسرا ام يعي كوا رحو ف 
ميذههم وان لم يكن دليلا على ذاك والالفاظ السريحة الخالفة لذلك 
أما أن بشوضوها وأما 1 بتأولوها 5 يصنع. 15 الضلال اعون المتشابه 
من الادلة العقلية والسيعية ويعدلون عن الحكم الصر من القسمين 
والثابي ذوارق طنوها من ألا بات وض من احوال الشياطين وصذا 
ما ضل به كثير من الضلال المشر كان وغيرهم هلل دول الشياطين» 
في الاصنام وتكليمهم للناس «و هلل أ بارا نشياطين الكبان بأمور قاض 
ولا بد طم مع ذلك من كذب.ومثل تصرفات ” شع دن الشياطين. وااثااث 
أخبار «نفولة الهم ظنوها ص_دقا وه كذب.و الا فايس مع التصارى 
اقلا غير عوين اهل الضلال على باطلهم لا ميقول صرخ ولا منقول 
يعولا اية من آياتالاءيا ءان تكلمو! ععقول تكلموا بالفاظ متشابية 
ثملة فاذا استفسروا عن معائي تلك الكلمات وفرق ون حقها واطاها 
هين ما قبا من التايبس والاشثاه .وان تكلموا عنقول:فاما ان يكون 
ديسا لا بدل على يم .واما ا ن غير ثابت بل مكذوب وكذاك 
ها بذ كرونه دن حو ارق العادات. اما ان كر 55606 قد ظور عل 
لت ي تعر ليت 09 قله كالياسس واليسع وغيرها من الاييا 8 


ل ا ل 20 عا مض شع يي سيا لس ا اه ع سيب مقط 


- عومى صلى اللفعايه وسع فهذه حق. وأما ان 05 فد 
هرت على بد 0 الاين كاشكواريين وذلكلا ستلزم انيكونوا 
و اا ع فان الا ند 1 ع معصومون ن فها يسلغونه لآ يتصور ان 
بقولوا على الله الا اق ولا يستقر فى كلامهم باطل لا مدا ولا خطا 
واما الصاحون ققد غلط احى سادهم وحعى م ظهور الوارق على 
ديه وذلك لا مرحه عن اكوله رحلا 0 بوحب أن ,يكون 
محصوما أذ كان حولم دع العصمة ولم يات نالا , بات دالة على ذلك ولو 
ادعى العصية ولس ٠‏ ي لكان كاذبا لايد أن بظهر كذيه تثارن به 
. الشياطين قتضله ويد 1 ل فى قوله #الى ( هل كم عنمن تنزل 
الشياطين :نل على كل افاك الم ) والنصار ىعندهم متقول في الاناحجيل 
ان الذى صاب ودفن في القبر راه بعض الخواريين وغيرهم بعد ان 
دفن قاممن قبره عىتين أو ثلانا وأراهم موضعالمسامير وقال لا تنظنوا 
أى شيطان وهذا اذاكان حيحاً فذاك شيطان ادعى أنه المسيح و' الس 
على اوائك ومثل هذا قد حجرى لاق كثير فى زماننا وقبل زماننا 
كناس كانوا بتدصي فرأوا شخصاً عظما طائراً فى اطواء وظهر طم 
مرات بانواع من اللباس وقّال طم انا المسيح بن مجم وامسهم بامور 
يمتنع أن يام بها المسييح وحضروا الى عند الأاس وبئوا ان ذلك هو 
قطان إراة أن يضلهم.واخرون ياتى احدهم الى قبرمن يمفلمهو بحسن 
به الغن من الصالمين وغيرهم تارة رى القبر قد أنثق وخرج منه 
انسان على صورة ذلك الرحل وثارة برى ذلك الا نسان قد دخل فى 
القبر وثارة يرأه اما رأ كبا واما ماشياً داخلا الى مُكان ذلك الميت كالقبة 





عرينة + ين .بعس عير عابي يد . + اد عد عن عسوي سن عر له نض اديه 


المناية على القر وثارة برأه خارحا من ذلك اللكان و بغان 3 ذلك هو 
ذاك الرجل الصاح وقد يشان أن قوماً استعاثوا بنذهب | هم ويكون 
ذلك شيطانا تصور بصوريته وهذا حجرى لغير واحد من اع نهم ونارةق 
لس ”شيث أقواء بشخص بحسئون به الظطن أما ميت واما غائب قتروله 
بعيونهم قد ساء وقد بكلءهم وقد يقضي بض حوالكهم فيظو ذلك 
الشخص الميت واما هو شيطان زعم أنه هو وليس هو اياه وكثيراً ما 
الي الشخس بسد اللوت فى صورة الت فيحدمم وشّغي ديونا ويرد 
ودائع ويخبرهم عن المونى ويظئون انه هو الميت نه قد حا «الييم, 
وانما هو شيطان تصور بصورثه وهذا كثير جداً لاسما فى بلاد الشيرك 
“كاون احتن وعيها روا أذ قرام انه عر سر ا اميد 
آبنة فى اطنازة ومالهم من يطول اذا مت قلا بدعوا 2-5 يغسانى فانا 
1 9 .0 هذه الناحة اسل 56 فألي يعد الموث شخص قَْ اواك 
على صوربه بغسله هو والذى اوصاه وريثان ذلك انه دا : ء واتماهو 
شيطان تصور بصورته.وتارة يرى أحدهم شخصاً اما طائراً فاطواء 
واما عظم اخطلقة واما ان يمخيره باشاء غائة ونمو ذلك وقول له انا 
امغر وكزة تيان تس عل .ذلك السدس وقد يكرن الراءء 
من أهل:ألنين والرتهد والجثاذة وقد سورئ. .هذا بير واتحد بوثاره 
ير ى عند قير 5 أو غيره أن الميت قد خرج أما من ححرثه واما من 
قبره وعائق ذلك الزار وس 8 و كية قيطانا وى سود وار 


4 ىام ال 


00 ا 7 ع8 
حىء من حىء الى عند قير دلاك الشتخص فسةاذه بي اشياء سا له عن 


أهور فمعخاطمة شعخصس إيرآأه أو اسم صونا أو رف شعدصا وكون 


0 


1-0 9 اي 2 ابوجو ا دسي عد مع ال الل ا 


ذاك شيطا 0 0 ود 3 اشخاصاً في البقظة اما مامكا و اما غير 
كان وبقولون هذا فلان || في انأأراهم واما اللي واباعد وهذا 
فلان الصديق أما ابو بكر 55 “مر وأما بعض الواريين وهذا فلان 
لبعض من يمتقد فيه الصلاح أما جر حس وأما غيره من تعظلمه التصارى 
واما بعض شيو المسلمين ويكون ذلك شيطاناً ادعي انه 0 النى او 
ذاك الشيخ او الصديق او القديس ومثل هذا يخرى 1 الكورمة 
المشركين والنصارى وكثير من المسامين ويرى أحدهم ا ور 
به الغان ويقول أنا الشيخ فلان ويكون شيطاناً واعرف من هذا شقاً 
كثيراً واعرف غير واحد تمن يستغيث بسعض الشبوخ الفائين والموق, 
براه قد اثاه فى البقظلة واعانه وقد جرى مثل هذا لى واغيرى بمن 
اعرفه ذكر غير واحد انه أستفاث بي من بلاد بعيدة وانه رأفى قد 
جثته.ومنهم من قال رأيتك رأكاً بابك وصورتك ومنهم من قال 
1 على جيل ومنهم من قال غير ذلك فاخبرتهم افى لم اغتهم وانما 
لاك شيطان تصور بسورق ليضاهم لما اشركوا بالل ودعوا غير الله 
0 غير واحد م ن أعيقه من كاسما استغاث به بعض من سن 
به الظان فرآه قد جاءه وقغى حاجته قال صاحى وانا لا و بذاك 
ومن هلا ء الشيوخ من يطول أه يسمع صوت ذلك الشخص المستغيث. 
به وسيه وتكون الشياطين اسممتدصو 1 ثيه صوت المستغيث بدفاحابه 
أأشيخ بصويه لوزي الع م تأيشه صوت الشيخ فيظن أنهصوت. 
الشيشوهذا اجر ىناع فهفاخبر بذلاكعن نفسه وقال بت اللنى الذى. 
محدئنى يباغى مثل صوث المستغيثين بى ويانهم مثا عو و 


1 


عي 35 


شيط ابيض انظير انال عله فاخير به اناس الى رأيتهوا نه سق ولا 
أكون قدر أنه واما وأيث شهه وهكذا تفعل اين كن يعزم عايهم 
ويقسم عامهم وكذلاك مارآه قسطئطين من الصليب الذى رآه من خجوم 
والصليب الذى ا رد 05 وهو ماله الشياطين وأرأهم ذلك 
ليضلهم به ما فعلت الشياطين ماهو أعظم من ذلك لعباد الاوثثان وكذاك 
من ذحكر أن المسيح حاءه في الرقظة وقال أنه المسيمح .شيطان من 
الغياطين 5 سورى هلل ذلك لنبر واحد ٠‏ والشيعلان انما يضل الناس 
ويشويهم يما يان انهم يطيعونه فيه فمخاطب التسارى ها يوافق د م 
ويخاطب'هن مخاطس من غلال المسامين عا يوافق اعتقاده ويغله إلى 
ما سحيب طم فيه لأسب اعتقادهم . وطذا ل أن ستغيث من 
النصارى #ر<س فى صورة حرحس او بصورة هن يساغيث به 
من التسارى من أكابر ديم أمابيض التارحكة واما بض المطارنة 
واما بض الرهبان وشثئل أن ستغيث به من ضلالك المسامين 
بشبخ من التيوخ فى صورة ذلك الشيخم يامثل ططاعة من اعر فه فى 
صورتي وفيصورة حماعة من الشيوخ الذبنذ كر واف ذاك ويتمثل كثيراً 
في صورة بعض الموى نارة يقول انا الشرخ عبد القادر ونارة رقوكانا 
الشييخ ابو الميحاج الاقصرى وثارة ,قول انا الشيخ عدى وتارة يقول 
انا أحمد بن الرفاعى وثارة يقول انا ابومدين المغرلى واذا كانيقول انا 
المسيعح او أبراهم | واحمّد برهم بع دق الاو لى واذنى صلى الله عايه 
وسلم قال مو را! فى فى المنام فقد رائيحتاً فا نالشمطاد ذلايتثلفصورف 
وفى روآية في سور الا ذرؤيا الانبياء في الثام حق.وآما'رؤنة 


29500 ا 5-0 





ألليت فى اليقغلة فهذا حنى يصو رته. وبعض الناس سحى هذا 
رد 0 الشيخ و بعض 00 شول ص رفيقه وكثير من هؤلاء من 
يوم من مكانه وربدع في مكاه صورة مثل صورته وكثير من 2 
ومن هؤلاء بردى في مكانين ويرى واقفاً بعرفات وهو في بلده لم 
يذهب فيبتى الناس الذين لا يعر فون حائرين فان العقل الصرعح ب ان 
الجسم الواحد لا يكو ن في الوقت الواحد في مكانين. والصادقون قد 
رأُوا ذلك عياناً لا يشكون فيه وطذا بقع النزاع كثيراً بين 5 
وهلا . 6 قد حرى ذلك غير مرة وهذا صادق فم رأ وشاهد 
وهذا صادق فيا دل عليه الصريح لحكن ذلثٍ الذعة كان الكل 
ف في صورة الانسان٠واطسات‏ أن لم يكن معها عقليات تكقف حقا شا 
والا وقع افاي كر ؤعناالقخ المتيودضي اخارجغيرما مله الا نسان 
2 شه فان هذا عرثه جميع الناس ويعرفه جميغ العقللاء حاون أشياء | 
فى الفسهم كا يله النائم في منامه وككون تناك الصورة موجودة فى 
الخال لا ى الخارج 0 والقلاسقة وجميع العقلاء يحترفون بهذا لكن 


5-7 كن الفلاسفة بغان أن 117 له الاساء دن الملائكة وما 0007 هن 


اكلام كان 3 هذا اللوع ويظتون ان مايرى هن الحن هو من هذا 
الوع وءء لآ جهال فااعلون فى هذا 5 جهلوا وغلطوا في ظتهم أن 
خوارق العادات سيبها قوى نفسانة او طيعية او قوى فلمكية وان 
الفرق بين الني والساحر ابا هو حسن قصد هذا وفساد قصد طن 

إل زر والا فكلاها خوارقسهسها قوي نقاسة أو فالكة وهذا األنى 
بأطل »م قد بسعنا الكلام عايه وبينا جهل هو ؤلآاء وضلا طم فى غير 


ع 7 توميم 


به يجيي سوه ع جناسسوفاة م سي د 9 ا ع لا ملعيو 07 


هذا الموضع. ا ا ذلك في ريو اث عندهم الاخار 
الصادقة ا واارة وسحود داك 0 بي الخارج يعامؤن ان ا 0 
ضالون وعامون أن ألملا 0 تظبر 0 ى صوره ة البشر كأظورتلابراهم 
ولوط ودريم م ف ىوه 5 الشر وكاكان سير بل نظور ا “بي صلى العامة 
وسم ثارة مدر دحية الكلى وتارة في صورة اعرالىوبرا 7 
من الناس عيانا وما فى خيال الانسان لابراه وكذاك لا ظطور اللشيطان 
مشر كإن في صواردت 5 الشبيخ اا وى وغير هو ظور طم يوم بدر 3 عمو ورة 
سراقة بن مالك بن فد رن وأ الملاتكة هرب قال ثما ا زن 
هم الشيطان اعماأطم وقال لاغالب لسكم اليوم من الئاس وافى حارلكم 
3 راع الفكنا كل على عقيه وقال ابى برىء ملكم الى ارى 
مالا , روك أ اخاف الله والله شديد العقاب)وروىعن 0 أبنعاس وغير هه 
قال نمدأ أب باس في جند من الشياطين ومعه راية فى صورة رحالءن 
مد 0-0 0 0 سير اقة 0 مالك بن جام فقال لا فالب 
6 م اليوم '.٠‏ هن اناس واق فى حار لم .واقيل إل سير ل عايه السلام ض 
الى قامأ ّ وكانت بده في بد رجحل م 5-00 شر كر" إن تزع ابليس لام 
ود كديرا هو وم فال الر حل باسراقة 1 اتزعمانك نا حاركةقل الي 
أرى مالا ترون انى أخاف الله وال شديد العقاب قال ابن عباس 
2 ذلك ا 58 المالا 9 قال الضعحاك سار الشيطان مدوم 2 اه 
وجنوده والتى فى قلوب الدر؟ ا اما فلكم وام شاتلون 
على دينكم ودين ابالكم 0 من اناس مله | 00 مان 5 
0 أ دن ل الى عرفات وغير 5 واذا ياي و لساك 


كك 


من مؤلاء ىُْ غير بده 0 نار ممولاً ثارة قد جيه امن وار 
كد تصورت عل صورنه ولا كن هذا من اوايا ء الله القن الذن 
لم كرامات بل قد يكون من الكاقرين او الفاسةين واعرف من ذلك , 
قصصا كثيرة ليس تقصيابا فى هذا الموضع وعند المشتركان والاصارى 
بون اذلاقا شو كن وكانونه عن متاسن الا راك الى للانا عوافيا ف 
من مولس مالاسعدرة والكران ومن م هرق بان أولبساء الرمن 
وأولباء القيطان ويفرق ين مسجرات الانيا + وكزامات الفساطين 
وين -ذوارق ااسحرة والكران ومن يقترن بهمالشياطين ٠والا‏ الندس 
عليداطق بالاطلفاما ان يكذب بطق الذى حاعبه الاننياء الصادقون 
0 أما ك3 بصق بالياطل الذدى شوله الكافرو ن والغالطون وهذهالامور 
مبسوطة فى موضع آخر والمقصود هنا التنبيه غزش! الاضن. عاب 
التصاريئ لساعون هذا وعندهم ص ذلاك امشار كثيرة *ن دكايات 
اوليا 3 الشطان الذين عارضهم اونا 3 الرحمن وا بطلوا احواهم 3 
أبطل موا بى ما عارضةه به ااسحرة دن اطوارق م 7 ار في التوراة 
وكايذ كرونه عن لان وفلانمثل حكاياسيمون الاج رمع الحوارين 
وغير ذلك فاذا كان هذ | معلوماكان مايذكرونه من هذا انس اذ 
كان مالفا ما نت عن ٠‏ ألان ا - الث مطان فلا نحوز أن حنج على 
ما يخالف شرائم الانييا 1 ثابتة علهم بل هؤلاً ء من -جنس الدجال 
الكير الذى ادرب به الاساء م عق وح ذر قومه وقال خام 
الرسل دلي ألله عايه وسلر أ «ن بى إلا قد ادر أمئه سي و ادر 
كومه وَسَأئول ىم 44 نولا : 1 أي لآامته عور وان ركم 


586 0 


-- 00 > سي ونون ٍِ 0 


لشن اعون ككرت يبن عينيه كافر 05 أد أكل ل مؤهن 0 
وغير اوه لالز علد كن عدا أي ن يواح كوت و2 
المثارة الييضا عشرق دمشق فيقتل مسيم الضلالةوهذا هو الذى انظار 
الود ولحدون المسيح عيسى بن 89 وشولون هذا هوالذى لشرنثك 
5 1 . 7 

4 الأبريا 6 ولبعة دن مود اسان حول الها مطيلسين ويعتاوم ٠‏ 
المسامون ن مع عسى إن ميم شر قالة حى شوك ل الشعدر واطيجر 
يأمسم هذا مودي ورآق تيال أقتله وكل هذا نابت في الصحيح ح عن 
اانى ص الله 6 وسل وطذا أع أمثه ان ستيذوا الله 7 #لااسةه 
ؤقال اذا قعك أحد فى التشهد فى الصصلاة فايتحود امن | ريع ٠‏ من 
عذاب جوم .ومن عذاب القير .ومن قتنة الا والممات. ومن قتنة المسييج 
الدحال. والانيا ء كلهم انذروا بالكذابين الذين ينشهون بالانبيا ء لكن 
دن الناس من يسعمك الكذب وكثير هلهم للا إدممك دل بابس عليه 
فبغلط فيخبر ما يظنه حقا ولا يكون كذلك ويرى فى اليقظة ما بفلنه 
فلانا الولى او النى او اضر ولا يكون كذلك.والقلطة نوالا عى ذل 
أحد الا الاسا . ع عامم السلا" م مم باصودرد لا شرون على حطبا 
دن م بزكن عاورن واخيياله وأقواله وأثماله بالعلوم عن الاساء والا 
كان ضالا أل الله العخيم ان مدينا الصراط الستقم صراط الذين 
ع يم من اللبيين والصدشين والشه ات الصامين وحسن اولئك 


8 فقا 


( فصل ) والخوارق التى يضل بها القياطين اق آدم .شل تصور 


لا 


عويب و موي مس ويس ا حر جب بجي ات حر مسع سي م يو وي ا ل ع بع م د ا لح مر ل ل عي 


الشيطان بسورة شخص فائي أو 57 وو ذلك فليا كتف 
اناس من المننسبين الى المسامين اوناك أهق الحكتاب وغيرهم وهم 
7 ذلك على مقدمتين ٠‏ دا أنمن ظهرت هذه على بديدفيو ولى 
٠‏ وبلغة التصارى هو قدرس عظيم ٠‏ الثاني أن من بكون كذلك فهو ش 
معطوم: وكل يكين :به قرو وق وكل. ماران به كرو بعال وقد لآ بكرن 
ظهرت على يديه -خوارق لارحانية ولا شيطانية ولكن صنمحيلة من 
مراع كني و التسدرو زهيل اهل الكدوء الفحور كو مدنا 
فيظن أن ذلك من الممجائب الخارقة لاعادة ولا يكون كذلك مثل الجيل 
المذ كورةعن الرهان وقد صنف إعض التاى معنا في حيل الرهيان 
«ثل الليلة الحكية عن أددهم في جعل الماء زيا إن يكون الزيت 
في جوف منارة فاذا نقص صب فيا ماء فيطفو الزيت على الماء' فيظن 
الطاضرون أن نفس الاء اثقاب زيتا ٠‏ ومثل الخيلة المحمكة عنهم في 
ارتفاع اللاخلة وهو أن بعضهم مي يدير راهب وال اراد 
التعخزة صعدت شيا فقيئاً حى حاذت الدى فاخذ من رطبهاتم نزلت 
حق عاد تك كانت فححكشفب الرحلالخيلة فوجد الادخلة في سفيئة فى 
مكان متخفض اذا أرسل عليه الماء أمثلاً حق تصعد السفيئة واذا 
صرف آلاء اء الى موضع أشن هيطت السف نة.ومثل اللة ال حك به عنم في 
التكدل تفرع اده زهو ان در نك فيماء متيحرك 8 لطيفة 
فسيل حتى باز ل من تلاك الصو ره فبخر ج من عنمأ ففان أنه دموع 
1 مثل اليلة التى صئعوها بالصورة التي يسموما القونة بصيدنايا وى 
بعد القمامة وبرت لم حيث ولد المسيح وحيث قير فا 


أعظلم «زارامم 
( اس هن الجواب الصحيح) 





مسي بيد 35 ين بس لمعم 525-75 4 . ا عي مر عم ل عطي نا م ال 


هذه هي صورة السيدة صريم واضليها حشة خخاة سقيت بالادهان حى 
سنت وصار الدهن مخرج مها ٠صنوعا‏ يظن أنه من بركة الصورة 
ومن حيلهم السكثيرة النسار الني .ين عوامهم انها تنزل من السماء في 
عيدهم 2 قامة وهي حيلةقد شهدها غير واحد من المسلمين والتصارىي 
وراؤها بعيومم اعها نار مصنوعة يصلون برا عواههم ينون انها زات 
من السماء ويتبركون با وائما هى صئعة صاحب محال وثابيس.ومثل 
ذلك كثير من حيلالتصارى ميم ماعئد التصارى المبد لينلدين المسبيس 
من الوارق . اما حال ت_ طاتى.واما ماك بوثالى اليس فيه شىء من 
جكر امات الصاطين ٠‏ وكذلك أهل الالحاد الممدلين لدين مدصبى الله 
عليه وسلم الذين يدون ديئاً لم بشرعه الل ورسوله وتجملونه طريقًاً 
الى الله وقد مختارونه على الطرييق الذى شرعها الله ورسوله مثل أن 
يختاروا رسماع الدفوف والشباات على سماع كتاب الله تعالى ققد يحصل 

لاحدهم من الوحد والغر ام الشيطاق مابادسه معه الشيطان حح فى يتكلم 
على اسأن أحدهم كلد م الايعرفه ذياك الشحص اذا 6 يتكلم انى 
على اسان المصروع وقد حبر بعض اساضرين عا في نشسه وكون ذلك 
من الشيطان فاذا فارق الشيطان ذلك الشخص م يدر ما قال.و ممم من 
محمله الشيطان ويصعد به قدام الثاس ف أطواء.ومهم من يشير إلى 
بعض الخاضرينفيعوت او عرض أو يصيرمثل الشبة . ومنهم ٠ن‏ يشير 
الى بعض الخاشرين فلسة الشيطان ويزول عقله 27 ببق دائراً زمانا 
طويلا بغير أذياره. ومنر ملوسم من يدسؤل النار وب 0 لها في 
يدنه وشعره.وههم من 0 ر له الشياطين انا أ أو شا من 0 


1 


ايند اكد ينع رن اسن سج سن دن عن تت ا ا 0 


سكر او زعف ران او ماء ورد.ومنهم ا بدراهم تسرقها الشياطين 
من عض الموا ضع. .ثم من هؤلاء ء اذا فرق الدرام هم على اضر بناخذت 
مهم قلا ؟ كيو من التصرف فيها الى أمور ,يطول وصقم نطوو 
لبس هم من يعينهم على ذلك من الشياطين فيصنعون خيلا ومخاريق 
فالماحدون المبدلون لدين الرسل دين المسيح أو دين محمد صبى الله 
عام و 1 كامثاطم هن الالجاد والضلالالكفار الم رئدين المشر كن 
وغيرهم سا الكذاب والاسود العددى و الخارث الدمشنى وبابا 
الرومي يا وغيرهم 0 طم خوارق شيطاية. وأما قل اليل ذكزون 
وهؤلا ء لسوا أو لاء الله بل خوارةهم أ اذا كانت شيطاية من جنس 
عموارق الكبئة والسحرة لم يكن طم حال شيطاني بل محال بهتافى فهم 
متعمدون الكذب وااثايس.مخلاف من شترن به الشباطين فان فيهم 
من ,بلس عليه فيظن أن هذا من جنس كرامات الصالحين 5 أن فيهم 
من عرف أن ذلك من الشاطين وبشعله لتحصيل اغراذه فالمقصود 
انه كثير من الحوارق مايكون من الشياطين.او يكون حملا ومخاريق 
ويغان انها من 0 الصالحين فان مايكون سبيه الشرك او الفجور 
اغا يكون من الشياطين مثل ان بشرك الر حل ال قدعر الكو ون 
أو يدعو عخلوتًا مرخ الندر متا أورقاسا أو بعرم أو يقسم بإسماء بول 
لايعرف"ممناها أو عرف انما أسماء الشياطين 1 يستعين بالفواحش 
و الغالرفان ماكان هذاسيه من الآوارق فهو من الشيطان م قد بسط 
الكلام على ذلاك في غير هذا الموضع.والصالحون طم كرامات مثل 
كرامات صالمى هذه الامة ومثل كرامات الحواريين وغيرهم ممنكان 


0“ 0 


على دين المبي 52-0 ولجوق 0 00 اسكوالما لان توي 
ان كراد ا بل يكون اارجلن. علطا ونا لل وله 
كرامات 5 هذا فقد يغلط ويخطىء فما يظنه او فما بسمعه ويرويه 
1 فم براه أو م بشيهه من الك تت وطذا كان فل من سوى الانساء 


يؤخْد من قوهم ويثزك. مخلاف الانرياء صلوات الله عايوم أحممين انه 
يجب تصديقهم في كل ما اخيروا به من الغيبوطاعتهم فى كل ما ما أمروأ 
به وهذا اوحب اللهالايعمان بكل مااثوه ولم يوحي الاجان 6 ابأ 
به غيرهم قال تعالى ( قولوا آمنا باللدوما انزل ال وال 
وانبافل:وانشاق ونتوية والاساط ونا اوي مون وعقى وبا 
و في النسيوق ن عن رهم لانفرق اسه م و عن له مسلمون)وقال 
تعالى ( ايس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
سن آمن باللهواليوم الآسذر واملامكة والكتاب والنبيين) وهذا انفق 
المسامون على أن من كذب “ييا معلوم الندوة فهو كافر م ذل ومن سبه 
وجب قتله بل يحب الابمان مجميع ما أونيه النبيون كلوم وانلايفرق 
بإن أحدمتهم فيؤ من ببعض ويكفر ببعض قال تمالى( انالذين يكفرون 
بالله ورسله ويرربدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤ هن عض 
وتكفر ببعضويريدون أن مذو | بإنذلك سبيلا أوائكهمالكافرون 
حقا واعتدنا لالكافرين عذابا مرينا ) وليس هذا لاحد غير الانياءواو 
كان من رسل الانبياء وكانو! من ع الصدشين المقدمين 

( فصل ) فضلال|اضلال منهؤلاً عمبى على مقدمتين .أحدها ان هذا 


لدكر امةفكون ولالله.و الثا انو 7 زان على ء بل بحب تصديقه 


0 


2 0 ما | لخي 535 ذكل ما أمر لي لاحد 5207 تصدق 
في كلما أخير نيه وبطاع فى كل ما أمرالا ان يكون .سا ٠‏ والمقدمتان 
المذ كورتان قد نكون احداهما باطلة وقد يكو ن كلاها باطلا فالرجل 
لوقه لآ كرف من اونا ٠‏ الاو مكون بكر ارهد دن الساطي .وقد 
كون من أوايا اء الله ولكن ١‏ سنس ععصوم بل حول عليه الخطاً وقد 
1 كرو سن اولبتا اله 000 له خوارق ولكن له محالات 
واكاذيت' + والسليون نواهل الكتاب ٠‏ متففرن عل اثاتا مسسدين 
مسيح هدى من ولد داوود ومسيح ضلال يقول أهلالكتاب 
ولد بوسف. ومتفةون على ان مسيح اطدى سوف يأ 5 ياى مسييح 
الضلالة [5: ن المسامون و لساري ى «قواو مسيح الهدى هو عدسى بن 
ميم وأن الله أرسله م يأني مرة ثامة لكن المسلمون يقولون أنه سزل 
«قبل يوم القيامة فقتل مسيح الضلالة و كمسر الصليب ويقتلالتزير ولا 
ببقى ديناً إلا.دين الاسلام ويؤمن به أهل الكتاباليهود والتصارى 
قال الى وان عن آهل الككتات. الا لوي د نمويه والقول 
الصحييم الذي عليه امهور قبل موت المسبعوقالتعالى(وانهلء م لاساعة 
فلا مترن مها )واما الأصارى فيظن اه الله وانه بأ بوم القيامة لساب 
الاك أق وحزامم وهذا ثما ضلوا فيه . واليبود تعترف #حجىء مسيعح 
هدى ا لسكن يزعمون أن عسى عليه السلام ل يكن أن مسيح هدى 
لزحمهم أنه حاء يدبن النصارئ الممدل ومن 57 به فهو كاذب وهم 
3 00 ا مسسيعحيين 


( فصل )قالوا وقال فى سورة العمران (فان كذبوك فقد كذب رسل 


1 


00 51 


- الح اس ا له 


ن قبلك ناوا بالبيثات والزير وال ان لهاع أيضاً ١‏ كيان 
3 الذي هو لانيل المقدس. فيقال قد هدم ان ذالرسل اذك فنلم 
الرسل الذين ذ كرهمالل في القرآن لاسما اولوا العرمكنو ح وأبراهم 
وموسى وعسى إنمريم فان هؤلآء مع مد صلى ال عليه وس 3 
السين صلوات الله عا يهم وسلامه خصسهم ألله وقصاوم شوله تعالى( واذ 

ااه النبيين ميثاقهم ومئك ومن توح وابراهم وموسى وعيسى 
ابن مرجم اننا منهم ميثاقاً غايطاً لإسآل الصادقين عن صدةهم واعد 
للسكافرين عذاباً اليا )وفيقوله تعالى( شرع لكم من الدين ماوصى به 
تواحا .والذي. اوسن الك وما وضيت] عابر ا دوي نان 
اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)فالدين دين رسل الله دين واحد ما بيه 
اللهفى كتابه و5 , بت في الصبحيحين 8 الى دلى ألله عليه وس أنه 
قال 1: | معاشر الانياء ديا واحد وأنا أولى الناس بابن ريم لانه 
أبس بينى ونه لي» ٠‏ ويتناولأيضاً ا سم الرسل من لم لسدعهم اغا عام في 
لم رآن قال تعالى( انا أوندنا اليك ما ا .الى نوج والنديينمن بعده 
وأوحينا الى ابراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعبسى 
وأبو ب ويبو نس وصرو نوسامان واتينا داوود زبور أو رسلاق د قصصناهم 
عليك من قبل ورسلا لم تقعصهم عليك وكلم الله مودى أتكاما رسلا 
مدشسريسى ومنذرين أثلا يكون لئاس على الله حسحة بعد الرسل وكان الله 
عزيز ا حك )وقال تعالى( ولقد ار سانا رسلا من قبلاك نهم من قصسنا 
عليك ومنهم من لم تقصص عليك)واما الحواريون فان اللهتالى ذكرهم 
في القران ووصفهم بالاسلام و اتباع الرسول والاعان بالله 5 انزل في 
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_ 4 3 ع تن 3# اا م مسي ال يه عا ب ل وي 


قوله تلقام ا حسعيدى منهم |/ 0 قال من انصازى الى الله قال 
ألو ازيون خن اأسان انه اجا باه واقيد ]نا منافرة ريا انها 
نوات زاتهها الردول نا كنذا مع الشاهدين)وقال تعالى (واذ اوحيت 
الواللواروق أن أمواتى :ورومنول قالوا امتاز ا عرد انا سناموة ؤقال 
تعالى (يا أيها الذين آمنوا | كونوا انصار الك قال عيدى بن مريم 
لالحواريين مر ن انصارى الى الله قال الجواريون من ٠‏ انصار الله منت 
طاطة من ببى أسرائيل وكغفرت طائفة ذابدنا الذن لك على عدوهم 
فاصببحو! ظاهرين ) ول يذ كر ال تعالى في القرآن انه ارساهم البنة 
بل ذكرانه اطممم الاجانبه وبرسوله وامهم اموا باتباع رسوله وقوله 
( واذ اوحيث الى الموارين ) لا يدل على النبوة فانه قال تعالى 
( واوحينا الى أم موسى أن أرضعيه ) وأم مومى | كن وية بل أبس 
في النساء نديةم تقوله عامة علماء التصارى والمسلمين وقد ذكر 
اجماعيم على ذلك غير وعد مثل القاضين الى بكر بن الطيب الى 
على ابن فى الفرا والاستاذ الى المعالي الحويى وغيرهم وبدل على ذلك 
قوله تعالى( وما أرسانا من قبلك إلا رخالا تون اليم من اهل القرى) 
وقوله #عالى ( ما المببييح بن مسجم الا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وامه صديقة ) طمل غابة صم الصديقية كما جعل غاية المسيح الرسالة 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه ود انه قال كل ءن 
الرجال كثير ولم يكل من النساء إلااربعة مرجم بنت عمران واسسية 

بات مزاحم لعنى من أساء الام م قبانا وهذا يبدل عل ان 1 م مومى 
لست عن كن من النساء 2 تكون نبية وقوله تعالى(حاؤًا اينات 


مد 


5-35 
ان #كبي 


ا ا 1 


والاز والكتاب لنبي) والكتات | 00 تقدم ا 37 
ذه الله تعالى وقال الله ال و الناس من محادل فى الله شير 
ع ولا هدى ولا كد اتبكاي الوقولة ولا كنات ملو نك ا فاق 
الثفى تم كل كتانب كدان وأو يكن : الا الاجيل لقيل ولا الكتاب اثير 
وأ إضافالتدراة أعظم من الانجيل وقد بين الل انه لم ينزل كتاباا أهدى 
من التواراة والقر اق :فاك تدالى "لوقالو | ان اكه عقف 1ل ل لثلنيها وين 
مو سى د م يكفروا عا أوتى عومى هن قل قالوا سح ران(وقرى 
ساحران تظاهرا وقلوا انا بك لكافرون قل ا ب اعون + الهو 
أهدى هجا أسعه إن كام صادثين ) وهذا ديز ز طمان 3 اكثات 
من عند اللههو عق مها كقولة 0 م شواون افترادقل أو أسورة 
من مثله وهسذا بين انه ل لخي ولا الزيور اهدى من الثوراة 
والقرآن فكنف مل الكتاب الثير هو الاتحيل دون الثوراةوالزيور 
وايضا ذفان الله تعالى انما اص بالذكر من الكتب التقدمة ااتوراة 
دون غيرها فهى الى ترما بالقرآن كفوله نحالى ( وما قد روا الله 
عق تدر أن قلوا هتذل ابن على مقت دن و ا عن الول اكاب 
الذي جاء به موسينورا و هدى اناس مار وك اماس رون كتوق 
راوع م ما لم تعاموا ثم ولا أباكم فل الله ثم ذرهم في خوضهم 
ولعيو ن وهذا ك تاب انزائاه مبارك «سدق الذى بين بدبه وانتذر 5 
القرى ومن حوطا والدن يؤمئون بالا خرة يؤمنون به وهم على 
حمالامهم يحافظون ) وقد وعم التوراة بان فما نورا وهدى لئاس 
فكيف يمل النور في الاجيل دونها وقال تعالى(ثم ١‏ ينا موسى الكناب 


001 


عاما ا الذي ا وتفصيللا لكل شي وهدى ورضه لل بلق بلقاء 
راسم يؤمنون وهذا حاب أزاناهء ميارك فاتنعوه واوا 
للم ترون أن تقولوا انما انزل الحكتاب على طاقتين 
من قبانا وأن كنا عن دراستهم لنافلين ) نقد ذ كر التوراة والقرآن 
. وقوطم أنزل الكتاب على طائفتين من قهانا فين ان الكتاب ١‏ 
سوس كثاول هنا التوراة والا نجل كقوله تعالى ااه ل الكتابوقوله 
تعالى وطعام اننا وكا الكتا حل لكم وطعا 37 حل طم والحصنات من 
المؤمئات والحصئاث من الذين أوتوا الكتاب م نقباكم) فذكر الكتاب 
اقل الوه واشلوم اهراد رانين أونو الكعاتف» وى فنا ليود 
والساض لبخت ذاك لساري 12 انان قروا اننا ادل 
الححكناب على طا'فتين من قانا) وف دا نين بطلان قول 
دؤلاء الذين رفون الكلم عن عن مواضعه ويفسر ون كلام أيله ورسوله 
ما بل كل من عرف حاله من ل مؤمن وكاثر أنه لم يرده وبين أن التعم 
برد بالسكتاب الانجيل وحده 5 لم يرد بالرسل الأواريين بل اراد 
بالكتاب المثير ما ائزله لمن الكت يكالتوراةوالاميل م ارادبالرسل 
ن ارسله الله مسلاا كنوح وأبراهم وموسى والمسيحن مم صلوات 
إلله عاموم وسللامه أحمعين ١‏ 
( فصل ) قالوا وقال إيضا ( وان كنت في شلك مما الزلنا اليك فاسال 
الذين شرؤن الكئاب من قلاك لقد حاءك اق هن ريك ؤللا 50 
0 الممقين ( فيقال طم 0 المعلوم بالاضطرار أنه لس المراد بهذا 
التصارى فقط م تقدم بل الهود يرون الكتابمن قبلنا واتلصارى 


/ 


"5 


عب ب مل مسايري عور مسد يو سب مسصسسه سس ع د موب دور سر وموم بسعج بوي ةو سي ل ١‏ لاه 


7 ن الكتات من قانا.والكتاب 1ه م جنس كا تقدم نظائره في قوله 
( ان ثقولوا انما اأزل الكتاب على ان من قبلنا ) وقوله ( وطعام 
الذين اوتوا الكتاب ) وقوله يا 'هل الكتاب في سير موضع وقوله 
(لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والشيركن ) وقوله تصالى 
( شهد الل انه لا اله الا هو والملامكة واولوا ال قاماً بالقسط لا اله 
الا هو العزيز المكم ان الدين عند الله الاسسلام ومالاكلن لذن 
وتيك 01 0 من بعد ما جاءهم العم بغياً ينهم ومن يكف بآ يأت 


الله دان الله مسر يعم ا ساب فان حاجوك فلي اتناحث وحجي لله ودن. 
معني 3 0 اوثوا اكات والامان أأسدمم ذان 00 لدسد 
وكان امى الله مفدولا ) وتناول افظ اهل الكتاب هنا للنهود أظور 
دن تناوله اتصارى لذاكره امئة اصصاب السبت وكذلك قوله تعالى 
| ( وقالت طاشة من اهل الكتاب أءنوا بالذى انزل على الذين أمنوا 
ولدوة اهار واكفروا كم لعاوم يدحول ( هذا سخبر عن طاضة دن 
اليبود قالوا ذاك وقال تعالى ( يا ايها الذين امنوا ان تعليعوا فريقاً م 
لذبن اوتوا الك ات ا زولا ارا 
طاشة 0 ن البهود الما الما الفية بان 5 ساحين ٠‏ مم داحلون قعلما وان كان 
التعلاب .طلقا بتتاول العلاشتين وامىهتعالى سو الالذين يقر ؤن الكتاب 
من قبله على تقدبر الشك لا يقنضى ان يكون الرسول شك ولا سال. 


لاا 


ان قبل ا دوا ن قيل لغيره فهو اي 5 تليق ا 
0 لا يدل عا 3 حنيق الشسرط ابل قد يعاق شرط تلع ليبا 5 


ل تعالى( ومن ذريتهداوود وسلمان وايوب ويوسفبوهومى وهرون 
00 تمزى اللحسنين وزكريا وح وعسى والياسكل من الصالمين 
واس اعيل و البسع وربونس ولوطا وكلا فضائا على العالمين ومن ابام 
وذرياهم واخواتهم واحتبيناهم وهديناهم إلى صراط مسقم ذلك 
هدى الله بدي به من يشاء ءن عياده ولو اشركوا لخيط علمما كانوا 
يعملون )فاخير ري سبل علهم ما كانوا يعحلون ) ب انتقا . 
الشمرك علوم بل مع أمتناعه لام قد مانوا ولان الام ء متصوهون 
من الشرك وقال تعالى ١‏ قل أفقير الله تأمرونى اعبد أبها الجاهلون 
واقد اوج اليك والى الذين من قبلك لثْن اشركت لحيطن عملك. 
ولتكوان هن الخاسرين بلاللةفاعيد وكن من الشا كرين) فهذا خطاب 
لاجميع وذكر هنا لفقل أن لاله خطاب لموحود وهناك بر عن ميت 
وكذلك قوله (فانكنت في شكما انزانا الك فاسال)لابدل على وقوع, 
الشك ولا السؤال بل الى صلى الله عابه وس لم يكن شاكا ولا سال 
احدا منهم بل رويعنه انه قال واللّ لا اششولا اسال ولكن المقصود 
بيان ان اهل الكتاب عندهم ما يصدقك فما كذبك فيه الكافر ون 5 
قال تعالى فى الآية الاخرى ( قل كف بالله شهيها بينى وينكم ومن 
علده على الكتاب ) وقال تعالى ( قل أد 5 ان كان من علد 
الله وكغر م به وشهد شاهد من بنى أسرامل علىءثله فا من واستكيرتم 
ان الل لا يهدى القوم الظالين ) وقال تعالى( اولميكن طم آية أنيعلمه 


ل ا اك 


علما بنى ل ) وقاك 'تعالى ( الذيت” انناهم الكنا تاب من قسله 
اهم به مؤمئون وأذا يتلى عايهم قالوا آمنا به أنه ا ا ان 

من قبله .سامين ) الآية وقال ( ان الذين أونوا المر من قله أذ ذايتق 
عليوم كرون للاذقان سحدا وشولون سحان ربا أن كان وعدرشا 
افعولا ويخرون للاذقان يسكون وزيدعم شفوها ) وقال تعالى ( واذا 
سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعيهم تفيض من الدمعما عرفوامن 
اق بشولون ربنا آمنا قاكتينا مع الشاهدين ) وقال الى ( لكن 
الراسخون فى الم يم والؤمئون يؤمئون عا ازل اليك ) وقالتعالى 
( وما ارسانا من قبلك الا رحالا بوحى اليهم فاسئلوا اهل ال كر ان 
كنم لأ تعلمون ) وقال تسالى ( الذين | يناهم الكتاب يعرقونه م 
بعر فون ابناءهم)فالقصود بيان ان اهل الكتاب عندهم ما يصدقك فم 
كذيك فيه الكافرون وذلاك من وجوه.احدها أن القن التقدة” 
اماق نو 0 درا ا 0 عبادة الله وحده ونوا عن الأمرك 
ذكان فى ا ححة على من ظن أن الشرك دين. ومثل هذا قوله تعالى 
(واذثل من أرسانا ل من اومن احعانا من :دوت الرحن آله 
عدون ) وقولةتالى ( وما أرسلنا من قبلاك من رسول الا توح اليه 
انه لا آله الا انا فاعيدون ) وقوله تمالى ( ولقد بمثنا في كل أمقرسولا 
أن اعيدوا الله واحتدوا العلاغوت شم من هدى الله وموم من حقث 
عليه الصسلالة فسيروا فى الارض فااظروا كف كان عاقية المكذبين ) 
الوحجه الناتى ان ادل الكتاب يملمون ان الله انما ارسل الى اللساس 
شرا مثلهم لم برس اليهم لكا فان من الكفار من كان يزعم أن الله 


وك 


لا يرسل الا هلكا أو بشيرا معه ملك ويتسحيون من أوسال كم لمن 
معه. ملك ظاه كا قال تعالى ( وما منع الناس أن يوؤمئوا اذ جاءهم 
المدى الأان قلوا أبنت اله ونيا رغولا قل لو كاز الأرض, )وك : 
يعشون مطمئنين ١‏ أزلما عليهم من السماء كا رسو لا) وقال تعالى 
( ولقد أرسانا نوما الماثوهة فقال ياقوم وا لله له مالكم من أله غيره 
افلا تتقون فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر'مثلكم 
بريد ان يتفضل عليكم وأو عاناالت لأاتول مله باشمطا ينذا ف 
:أباثنا الاولين أنهو الا رجل به حنة فتريصوا به حق حين ) وقال 
نمال ركذي وه بقار ققالوا أشيانا واسيدا عه انأ اذا لو لان 
وسعر ) الآية ( وكذلك قال الذين من بمدهم ما هذا الا بشر منا 9 
ياكلمما نأ كلون منه ويشربهما تثمربون ولئناطهم بشسرا مثلكمأكم اذ 

لخاسرون) وكذاك قال قومفرعون لمؤسى وهرون (انؤءن 0 بن 
مانا وقومما انا عابدون وقال فرعون أم 0 هذا الذى هو 
مهن ولا بكاد سين فلولا ألني فل اورم من ذهب أو ا 5 
الملاككة مقترئين ) وكذاك قالوا محمد صلى الله عليه وسلٍ ( قال تعالى 
( آلر تناك آيات الكتاب السكم أكان لئاس تحبا ان اوحينا الى رجل 
مهم ان انذر الناس ويثسر الذين آمنوا ان طم قدم صدق عند ديهم 
وقال تعالى ( وقلوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامس 
ملا ينغارون ولو حعاناه ملكا إعلناه رجلا ولابسنا علمهم ما بلبسون) 
فبين سبحانه انكم لا تطيقون التلتي عن الملك فلو انزاناه ملكا العاناء 
فى صورة اشر وححا ك0 “حم نظئونه يشا فيسحمل الله س عايكمفامر الله 


مسا من ست صب ري ل روس بورع ربد حيلم هيد معي عم مه يد رويه سمي ل ال 


ا 00 5 أرسلاليهم أكان بشر الك مام : 
الطحة بذاك على من | انك ايطان شرم قال حال نوا لاعن 
. قتلك آلا رحلا نوحي الييم فاسكنا أسكل 1د 5 ان 2 
لاتعلمون ) وما -جعلناهم حيدا لأا كلوز الطناف وما كانوا ادق 
ثم سدقناهم الو عد فانحيتاهم ومن نشاء واهلكنا المسرنين ) 
واهل 7 هم أحل الدكر الذى ازله الله تعالى. الوجه الثالث انهم 
سالون أغل د عا جرى لارسل مع أممم وكينب كان ماقسة 
المؤمنين بمم.وعافية الكذ بين هم الوجه الرابع يسألون أهل الكتاب 
عن الدين الذى بمث الله به رسله وهو دين لأسلام الدى انفقت عليه 
الرمال كالامس بالتوحيد والصدق والعدل وبر الوالدين وصلة الأرحام 
والنهى عن الشرك والظر والفواحشن.الوجه الخامس تسألونيم عمنا 
وصفت به الرسل رهم هل هؤ موافق لا وصفه به محمد املا وهذه 
الامور المسثول عنها متوائرة عند أهل السكتاب معلومة للم ليسث بم 
يشكون فيه ول س أذا كان مثل هذا معلوماً لم نآ لسرن كله 
00 ما يقولونه معلوماً هم بالتواتر. وض فانهم يسألون 
أيضاً عما عندهم من الشبادات والبشار 3 ذبوةجحمد صلى الله عايءوسم 
وقد أخير الله يذلك فى القران فقال تعالى ّ ورحمق وسعت ت كل شيء »2 
فسا 9 ا للذن نقون ويؤثون الزكاة والذين هم مانن نون 
الذين بآبءون الرسول البى الانى الذى دونه مكتوباء دهم في 
النوراة اة والاضيل ألم بالمعروف ونهاهم عن اللحكر وحل 5 
الطييات ورم عايهم شاك ويلع عنم أصر هم والاأغلال الوكانت 


دوم 


عليهم وقال 0 الى وإذ قالعسى بن ميم الى ع انيل 1 7 الله 
اليم عصدقا لما ين يدف من الاوراة وسهر ا برسول يأفى من بعدى 
أسمه أهد فاما ع1 عهم باليسات قالوا, هذا سعدر ميان ) فقد 5 عن 
عسى اله صدق بالرسول والكتاب الذى قله وهو التورأة وبشو 
بالرمو ل الذي ان بده ويدوا عم قال الى( وده تحن ناز تون 
فولوجبك شطرالسحد ارام وحيثما كدتم فولوا وجوهكم شعاره 
وآن الثين اونوا الكتاب لبعلمون انه البق من رهم وما الله بغافلتما 
يعملون ( 0 قوله الدين 0 وناهم الكتاب 5 رقونه 6 , عرفون أ,؛ بناءهم 
وأن م م مهم الكسورالق وهم ملمون ) وقالتءالى ( و 
رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون منالمنذرين باسان 
0 مان أنه انى زبر الاولين اولميكن طم آية أن عامه د ب 
أسر امِل) وقالتعالى عن من أثنى عليه من التصارى ( واذا سمعوا ما 
أزل الى الرسول ترى اعينهم يض من الدمع مما عرفوا من المق 
شولون ريا امنا ) وقال تعالى (وثر 0 رقاءاتقراً ه على لاس على مك 
وأؤلناء ‏ تراز فل اموا نه اولاز هوا أن الذق اونوا الم من قبله 
أذا بد لى علبهم رون للاذقان سحدا ويقولون سبعحان رنا ان كان 
وعد ربا لمفمولا ورونالاذقان يبكون ويزيدهم خهو عا وقال تعالى 
أفغير الل ابتفى حكم وهو الذى انزل البكم الكتاب مفضلا والذن 
اتإناهم الكناك سامون الف 2 5 فلا تكو 'نمن اامنرين ) 
وقال 0 ( ولقد وصانا لهم القول لعاهم بد كزون الذين اه ناهم 


السكتاب من قبلههوبه يؤمئون واذا يتلى عايم,قالوا آمنا به انه المقءن 


2 


رين 82 


00 سه سييي ل سيان يدع ممم 3 ا 33 م ناتسمد 


رما اناك نامن قله مسأءاكن اؤلنك ينون أجرهم م ان عا ديروآا 
وبدرون بالدمة السئة وا رزقناهم فقون )وقال الى فى فى سورة 
الانعام ( الذين آنناهم السكتات يعرفو'ه كا بعرفون ابناءهم الذين. 
خمروا انفسهم فهم لايؤمنون ) وقال تعالى ( واسا ساءهم م 
يك ألله مصااق ا مدوم وكانوا دن قبل استفتحون صل الذن كفروا 
فاما جاءهم ماعي فوا كفر وا به فامئة الله على الكافرين ) والاخار 
بكعرفة أهل ١‏ الكثاب بصنة مد دلى الله عاءه وس عند هم ف اك 
المتقدمة مدو أر دعم وكانْ آل ان البعمك أل في دلى الله عاء 4 وم ري 
حروب وقتال بين ألعرب وين عل د وقول اهل الل ثاب 
قد قرب مبعث ذا لاو ي الي 1 لبعث بدن أبراهم فاذا ظور 
اسعياه وتلناهم فحة 0 قثلة لما بعث أ لبى صلى الله عم كال منهم 
عن أمخ به وملهم من دفر به فقال تعالى١‏ وكانواه من قبل ستفتحون)» 
5 الس هر ون الماك صل الله عايه وتسرقل لذ كفروا فاما جا لهم 
ماعرفوا كفروا به فامئة الله على الكافرين ) وطذاكان الى صل الله 
عليه وس في في -خطابه لاهل السكتاب يقول لم والله الذي لا اله الاحو 
| 5 م لتعامون اي رسوت ل الله وكذلاك من ادم ملهم كنيد ألله رو سللام 
0 يقول أغيره ك اهل إل 5 والله الذدى لا أله | ألا شي وانىم 
لتعلمو ناته رسو لالله وهذآأ أصن مع ر و وفالي امه يث الصحاح وار د 
فى الصحيحين وغيرها فظهر يما ذكرناه حريف هؤلآاء لكلام الله 
وأنه لاححة طم فم |زل على عمد صلى الله عل ده وسم لي م تقدم 


4 


نار ذلاك 


( فصل ) قالوا فثبت بمسذا ماءعنا ثم ونفا عن اانا وكتينا الني في 
إيدينا التهم والتبديل طا والتغغير لما فيها بتصديقه اياها.فيقالكلا / 
الذى محثيدون به في هذا الموضع وغيره اما ان يكون باطلا محضاً واما 
ان 2089 مم أيسم قبسه اق بالباطل . فان تولكم بتصديقه اياها ان 
اردثم انه صسدق التوراة والاتجيل والزيور التي انزها الله على انياثه 
فبذا لاريسفه فان هذا مذ ثور فيااقران في غير موضع وقد اوجب 
على عباددان, يوْمئوا بكل كتاب انزله وكل تى من الاساء مع اخباره 
أنه اأزل هذه الكتب قبل القرآن وانزل القرآن مصدقاً لمأ بين يديه 
ن السكتاب وميمنًا عليه قال تعالى ( آم الله لااله الا هو اماقم 
3 عليك السكتاب بالق مصدقا ذا بين يديه وانز ل الثوراة والانجيل 
من قبل هدى لئاس وانزل الفرقان ) وقال تعالى ( ْم انزلنا عليك 
الكتاب بالق مصدهًا لا بن يديه من الكتاب ومبيمنا عليه) وقال 
غان'(] أمل اكات آمنوا ا نا مسد اي م من قبل أن 
نطمس وحوها فنردها على ا ها او تاعنييم كا لما عا السدت) 
وقال تعالى ( الم الله لاله الا هو الآ ى" القيوم ) الآ , وال عمال 
والزانا عليك الكتاب باحق مصدقاً لا بين يديه )الآ بة وقال (والذى 


“سي ب مااي ليس عم اسه 


أوحينا اليك من السكتاب هو اق مصدقا لما بين يديه أن اللهبعبادء 
د #صير ) وقال (و! اءهم كتاب من عند الله مصدق لم معهم تبذ 
فريق من الذن أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظبهورهم كا مم لا 
علمون ) وقال لكوأ عا انز انامصدةا لما كم وقد أوحب على عناده 
ان يمنوا جديع كته ورسله وحكم بكفر من أمن يعض وكفر 
سما من الجواب الصحيح ) 


ةا 59 


ببعض ؤثال ل ور آمئا بالل وماآ؛ انان وما انزل ل الى أبرأاهم 
رافقيل” وانيحاق: و يتوت والإنياط توما أو ملؤي توعيدي نوها 
آمئوا بكثل ما أمثتم به فقسد اهتدوا وأن نولوا فافا هم في شقاق 
فسيكفيكم الله وهو السميع العلم ) وقال تعالى ( اءن الرسول يما 
انزل أليه دن ربه والفاير ول أمن بألله وملاككته 0-6 ورسليه 
لاشرق بان ا سن وسله ) وقال تعالى ) أن الذين يكفرون باللم 
ورسله ويريدون ان شرقوا بين الل ورسله وي#ولون نو من عض 
ولكفر ببعض ويريدون أن يدوا ونذلكسبيلا اوائكهم الكافرون 
حقاً واعتدما للسكافرين عذاباً مبينا والذين آمنوابللّورسله وم يفْرقوا 
بان ايد مم اولنك سوف لوهم أجورهموكان ألله غفورا رحما) 
فذم المفرق لقم بان ومن عض دون عض عيرق أنه فضل لعضدهم 
علل بض فقال تعالى ( “لاك الر سل فضلا بعضهم على بعض ) شين أنه 
فضل يعضوم على بض وقال تعالى 0 ولقد وضلا بعض اشيين على 
بض ( وقد شق المسامون عل ما هو معسلوم بالاضطرار من دن 
الأسلام وهو أنه حب ألا يان بع الاياء والرساين وجميع 
ما انزل الله مى 9 ب قن كفر بابي وأحد ئس نبوته مثل أبراهم 
ولوطوهوه *ى وداود وسلمان ولو لس وعسى كو فر علد جميع المسامين 
حك حكم الكفار وان كان ميدأ أستايب فان ثاب وألا قثل 30 

سيب سا واتعد امن الاننا ع قثل 5 بأشاق المسامين وما م السامون 
أن ا من الاسا ع أخير به فعاوم التصديق 7 يعدقون عا أخير 





يه عمد صلى الله عايه وس وهم يعلمون أن اخبار الانيا ء لا تتاقض 
ولا مختلف ومالم يعلموا ان التي أخبر به فهو كالم يعلموا ان مدا 
اخبر بدطلى الله وس عامهم اسمعين ولكن لا يكثبون الا هما عاموأ انه 
كذب م لايجوز ان يصدقوا الا بما علموا انه صدق ومالم يعلموا انه 
اكذب ولا صدق لم يصدقوا به ولم يكذبوا كم أمرهم بهم حمد عليه 
السلام وبهذا أميهم المسييح عليه السلام فقال.الامور ثلاثة امس سين 
رشده فالبعوه وامر ثبين فيه فاجئنيوه وامر اشتيه عايكم فكلوه الى 
عالمه 

( فصل )وان ارادوا بتصدشه كتيهم انه صدق ماهم عليه من العقائد 
والشرائع الى ابتدعوها بغير اذن من الله وخالقوا ما ماتقدمه من شرائع / 
المسلمين او خالفوا بها الشرع الذى بعث به مثل القول بالتثايث و الأقاهم 
والقول بالأاول والانحاذ بين اللاهوت والناسوتوقوهم أن المسيحجهو 
الله واين الله وماهم عليه من اتكار مايجب الايمان به من الاعان بالله 
واليوم الآخر ومن تخليل ماحرمه الله ورسله كاطتزير وغيره وبين 
امهم لايدينون بدين اق الذى-انزل به كتابه وارسل به رسوله بل 
بدين مبتدع ابشدعه طم اكابرهم م قال تعالى ( انذوا احبارهم 
ورهباتم ارباباً من دون الله والسيح بن مربم ) وقد ين البى صلى 
الله عليه وس ذلك لعدىّ بن حاتم وكان نصرانياً ما جا عه ليو من به 
وقد أمن به عدى وكان من خيار الصحابة قسمعه يقرا هده الااية 
) اخذوا أحبارهم ورهبامم ار بابأمن دون اللّهوالمسبيجينمريموماأمروا 
الا لبيسدوااطاً واحداً لااله الاهو سبحانهسما بثمركوزقال عدى قلت 


مركن ْ 


11 11 1 1 1 1 اماما 6 به وميه يوه جمدي مسمس 
سس مسبج سحي حت امج م ل ا ا ل ا 2 ع مدي سس 


بارسولالله مأعيد وهم .قال 1 نهم أحلوا ظْ ا و حرو اعاهم الال 
قاطاعوهم فكانت تاش عانم ايام مفان أوانا بتصد هر 6 في هذه 
الأمور أو أن مداصلا لله عايه وسل صدق ما عتدهمثما ممما ل بات يهلا ماء 
عن الله فقدكذيواعل تمدص الله عايهو سزكذا . ظاهر أمملو مانالا ظزان 
من دسة واما صلددق مأساءت به الاساء قبله .وأما ما 5-5 واطتفوه 
فلم يصدقه م أنه : شرع طم ان ستمروا على ما هم عليه من الشمرع 
الأول ولو ١‏ يكن مدلا بل دعاهم وجميع الانس واعآن الى الأيمان 
به ويم حاء به واتباع مأ بعث 4 دن النكتاب والحكية وحكم إكفر 
كل من م يتبسع كتابه الممزل عليه واوسجب مع خلودهم في عذاب 
الآخرة جهادهم فى الدنيا حت يكون الدين كله لله وحق و1 
ألله ص العايا وقد دي فل الكتاب من الهود والتصارى عهوما 
لم كلا من الطائفتين ًظظجص ف غير مو ضع مع دعائه || ناس كلهم 
أهل الكتاب وغيرهم كقوله 'تعالى ) ورحق لاعت كن شىء نأكتها 
للذين يتقون ويوتون اازكاة والذين هم !ا يننا ,يؤمئون الذين يتبعون 
الرسول الني الامى الذى بمحجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والاتجيل 
ا مرهم بالمعر وف ويماهم عن المنسكر ول طم العاينات ورم عليوم 
اطياث و ضع عم أصرهم والأغلال التي كانت عايوم والذين آمو به 
وعزرروه و تلصمروه وأسعوا اانور الذى ازل موه اوقك هم المفاعحون 
فق اانا الناس اني رسول الل البكم حميماً الذى له ملاك السموات 
والارض لا اله الهو 1 ورسوله د ى الى 
الذى عدن بالله كله وأسعوه 8 اك كم ممدون ( وقال تعالى عائلك 


/اه" 


ع ع لمعم يي فوميي ل سما عم يبي ممييم .مسعييصي بس ويييي ‏ جر رم م عر ميدي الس وكيس وص سمي عمو ام م ل ع م م 0 


التصارى ١‏ يا أهل الكتاب لاتغلوا في ديشسكم ولا تقولوا على الله 

لمق أعا | لييح عسى بن مريم رسوك الله وكلته القتانا الى مريم 
وو د لله ورسله ولا تقولوا ثلاث انتهوا خيرا لم انما 
الله اله واحد سحائه انْ يكون له ولد له ماتي السموات ومافى لل 
وك بالل وكيلا ان يستكف المسيح ان, يكون عبداً لل ولا االامكة 
المقربون ومن إستكفت عن عبادته و ل اسم مره ١‏ اله حميعما 
فاما الذين 50 وعماوا الصالحات فو يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله , 
وأما الذن استتكفوا واستكيروا فيعذبهم عذاباً آلم) ولا يجدون طممن 
دون الله ولا ولا نصيراً ) وقال تعالى ( لقدكفر الذين قالوا أن الل 
هو السبح بن مريم) في موضمينٍ وقال تعالى ( ومن الذين قالوا انا 
تصارى أحذنا ميثافهم فسوأ ع بماذكروا فاغس سنا بإنوم سا 
والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينكهم الله بماكانوا يصنعون. ٠‏ أخبر 
سييحانه اواتمار م 1 | حظا مما ذكرهم به ويسبب ذلك و 


لدوم العداوة وال مخضاء الى دم القيامة قد أنه سبحا نه بان امهم م 


( 
بعض ماحاء به المسبيح ودن قبله من الأياء واستحقوا لذلاك أن يغرى 


41 مم العداوة والنغضاء الى اوم القيامة وقال 0 تعالى ) ا أغل ا 
لااتغلوا في دينكم غير الحق ولا الا اهراء كوم 56 ضلوا /من 

واشارا؟ كا وراد واه الميل )لام عن الغا في دينهم 
وعن اتباع أهواء الذين انتدعوا بدعا غيروأ مه 0 الب ح فضاوا 
ف فبتل هلآ الاناغ وأخاوا كفنا بم نهولا ٠‏ الأباع. وخروعن 
وضاوا عن سواء اسيل وهو وسط اسيل بان الضلال وقده باك 


1 اطلقه واحمله وقال تعالى ( قاتلوا الذي ل 5" بيؤمئون بالله 5 ياليوم 
ألا ون ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يديئون دن اق هن 
الذن أونوا الكتابحق يعطوا المزية عن يد وهم صاغرون) وقدخرج 
النى صلى الله عليه وس لقتاطم بمنفسه عام تبوك واستتفر لقتاطم جميع 
ومين وم يأذن لاحدم ن القادر بنعلى القوق فق البخلت ومن لت 
انهم #ن اهم واجياً كان كافراً وان اللي الاسلام كان منافقا ملعونا 
ون الله انه در م ونهى أنيه عن الصلاة عليم واترل فيذلك جهور 
سورة ا بالقل المتوار حق بين كفر الذين ١‏ وق ترك 
الأروج معه لقتال التصارى فقال ثمالى ( يا أيها الذين آءنوا ما مالكم اذا 
قبل ١‏ م انفروا في سبيل الله الاقلم الى الارض رضم باطياة 1 
من الآ خرة فا متاع اللياة الدنيا فى الآتخرة الا قبل إلا تتفروا 
يعذبكم عذ ابا ألما وسشيدل قوما أ غير ولا تضمروه شئاً الله على كل 
6 قد اله تنوه مسرو اه ]1 حرس اذى كنروا اي 
أن اذ ماق الغار اذ يقول اصاحه لا حزن ان الله معنا فانزل الله 
سكيلته عليه 57 منود م 'روها و الذين كفروا السفلى وكلة 
ال هى العليا وال عزيز حكم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم 
وانفسكم في سبيل الله ذاكم خير أكم أن كنتم تعالمون لو كان عرضاً 
قربا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون 
بالله لو استطعنا لخرجنا مكم ماسكو نيوو ليمي الهم لحكاذبون 
عا الله عنك لم أذنت طم حق يتبين اك الذين صدقوا وتسل الكاذيين 
لا بستأذنك الذين يؤمئون بالل واليوم الآآسخر ان ,سجاهدوا بامواطم 


56 


سير بع لعي يعي ما متومية ومدييد يصعي لحلل 3 معي سه 2 يع مليندية 


وانفسهم واد عام بالمثقين أعا نتاذنك الذيين لايؤمنون ١‏ الله واليوم 
الآخر وارتاب” قلوهم نهم في رايهم يترددون ولرثاز أدوا | ارود 
لاعدوا له عدة ولك نكر الله اسعام م قلبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 
و ذرحوا 4 م مازادوم | ألا خالا 5 وضعوا خلااكم ننه نوكم الفية 
7 00 وال 00 بالظالمين لقند أبتعوا الفتئة من ن قبل وقلموا 
(فصل ) 1 اا ار ع اانا وكتينا 
النْ ف أبدنا الهم والنيد بل طا والتغيير لافيها بتصديقه اياها أن اراد 
به أنه , بدت ما سحاءت به لاد ماع قبله عن ٠‏ الله فهذأ حق 5 رادو 
00 اث ما هم عايه تيك ممعثه دن الشمرع الذى غاات شرعة 7 
م ابتدعوه م 5 يات به ألا“ بأء 7 السلام 3 قله فهذا باطل .وان 
3 أنه صدق الفاظط الحسكنب بادنا أعالتورا 0 دالا بلنهذا 
ا 0 ذلك ما يسلمه اك المسلمين.فاما حر ينف م 
ا عي اسع الا حر الع 
صكير من معاي النوراة ومدديل احكامها وان كانوا مم والموود 
قو ولون أن التورا أ حرف الفاظها ٠‏ وحائذ فلا رشفحوم بقاء دروف 
الكتب عتدهممع تحرف معائيها الام ينفع اليوود بقاء حروفالتوراة 
والنيوات عندهم عع جر همماننها بل عع اللبوات التى روك عاض 
292 الهود وهم م اليبود فقون عنها النهم والتتديل لالفاظها 0 أ 





عم 


اس لصيل ومس موسي ييه ماح مي يي يمي رسيي م عياب 
ل و ديد لول 


اليهود عندهم من أعظم' بلق 17 و استسحقاة لعذاب الله فى الدنيا 
والآ. درة 3 وهمعند التصاركقٌ الذين يكفرونا/ سامان ك3 وا 5 
وشر مهم فان التصارى متفقو نعلان المسلمين خير من البوود وكذيك 
اليوود متفقون على أن المسلمينسخير منالتصارى بل سميع الام الغالفين 
للمسامين اشهدون أن المسلءين سير 4 ن سار ا ا أ نفسهم 
وشهادمم لاتفسهم لانقا ل مصارهذا اثفاق أهل الاارض على” تنفضيل دين 
الاسلام. 0 أن شاء حروف اا كا أب ع الآث راض عن أساع معا نما 
07 ريقها ٠‏ لاوجب أعان أصوامما ولا ولا كنع 9 هم . وس ع فأجس 
شهادة ود صللى الله عليه وسلم وأمته لامسييح عليه السلام وانا 
الال“ غلون: الاضيل في تثبيت ما علد التصارى باعظم 
شسبادة ألأسييج عايه يه السسلام 1 وسا 0 من أتبعه 0 
وا انزل عليةمر" ن الثوراة فى تثديت ماعند الود ان اليم أء ر اشباعه 
1 بانباع التورا 5 ة إلا القدر السير الدى أسعده منهأ 3 أها | مدصلا لله عله 
وس فبعث بكتاتمستقل وشرع «ستق لكامل تام لم امج .مه المشرع 
سارق الفاة اكه فى * نْ غيره ولا الى شرع لاحق 0 ل شر كك وطذا 
قال ابي صلى إلله آم م في الحديث الصحيح أنه قال قد كان فى 
الأمم 2 م محدثون فان ى. نفى أمى أ حد فعمر. فحزم بان من كان قبله 
0 يهم محدون وعاق امس ىَّ 0 وأن كان هنا المعاق قل فق 
ان 5 اتاج بعكه الى :0 ي أسثر 0 ل لاحناج م4 الى عات ماهم 
اول واحرى .وأما م 0 قل فامهم كانوا اجون الى في بعكم فى 
فامكن حاحجهم الى امحدثئين الملهمين وطذا اذا انزل المسيح بن مر مني 


5 


ل 0 ل ل ال ا ا د ل 


فشهادة المسيح والخوارين وكل من امن بالمسيح للتورأة عن حدق 
ولمومي بانه رسول لاعنم حكفر البوود لكوم بدلوا شرع التوراة 
وكذبوا بالمسيمح وبالاحل. فكيف كين شهادة عل وأممّه الال 
تبديلوم شرع الاتحيل وتكذييهم كعديك صلى الله عليه وسل وشرعالقران : 
وأما ايعان من يو "من منهم بانسمد أرسول "الله الىالعرب او بكثير مماحاء 
به القران .قلا يمنع كفر هم اذا كفر وا ببعض 1 به بل من كذب بثلىء 
مما سياءعت به الزسل عن الله فهوكافر.وان آمن با كثر ماحاءت بهالرسل 
كا قالتءالى (ان الذن يكفر ون باللهورسله ويرريدون ان يف رقوابين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض ويريدونان عذوا بن 
ذلك سيبلا اوائكهم الكافرون حقاً واعتدنا لاسكافرين عذاباً مهينا 
0 رشعل ذلك منكم اللا خرى ف الحاة الدنياويوم القيامة بردوكف الى 
أشد العذاب وما ألله شافل عما 'تعملون ) وقد در لكفر التصارى 
ىَْ غير مو ضع وام بجهادهم وقتاطم وحكم بكفر دن لاإبوجب جبادهم 
وقتاطم أو لابرى ذلك عنادة لله وطاعة م تقدم التنية على ذلك 
١ ٠ - ١‏ 5 ,- 
فاذا كان من لابرى جبادهم عادة لله كافرا عند محمد صلى ألله عليه 
وس كيف حاطم هم عنده صلى الله عليه وم 


وم ومن كثر 0 انه كان مصدقًا لما بان اليه من الكتب والانياء 


خالا ' 


مصدقا / رأاةو 57 دا بأن موسي عليه ليه السلام ومن 5-5 
4 على ا طق .و أن المتبييح عاية السلام وهدن أسعسة على اعلق وان 5 كان 


وشهد علم, باهم حرفوا كثيرا من معاي التوراة والانتجيل قبل نبونه 
وان اهل ا[كتابكلهم مع المسلمين يشهدون ايضا بان كثيرا من «مانى 
التوراةوالاثبيلحرفهاكثير من اهل الكتاب لم يز لاحدمن اهل الكتئاب 
أن مس بشول محمد ص الله عايه وس على ضة در مم الذى شهد تقد 
صلى الله عايه و سل بانه لمر واغلة دن 0 ل انار كاشدم 
سطه ٠‏ واذا قالوا # ن ذاكر ذلك انبين مث قضهحيث صدقهاوص تناقض 
بعض ما أخير به٠أو‏ بين أن ما أخيرت به الانيا ء قله مناقض لخيره 
فيكو نذاك قدحا فماسا ءبه ٠‏ أحاب المسلمون عن هذا بعدةطق احدها 
أن شواوا» اما نبائدة يمول قر عض 6 بز عنه جو لا تون ١انكتانه‏ 
عدح اهل الكثاب مرة ويذعهم اخرى وانه يصدق الكتب اانزلةثارة 
ويذمها ا خرى ٠‏ فهذا قد ظهر بطلاته فانه أها مدح ٠ن‏ أنيع مودى 
وامسييح على الدين الذى لم يبدل و بأسعم* «وأما من انع الدين المدل 
السوح فقد كفره فاما دعواهم مناقضة خيره غير غيره ٠‏ فيقال هو 
مصد ق لاسا 5 في أخيروا به٠وأما‏ مابدل من الفاظهم أوغيرها بالترجة 
أو و قمر بغير مس أدهم كٍ إصدكه + وشَال أيضا أن سوة خمد دلى الل 
ليه - وقت عل ها وتكانه سوات الاسماء قبله وباعظم من ذلك 
كا قد 5 ىَّ مو ضع لذ دين ان الك يدشوة عمد صل ألله عليه 


وسا 


: م التصديق اموة شيره شن قاب التناقض والفساد وا ما دن 


طريق عل ها بوة غيره ٠‏ إلاوموته 0 مثل تلاك 1 طريق وباعظم 
انل كن نوته ريق نوا الا مال مواتق وطريق ناما 
لوحب التصديق أبوتهم وجب التصديق ؛يوة غيره واكان تكذبه 
“كديا ابراهمو عوسى وغيرها من الرسل »ككف اذا كان ذلك اعظم 
من وجوه تعددة وحيكذ فالاما يأ ء كاه صادقون عصدقون ممصومون 
فما مخبرون عن الله لاوز ان يثبت في خبرهم عن الله خبر باطل لا 
عداً ولا خطاً فلا يجوز ان يخبر احدهم مخلاف مالخير به 1 1 
ولا يفترقون في الدبن الجامع كا قال تعالى ( شرع لكم من الد 
توفي اوها والدفى: أزسينا الك وماوصينا به ابراهسم وموبى 
وعسى أن أقيموا الدين ولا تافرقوا فيه ) وقال تعالى ( ا الرسل. 
كلوا من الطيبات وأيلوا صاطاً افى يما تسسلون عام وان هذه امكم 
امة واحدة وانا ربكم فاتقون قتقطموا امرهم ينهم زبراً كل حزب ' 
ىا لديوم ور حون ) وانما يهم الأسخ فى بض الشرائع م 2 النسيخ ى 
شر بعةالرسول الواحد وحم ديول انكل مائقلء زالانا 5 التقدمين. 
ثما بناقض ماعل من اخبار مد صلىالله عليه و 1 فهو بإاطل ٠سواءكان.‏ 
الفط نشسه ناطلا لم يَله.ذلك الج ى هاو قدقال لفظاً وغاط اجون له 
ن لغة الىاغة أوكان الافظط والح دين لكن وقعالفاط ف معرقة 
0 ذلك الى بذلك السكلام٠فان‏ كلما تج به من الالفاظ المنقولة 
لا ا بي اسراكل وغيرهم * ن ارسل بغير اللغة العر بيذلا بد 
2 واس بالفائله من هذه المقدمات أن عل ألافط الذى قاله و١‏ 
رَ وي أده بذلك الافل . والمسامو راع اليكتات فون 





ملت م د سه لصي اج ف بلسي و بادا ما ا مط لو 
على وقوع الغلط في 'تفسير بعض الالفاظ 7 00 الاساء بها وفي 
ترجسة بعضها فاك مهد التورأة عدة نشخ مترجة وينها فروق 
يختاف با الممنى المنهوم وكذلات في الانحيل وغيره فذا الطريق في 
أب طريق عام لكل هن لعن بمحيد على الله عله وس و هسك 

أنه 00 الله اطنا وظاهىا تخاطب به كل بمودى وتصرانى على وبحه 
الارض وانلم يكن عارفا بما عمد اهل الكتاب فانه لا شدراحد من 
اهل الارض بهم دليلا مبحاً على نبوة موسى وعسى وبطلان نبوة 
عمد دلى أله عانه يه وسح ان ه_ذا عتنم إذاه. بل ولا كله أن م 
دلبلا تحمداً على , سوة احدها الا واقامة مثل ذاك الدايل أو اعظم مه 
على نبوة مد صلى الله عليه وس اولى وحيقذ فلا كن احدا من 
اهل الكتاب ان يحتج بشيء من لتقو لات عن الاساء الخالفة ا 
عن محمد صلى الله عابه وسلم سواء اقر شوته أو أكرها بل ان احتج 
بثىة تما نقل عن عمد صلى الله عليه وس بين له بطالان احتحاجه به 
وانه ححة عليه لالههوان احج بشىعمن الملقولعنغيره من الابرياء 
علهم السلام طواب بتقدير نبو ة ذلك أي مع 50 حمد صلي الله 
عايه ود ء والا فبتقدير ان يتقل عن اشين ادعيا النبوة وائيا بالآيات 
الي يت بها اسواب خيران مناقضان ٠‏ لا يجوز تصديق هذا 
وتكذيب ذاك ان لم دين مايدل على صدق هذا وكذب هذا وكذلك 
اذا عورض أحدها بحاس مايعارض الآ نذر» وهذا لايردعلى المسلمين 
اذا ردوا هايحتج به أهل السكتاب مما ستعلونه عن الانبياء الها طبر 
تمد صلى الله عايه وس * فان المسلمين لا يطيئون في نبوة احد من 


قا 


التمدا لتنا لد مي ملم لعي لبيصييدة ماص يف اسع ا يع سي سي لمي يلي يي ل ليسي يي ب 


الاما ٠‏ المعروفين واعا ييطمئون في انهم اخيروا ل د 
صرالد عايه وسوفان ذلك لايثبت٠اىلم‏ بشنت اللفظ والترحمة وتفسير 
ألافظ وهذه المقدمات تع ان تقوم على شيء تالف خبر عمد صلى 
الله عايهوس لاجلة و لاتفصيلا مفادلالكتاب يطالبون ثها يعارضون 
به بثلاث مقدمات ٠‏ احدها تقدير أن أوائك صادقون وعمد صلىالله 
عليه وسلم كاذب والثانى ثروت ما انوا ب لفظاً + والثالث معرفة المراد 
لظ ترجة وتفسيراً.وان قال الكتابي" 0 اك رانف عل شوة 
هؤلاء المتقدمين. أحابه المسم بولدوه 0 أن يقول الى م أوافقك عل 
نبوةوأحد ممع الكذيب محمد صل الله عليه به وسم بل دين المسامين 
كلم أنه من آمن ببعض ابيا 1 ل صن فهو كافر فكيف بن 
كفر يمن هو عند المسلمين افضل الانبيا ء وخاتمهم بل قد يقول له 
1 15 المسلدين خحن نمز نبوة أولئك إلا باخبار شمد انهم انبياء فلو 
قدهنا فىالأصل الذىقد علمنا به بوم لزم القدح في بوهم مهم وال 8 
اذا 2 فى اهله دل على فساده فى نفسه سواء قدر أصله دا أو 
فاسداًءفانه انكان أصله مدا فسد هو وأن كان أصله ا وهو 
يناقضه بطل هو فهو اذا ناقض اصله باطل على كل تقدير» وكذاك اذأ 
قال له الكتابي قد اتفقنا على تصديق موسى والتوراة او المسبح, 
والاتجيل ٠‏ قال له لمسم اما وافقتك على تصديق مومى وعسى اللذين 
- عتحمد صلى الله عليه 2 كم اخيرنا به عمد صلى الله عايه و 
ن الله حيث قال الله تعالى ( ورسم حتي وسعت كل: فنا كني مها للذين 
يتقون ويونون الزحكوة والذين هم تا يؤطوة النن ينون 








يد ان 
0 ا ل دونه 5 وبا عتدهم في | لنور 6 اة والاتجيل 

ص هم العوواتة وماهم عن الدكر الآ يدوقال ل 'تعالى) واذ قال عقسى 
ايبن ريم يابنى أسرائيل أن ورسول الله اليكم ةا ا للزق إلى مدن 
التوراة شرا برسول ل من مداق أسهه أعمد ( الى | فياك ذلك 


قاما الايمان عومى لذ دي ذكر أن م بعنة مو *بدة لا لسعم 4 با سٌ ع أو 
سبي أدض أنه الله 51 إن الله المد به 1 سل 4 وي ذلك مإدعنه 
أهل الكتاب في الرسولين وال تاين ويخالفيم فيه المسلدون فهذا 
من موارد النزاع لا من مواقع الاحماع فليسلاسحد من أهل الْكتاب 
أنما على اين من المسلمين عوائقته له على ذلاك وه ن عام ذلك أن 
قول المسع لم نم ا | ا باموة مومورن والمسيح وان التوراة 0 
الله لكن متتع فكاة الاثران كوه واد ين هو لأ عدون قر د 
صلى ألله عايه وم فان ١١‏ بر بر أهين والآ , بات والادلة الدالقعل 503007 
والمسيتح ندل عل بوة مد كلي ألله عليه 0 بعاريق الأولى فلو 
انتقضت ثلاث الادلة ة لزم فادها وانلا أصدق باحد من الانساء وأن 
كانت 00 93 زم تصديةهم كلوم فلزمإما أن اسدقوم كابم و أما انا كنم 
كلوم وطذا كان من أءن بض وكذب بمعضكافر . ومن الحو بةللمسلدين 
أن يشولوا كن تصدق الانر باء ا تقدهين في كل م اخبروا 4 لكن من 
له من مقد مكان ك0 سوثت ذلاك اللفغل عن الانبياء وار عماه الذي م 
أنه منافض للمعنى الذى ع أن مد صلى الله عليه يه وس عئاه ثم الم 


ْ 
بالافط 4 تاج سح الجعلاب يقير البن الاثنياء العرببة سوا ٠كانتعر‏ يداو 


004 | 


وين ارا اذ قبطةالىان يس فانهذا الفط الذىترجمبه لفظه 
مطابق لافظه وعتنع ثيوت المقدمتين لآن فى ثبوتهما تناقض الادلةالعلمية 
والادلة العلميةلاشاقض ٠الطريق‏ الثاني أن ,يول الملمون مان ترونه 
من الملقول عن الاوياء مناقضة نا أخير 4 - صلى, الله عليه وس 
امور م صر ولا نحوز اعتقاد وها واخزم 6 ووم عم أن مهدا 
صل ألله عليه 0 أخير خلافها فكف اذا عٍِ أنه 5 مخلافها وذلاك 

أن العم شوما ميئئي على مقدمات 0 أحدها العم ا بأبومم وهذا 00 ع 
تكذيب عمد صلى الل عليه وس » والثاني انهم قالوا هذه الالفاظ وهذا 
محتاج الى اثرات وار هذه الالفاظ عن الا ساء وأو يثت انها تواثرت 
عنهم. وااثالئة ان معناها هو المعنى المناقض ير مد صلى الله عليه وسلي 
و لعا ذلك »وكل واحدة من هده المقدمات ملع الم بأنبوت هده 
المعاني المناقضة طبر مد صلى الله عليه وسلم فكيف اذا اجتمعت ومى 
تنح اعم يصحها ولو لم نناقض خير مدصلى الله عليه وسلم فكيف اذا 
ناقضته الطرريق الثالث طريق من بتبينانالفاظ هذه الكتب + تتواتر 
ويشتوندلاك بأشطاع تواائر التوراة وسط الامر 01 شرب بدت المقدس 
إن عض الفاظ اللكتب حرفت ويقم الادلة الشرعية والعقاية على 
لاتناقض ما أخير به همد صلى ألله عليه يه ودلم بل ندل على صدق ققد 
صلى ألله عأيه سم 00 عن اتفسير تلك الالفاظط باعيام أ وه سه 

1 
الطرق 55 5 من لا ينازع ف نوت الالفاظط من م سلين وان 
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اخهور الد.ن بشواوت ديل هذه الالقاظ فس كرون هذه الطارق 
وساحتكون أيضاً سان عد م توار الالفاظ بل سان التبديل. 
فى الفلظها 

(فصل) ومن حة امبو ر الذين »نعون ان تكون حميع العاظ هذه 
الكت الكقدمة الوجودة عند أهل 'الكتاب منزلة من تند اله + 
بشع فها تبديل ورقولون انه وقع التبديل في بعض الفاظظها أو بتولون 
انه ل بع أنالفاطها منزلة من عند الله فلا موز ان بحاس با فيا من 
الالفاظ في معار ضة ماعل نبوته الهم قالوا الثوراة والانحيل الموجودة 
الء يوم ابد اهل الكئاب ١‏ تتواثرر ع عن مومى وعسى علمهها الام ان 
التورأة فان 0 انقطع لا ع حث القسدص ءا واجلى مه 
بنوا اسرائيل 5 ذكرواان لي أملاها علوم بعد ذلاك شخص وأحد 
يقال له عازر وزمموا انه أ ومن الناس من يقول انه لم يكن نبياً 
وانها قوبات بنسيخة وحدوها عتيقة ٠‏ وقيل أله احضرت لسبحة 
كانت بالمغرب وهذا كله لايوجب تواتر حميم الفاظها ولا عنم وقوع 
الغلط في بعضها م مجرى مثل ذلك في الكتب التي بلى لسخها ومقابلنها 
وحفظها القليل الاثثان والثلائة وأما الاتجيل الذي لإبدجمع فليم 
معيرفون انه لم يكليه المسيعم عليه السلام ولاأ أملاه على من كه واقا 
أملوه بعد رقع المسييح مق وبوحنا وكانا قد تا المسيح ولم محفظه 
خلق كثير ساغون عدد التواير ومرقس ولوفا وهالم يريا السييح عليه 
السلام وقد ذكر هلا , انهم ذكروا بعض ما قاله المسيح وبعض 
اخباره والهم لم ستوعيوا ذكر اقواله وافماله ٠‏ وقل انين وثلانة 


لكين 


ا ب ل ال اي ا ا ئ2 2 56:ئئ2 مم2 


بالعلوب واسكن التصارى يز مون اناغو أريين رسل الله مثل عنبى 
ان م يمو مودى علمها اأسلانو امم معصومو ل والممساموا الممالتوراة 
والاجيل وان طم معسزات وقلوا هم هذه التوراة وه ذا الانجيل 
إويقرون مع هذا باهم ليسوا بانياء فاذا + كو نوا أنبياء فنْ لبس بني 
لاس عمصو مدن المطاولوكان.ن اعظماواياء الله ولوكانله خوارقعادات 
فابو بكر وتمر عمإن وعلى وذيرهم هن افاذل الصحابة عند ااسامين 
أافظل دن الواريين ولا ممعوم ا هم الا دن كان سا ودعوى 
انهم رسل الله مع كونهم لإسوا نيا ء تناقض وكونهم رسل الله هو 
مبنى على كون المسييح دو الله فانهم رسل المسيم وهذا الاصل باطل 
ولكن في طرق الناظرة والغادلة بااني هي احسن تامهم في هذا 
اللقام ونطالمهم بالدليل على انهم رسل الله وليس طم على ذلك دايل 
فانه لا يبت انهم رسل الله أن ل يليت أن المسيعح هو الله . واثياتهم ان 
ميسج هو الله أما ان يكون بالعقل أو باأسمع ٠.‏ والعقل ١‏ لمث ذلك 
بل يحبله وهم لابدعون ثبوت ذلك بالعقل. بل غاية ما يدعون البات 
بوث وجوده بالسمع وهو ما ينقلونه عن الانياء ٠ن‏ الفاظ يدعون 
موعا عن الانا ءِ ودلالما عل أن المسسيم هو الله كسائر من ا 
باطسحة السيحية فان عامة ببان سمة الاسناد دون بان جلالة للثن وكاا 
القدمتين بإطلة.ولسكن يقال طم في هذا المقام ام لا مكككم انباتكون 
المسييج هو ألله أللا له الكت ولا م هه هذه اأكتب اله 


١ )‏ 5-0-7 الدجواب الصحييح ( 
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المسييج الاكوت هذه الكنت ولانادت هده الكنب الأريوتالهم رسل 
الل ولابئيت ذلك الابشوت اله الله فصار ثروت الاطيةمتو قفأعلى ثروت 
آطيته ونبو تكونهم رسل الله «توقفاع كو نبمرسل اللمفصار ذاك دور 
ا وقد بدك عون ع الموار ين وعص.ة اهل امجاهم بعك الخوارين 
كاهل الجمم الاول الذى كان بحضرة قسطنطين الذى حضره ثثلائكانة 
طم قر بان الا بها فيزعمون ان اطوارييناو هؤلاء حجرت على ايديهم 
خوارق ولد وا مهم ون حدر ف أحياء اميت على لجيه وهذا 
اذا كان صعيساً .م ان صاحبه لم بذ كر أنه نى لايدل على عصيتته . فان 
اولءا 8 أللد دن السعداية وائنا بعين ماهم بأحسان وسابر أولنا 0 الله من 
هاده الامة وغيرها طم من خوارق العسادات ما يعلول وصهةه ولبس 
فنهم معصوم جب قبول كل ما طول بل يجوز اأغاط على كل واحدمنهم 
الله الاعان بل ما أويته الاناء ولم بوجب الاءان يكل ما وله كل 
ولي لل قال تعالى ( قولوا آمنا بالله وما انز لالينا وما انزل الى ابراهم 
واسماعيل واسحق ويءقوب والاسباط وما اولي ٠ومى‏ وعيسى وما 
أوني البيون ون دم َ( وقال عالى ) وأكن البر دن أمن الله واليوم 
الأسخر والملاتكة والكتاب وااييين وطذا وجبالاعان بالاميا ء يعم 


وما أونوه كاهم., من كذب انا واحدا 3 ذو به فهو كافر باتفاق 


المسلمين و مر سية 56 ب كذ اك معاون م من لس لف لى أنه لفكفر 
أحد 2 الفته ولا شل عجر د سيه الا أن يقترن با ا يكون ا 
للدم والذى عليه سلف الامة كالصحاءة والتابعين طم باحسان وامة 
الدن وجاهير ااسلين أن افضل هذدالامة بعد سأ ابو 51 عن 
ولس بعد الانيا أذ ا لسرن مهما وهذه الامة امن الام وقد /دت ٍ 
الصحيحين عن الى صل الله عليه وسم اله قال.قد كان قلك ني 
الام م محدثون ان يكن أمق 56 العور. .والحدثالماهم 3 
عمر قد دمل الله الحق على قابه وأسانه وماكان شول لثىء عا لآزاة 
كذاوكنا الا كان م شولك وكانت السكنة تنطق على لسابه ومع هذا 
في كن أن لا هو ولا غيره تمن ليس بأ بي معصوما من الغاط ولا جب على 
لبود مابقوله ان ل يدل ان والسئة ولا كان يجوز له 
العمل عا يلتى في قابه انم يعرضه على السكداب والسئة فان واف قذلك 
قل وا غات ذلك هوس النيلبين انه لسن ىاناع اللبيم عايد 
السلام مثل ابى بكر وعمر رضوان الله عايهها فاذا قالوا عن الجواريين 
انهم لبسوا «عصومين فهم يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضل من 
الحواربين م انهم اذا قالوا عن المسيح أنه عبد مخاوق ليس له فهم 
يو اون ذلك فيمن هو عندهم أ فضل من المسبيح كحمد وابر رمعاي 
أفضل الصلاة والسلام وني الملاحدة لتب ين الى الامة من فيه بدع 
من الغلو بشه غلو التسارى من يدعي الاطية من الأساعيا. به كنى عاك 
القداح 0 وغيره أو من بدعي الاطية في على بن الي طالب أو 
رن اتميرية : ء كفار عندالمسامين وكذاك من دعي 
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بم بع سي ص صم ببح رسع مو با بت لد يد به وم د 


الالية في بعض المشايم اكغلاة العدوية واطخلاحية والبونسية وغير رهم 
وكذلك من الدع عصمة فى فرسة اد عصمة الأثنى عثسر 8 عصية 
بءض المعام .كان التصارى ىبدعون عصمةالطوا رين الانف عشروهؤلاً. 5 
بدعون عصمة الامة الاثبى عثسر. .وحؤلا ع ستدولن 5 ل ديمم 0 
قول المواريين المصوهين علدهم وشولون امهم منص و مول في انقل 
المسييج ؤفى الفثيا وأن ما قالوه ققد قاله المسيح عليه افضل الصلاة 
والسلام» وهؤلآء شولون عن اوائك الهم «عصوهون في اانقل والفتيا 
وان ما قالوه فقد قاله الرسول عليه اأسلام وهذا فيسوط فى موضع 
اخر.والقصود هنا انه ليس مع التصارى قل متوائر عن المسييحالفاظ 
هذه الاناجيل ولا نقل متوائر ولا احاد با كثر ماهم عايه من الثمرائم 
ولاءد ولاعنداامود شل متواثر بالفاظ التوراة 0 ت الانساء 
كا عند المسلمين تقلى متوائر بالقران وبالشرائع الظاهرة اللمروفة 
لامامة واعخامةوهذا مكل الامائة اليم 0 رات ال ارق 
واحلالالختزير وثرك المتان وتعظم الصليبواتكخاذ الصو رف الكنا'س 
وغير ذلك من شر ائعهم لبسث هنقولةعن المسبيحو لالحاذ كر فى الاناجيل 
التي بقلونها عله. وهم .تفقون على أن الامائة التي جسلوها أصل ديهم 
وأساس اعتقادهم ليست الفاتاها موجودة في الاناجول ولا هاثورة 
عن الخواريين وهم «تفقون على أن الذين وضعوها اهل الجيعالاول 
الذين كانوا عند قسعلعلين الذى حدمره ملامانة وثمان عشر وخالفواعيد 
الله بن أريوس الذى سيمل المسببعيدا لل كا بقوله المسلنون ووشعوا 


35 ١ن ٠.‏ 2 
هذه الامانة.وهذا الجيع كان بعد المسيح عدة طويلة تزيد على “الاعاءة 


7 وبسطه | إه موضع د واما القسود هنا الوا ب عن قوطم ان 
عد صلى ألله علسة وس , بدت مأمعوم وأنه فى عن أتجبلوم وكتهم التي 
بيديومالوم وال يديل طا والتغيير ١1‏ فيها بتصدشه أياهاوقد تيان أن عدا 
حلى الله عليه وم ١‏ إصدق شق 0 -52 الميدل والنسوخ ول 53 
صدق الانبيا ء قبله وماسجا | به وائنى على من اتبعهم لا على. ن خالفهم 
لكين لبا من ٠‏ الا 1 3 وان كفر ا لتصارى من حفس 5 الهود 
فان الهود بدلوا معافي الكتاب الاول وكذوا الكتات الثااى وهو 
الانجيل وكذاكث التصارى بدلوا معانى الكتاب الاولالتوراة والانجيل 
وكذيوا بالكنات اكاي'د 9 القرآنو الم مادعوا انما اصلى اللهعليهو سٍ 
صدق جميع الفاظ الكتت أي عندهم ا 1 سامان عنعون هذا" 
وشولون 0 بعض الفاظط 1 يدل 6 قد يدل كدي يرهن معانماومن ن المسلمين 
4؛ن شولك ال 5-5 ل أعاوقم في معائممأ لافيالفاظها وهذا القولكيقَئٌ 4 عامة 
امو د والتصارى .وعللى القولين فالا حددة طم في تصد ببق محمد صلى الله عليه 
وس لما هم عايه من الدين الباطل فان اللسكتب الاطية التي بايديهم لا 
ندل على صدةه 3 غرهم به شد صلى الله عله 1 وأمته 7 لامك 
والانحاد والخحلول وتغيير شر لعه المسييح والكليت هل صلى الله عاية 
وس فليس فى السكتب التي بايديهم ما يدل لا نص ولا ظاهرا على 
الامانة التي هي اصل دينهم ومافي ذلك من التثليث والاتحاد والملول 
ولا فهها مايدل على أححز لديصو شمر | نهم كالصلاة الى الشمرق وأس تمدلذل 
الجرمات دن أعلن. ار والميئة 0 0 سط في مو ضع لحر 





)١(‏ وسيأئيمابدلوممن الشرائع وغير هاب لعاءائهم ىآخرهذا الكتاب 


0 


يقال طم اينما 8 م عن غود دلى ألله عله 00 مايدل على 0 
ال 8 7 ١‏ اشير 5 مع ى» ومعاوم أن المسلحين وغيرهم اذا 
كنا افوأ يكن قوكثر لق حعدة على الفريق | 5 سر .فاذا كان11 سامو نقد 
| ؤتلفوا في ديل بض الفاظط السكتيالاطية التقدمة 5 كن قولفريق, 
ديد على الاخرى ولا ور لاد من المسلمين ولا مم أن العافت 
الى الرسول قولاالا بدليل.اينفى القرآن والسئة الثابثة عن عمد هلى. 
أللء عله 0 أن م 0 مانا ند اهل الكتاب 14 ن التوراة قُّ الاجيل 
والزور و و ت الاتبياءلم يدل انشى 3 عن الفاظواحق يشولوا أن تدا 
صلى الله عليه وس أ 50 ذلك وهو لآ. 0 و أكلاءهم على أن 
الفاظ كتوم ندل على صعة دلمهم الذى هم عايه بعد مبعث مد صلى الله 
عليه و سم وبعمد تكذرههم كييك كحلى الله عايه و 0 و 5 : دل شي 8 
يمن الفاظها وقد تسكن ف ماد ذلك من وحوهمتحددة. المزعموا أ 3 والمساءين. 
بلدعولن نان ألغاط هدة الك تب حرفت كلهأ 5-3-8 ضع نا نبا رمك 95 مع ل 
على اللدعل.ه ود وهذا ا / هله ع من المساءين مغ ) أعيوظنوا 
امهم الوا أب عن هذا 20 قد اخاينا المساءين 

)0 قصمأ ا فقال الا > 33 عم ففات طم أن قال قاثل] 3 دريل و التشير 
جوز أن حرق بعك هذا القول 'وةا! لو| ا اتيت من ا ع القوم عر 20 
عا.هم وذكاهم وهمرفهم كف 2 لحان 0 ينا عثل هد | القول وذلات. 
أن ل اذا اسم حينا عله, عثل هذا القول وقانا ان اك تاب الذى في 


أيذيهم دومنا هذا قد غيروهوبدلوه وكتيوا قه 5 ا رادوا واشهوا هل 
كانوا حوزون كلامنا؟ قال الحا فق غلم فقات طم هلا اما لامحوز ولا 


د 


7 يوا 7 02 ان يتغير 1 361 ر الفصل ونان 
بالفاظ بعد هذاه ولواب ان هذا السائل التصراى الذي ذ كر ء 
المساءين سو الا لابقولونه وعنعاماءالتصار ىحو بدهووهم تواكلامم 
على أصاين فاسدين.أحدها أن الرسولئدت ١امعهم‏ وانىع نكتهم الني يان 
م ديل والتغيبرطا. و.قصودهم بذلك'/ ايمالااذا أفىالتبديل 
ن لفظها وممناها وهذا ثما يللم كل عائل ان الرسول لم يئفه عنها بل 
الاقل المتوائر عنه بنقيض ذلك. 0 3 ل عاقل يمي ان الكمتب 
اق بأبدهم في نشفسيرها من الاختلاف والاذطراب ين فرق التصارى 
وبين التصارى واللبود مابوجب الثما اع بإن كثيرا م ن ذلك مبدل رف 
وكذلك وقع فى تدير شرائع هذه الكتب فان الك فض أمان 
الاخبار .ألا والافان الا م الابتصديقها مأ خيرت واأنجاب طاعما 
فم وه ع اك ل بكثير ما أخيرت به ولا بوحيون 
طاعنها في كثير مما أوجبته وأمرتبه وكل فرقة منهم تشهد على الفرقة 
00 رى عثل ذلك. وااتصارى طم سبع امع مشهورة عندهم وهم في 
كل مم ياعذون طانفة كن كتر ا ارون تنه امهم كذبوا 
ببعض مافي تلاك الكت ول يوحبوا طاعة عض امرهاء وتاك الطائمة 
نشهد على الاخرى بالا كذبت عض مافيهاءثم فرقهم اثلانة المغبورة 
النسطورية والملكية واليعقوبية كل طائفة تكفر الاخرى وثاءلما 
ولغود هايا ابا مكلية! لبعض مافي الوات شير موحة اطاعة عض 
مافيا. بل اتاد ممم في فس التوحيد والرسالة فزعم كل ل فرق منهم 
إن المسبيح حاء يما هم عليه.والمبيح عايه.السلام وجميع الرسل بريئون 


1/1 0 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وبريكون من يفول على الله سير 
اللمق أو بشول على الله مالابلم ركوو دن كل ترلماطق نالفل 
لل عر وخل وان كان قائله مخطياً لم يتعمد الحكذب وني «قالات 


اانصارى من هذه الانواع ما يطول وصفه وقد سط في غير هذا 
الموضع.واذا عرف ان حميع الطوائف من المسلمين واليهود وااتصارى 
يشبدون اندقد وقع فيهذه الكت ريف وتمديلفي.عاسرا وتفاسيرها 
وشرائعها فبذا القدر كاف وهم من حين بعث تمد على الله عليه وس 
حار كل هن لم يؤمن :به كافرا يخلاف حال التصارى قبل مبعث 
شد صلى الله عليه و سم فانه كان فم من هو متبسع دين المسرعج 
والمسلمون وان كان فيهومن حرف الدينوبدله طمبورهمغالفواهؤلا ٠‏ 
فلا يزال فوم طائفة ظاهرة على اق لا يضضرهم من خالفهم وخذطم 
حق تقوم الساعة مخلاف التصارى فاهم كمروا جميعهم كا كفرث 
البوود بتكذيب المسيح. والمسامون يثيتون بالدلائل الكثيرة انهم بدلوأ 
معانى التورأة والأمميل والزبور وغيرهم من نوات الانياء وابتدعوا 
شرعا لم يات به المسيعم ولا غيره ولا بقوله عاقل مدل زعمهم ان جميسع 
بنى آدم من الانبياء والرسل وغيرهم كانوا فى الميجم فى حيس الشيطان 
لاجل ان أباهم آدم أكل من الشجرة وانهم انما تخاصوا من ذلك لما 
علمب المسيع ٠‏ فان هذا اكلام لو هله تاقل عن عض الادياء لقطمنًا 
بصكذ به عليهم فكيف وهذا الكلام لبس منقولاعندهم عن أحد من 
الأدياء وانا ينقلونه عمن ارس قوله ححة لازمة فان كثيرا. من فيهم 


وأخوذ عن رؤسم الذين لوا بأياء اذا قعامنا بكذتك دن اسه 0 


حيو لاع ع سين 53155 ا موك “قد موري ا ع عع ان حفن ل ل ا ا سن 0 


لان بأء 92 اذا + ينقل علوم ذاك فان الاندياء عامم السلام خرون 
«اليأس عا تقصير ل عن معر فنّه ا عا إعرفون أنه باطل 03 
ا أكل ٠‏ من الفحرة نقد تاب الله عله واجتياه وهداه قال تعالى 
( فتاتى آدم من ربه كات قاب عليه انه هو التواب الرحم) وليس 
عن اهل الكتاب في كدمم مايئق توبته وانما قد يقول قائلهم انالانم 
ناب 5 لس عند نا توينه وعدم الء م لس علما بعك مه وعدم 
واحود او في كتاب ف لنت لله لا سق أن عن 01 
وااز بور مالس 2 التوراة وفي سار اشوا تّ مالا بو جد فيهذهالكتب 
والقران أو كان دون التورأة 0 والانجيل والزيود وال مو أت اوكانمثلها 
5 ان يكون فيه ماليس فا افك لكان افك واشرف وفيه 
من اله 5 أعظلم ثما في التورا ة والائجا ل وقد بين الله تعالى فضله د 
قي غير هو هه را تعالى ) الله تزل فين الحديث 0 م اا 
مذأني 7" ششحر 56 ( وقال تعا لى )0 ين شقص عايك ون القصص عا 
"أوحينا اليك هذا القرآن ] وقال تعالى ( ثم اتزانا عليك الكتاب باحق 
مصدقا ما بين يديه من الكتاب ومهنمنا عليه ) وسواء تاب ادم اوم 
0 بعلان في جهم 26 «وابراهم خايل الر حم نكان ايوهكافراً 
00 يؤاخذه ألله 3 لمساة لكف عله ألله ف حهم 2 حفس الشيطان 


1 


سيب ذاب أبيه الاقصى آدم مع أنه كان نييا . ونوج عليه السلام قد 
مك في قومه الف سئة الا سين عاواً يدعوهم الى عبادة الله وحده. 
وأغرق الل أهل الارض بدعوته و-جعل ذريته هم الباتين فكي فيكون 
فى حهم فى حبس اللإعلاق الأندل قن اوه وموم بو عران كله 
الل تكلما واي على يديه من البراهين والآيات مالم يظهر مثله على. 
بدي المسييح وقتل نفساً لم يؤهر بقتاها فففر الله له ذلك وله من المأزلة. 
عل الله والكراءة مالا شدر قدره كفت بكو ف جام في حبس 
الشبطان. ثم أي مناسبة ين الساب الذي هو ءن أعظم الذنوي سواء. 
صابوا وأ المسييح أو المشيه به. وبين 9 يص هو لاءه ل ن.فانالشيطان 
أن فعل ذلك بالذرية كان ظالما محتديا والله عن وجل قادر على مئعه 
من ظلعهم بل وعلىعقويته اذا لم يثته عن ظامهم فلماذا أخر منمهمن 
ظلمهم 9 زعن المسيحوهو سبحائه ولي الو مئينو تاصرم هم ومؤيدهم 
وهم رسله الذين نصسرهم على من عاداهم بل اهلك اعدائهم الذين هم 
حند الشيلان . فكفب 3 الشيطان بعد مومهم أن يظلمهم وجعل 
أرواحهمق جهم هذا ان تدر أن الث يطان كان قادر! عل ذااك وك 
تجوز أن محعل الشيطان بعد موت اننيائه واولائه وسقوط التكليف 
عنم و استحقاتهم 8 أمته واحساته وحنته ع وعده ومقتطى حكيته 
وجعله مساطا عل 0 فى حهم .وآن قالوا الرب عن وحل ما كان. 
بقدر على يعم من أ 5 أشيطان مع علمه أنه طالم د علوم بعك 
الموؤت:ألا بان تحتال عايه بانذفا + تفن امك القرطان منه 6 ند عون 
فهذا مع اه من الكفر المفليم لالجل الرت باينا عاسو كا ساود 


أ ولاطلالا : فيه من الناقض ا عذلم عن الذى حملوا به الربه 
حاهللا فامهم شولون أنه اعيال على الشيطان اياخذه يعدل ما احتال 
الشيطان على آدم باعلية فاحتبى منه إعاد م انه ناسوت الاله وناسوت 
الاله لم يعمل خطئة قط مخلاف غيره* فاما اراد الشيطان أذ روحه 
لبحسه فى جع ل من مضى وهو لم سل خطيئة.اسة دق الشيطان 
أن باذذه الرب وخاص الذرية من حسه ٠‏ وهذا ريل ممم لارب 
سبيحانه وتءالى ا ,شولون مع تعجيزه وتظاب+٠فانه‏ إن كان هو ساط 
الشيطان على بنى ادم 6 يقولون.فلا فرق بين ناسوت المسيح وغيرهاذ 
ابيع بينى آدم ٠‏ وايضّاً فاذا در ان اناسوت دقع الشيطان عن نفسه 
حق فانهم يقولون انه دخل اسلجم واخرج منه ذرية آدم»٠فيقال‏ ان 
كان تساط الشيطان على حبسهم فى المحم حق لاحل ذنوبهم مع ذنب 
أيهم مز أ راجهم لاحل سلامة 08 المسيسح ٠ن‏ ن الذنب» وان 
0 مظلوهين مع الشيطان» وجب خايصهم قبل صاب 5 و1 
5 ذلك فلس فى عرد سلامة امس بسع من لازت 6 بوحب 
سلامة غيره ٠‏ وأن قالوا انه كان بدون تساطهم على صابه عاجزا 
عن دفمه فهو عع لسلطاة على صليه اتمر واعمز. الاصل الثاني الفأسسد 
الذى بنوا عليه سؤاهم الذى سجعلوه من جبة المسامين وجوابهم ظنهم 
ان المسامين شولون انهذه الكتب حرفت الذاظ جيع السخالموجودة. 
منبأ بعد مبحث تمد على الله عليه 0 . وهذا مما لا شوله السلمون 
ولكن قد شول عضوم أنه حرف بعد مبحث هد صلى الله عل ور 
العاظ بعد الأسخ فان الخهور الذين بشولون أن بعض الفاظها حرفت 


0 


ا 


حنهم من بقول كان هذا قبل البعث . ومنهم من بول كان بعده* ومنهم 
من يثبت الامرين او ير زهاء ولكن لا بشولون انه حرفت الفاظ حميع 
«النسخ الموجودة في مشارق الارض ومغاربها ماحكاء هذا الجا وعلبم 
ولكن علماء المسامين وعلماء اهل الكتاب .تفقون على وقوع 
التحريف في المعاني والتفسير» وان كانت كل طاعة تزعم ان الاخرى 
ه التي حر فت المعانى واما الفاظ الكتب فقد ذهيت طائفة من علماء 
المسامين الى ان الفاظهالم تبدل م يشول ذلك من شوله من اهل الكتاب 
وذح كنر ون علدا + انين واعيل الكناب الل الايدل مض 
الناطلر! وعذا مشهور عن كتين دن غاما» المسامين ؤقاله: :انضا كثير 


ممه امععل م ات * * 


من عنما ء اهل الكتات حى في صاب المسييح ذهيت طاشةمن التصارى 
الى انه ائما صاب الذى شه بالمسييح ما الخير به في القرآن وان الذين 
أخيروا يصاءه كانوا قد اسخيروا بظامى الاصيفانه لما التىشمهعلى المصاوب 
ظنوا انه هو امس او تعمدوا الكذب ثم هؤلاء منهم الذين يقولون 
ان في الفاظ الكت ما هو مبدل.وفيهم عن يجعل المبدل من التوراة 
والانجيل كثير ملهماءورها جعل يعضوم مدل كر ها لاسا الاميل 
قان العلمن فيه ك0 واظهر فته قِ التوراة.ءوهن هو لاه من اعرف 
ق شولك أنه لأحرءة لشيء مهنا بل وز الاماييا + جهمأ ومنهم من 
يغول الدى بدات الفاطه قايل .هما وهذا اظهر .والتتديل فى الانيل 
طهر بلكثير عن الئاس بشو لهذه الاناحل ليس فيها من كلام انالا 
القايل. والاشميل الذى هوكلام الله ليس هو هذه الاتاحيل. والصحيح 


مسر 


ان هذه التوراة والاتجيل الذى بابدي اهل الكتاب فيه ما هو كم 


ليلد 


الله وان كن قد يدل وف تر عض الفاظطب] 1 50 بها الرسول. 
لا يحزيك الذين سارعون فى الكفر من الذين قالوا ع بأقوا هوم 
و ومن فلومموءن الذين هادوا ماعو كنس عرق لكوم آخرين. 
١‏ انوك رفون الكلم ( الى قوله ) 507 كاك وعندهم التوراأة. 
ها َم لله ( م أن التوراة التى كانت موحدودة عاك خراب اث 
المقدس بعك قي 3 بحت دمر وبعك مبعث المسييح وعد ممعيث عد صل 
ألله إعايه ودم قله 9 م الله ٠‏ والتوراة الني 34 عد هود المديئة على 
هيك رسول 01 دلى الله ع1 4 وسلم وان قيل نه شير ب«ضص الفاظها بعلت 
ميءثه فلا نشهد عل كل أسعحة قُ العالم عثل ذلك ذفان هذا غير محلوم 
لنا وهو ايضاً متعذر بل عكن تخبير كثير من النسيخ واشاعة ذاك عند 
الاباع حي لا الو سوال ل دن الناس الا ما ير اسيك ذلك ددع 
هذا فكثير من أسيم التوراة والاحيل معفقة 2 الغالب اغا داف يي 
الإسير دنْ الفاظها ديل الفاظط الإسير *نْ الدد إحياك مبعث الرسول 
يمكن لا يكن احدا أن جزم سلفه ولا هدر أحدد دن المودوالتصارى 
ان يشهد بانكل نسخة فى العالم بإللكنابينمتفقة الالفاظ اذ هذا لاسبيل 
لاحد الى عامه ٠والاختلاف‏ السير في اافاظ هذه الكتي موحود فى 
الر من النسخ م قد تاف لسعم خ عض 5 ى أطديث أو دل 
ض الفاظ بمض النسخ وهذا حلاف القران الجمدالذى حفظت الفا اظله 
فى الصدور وباتقل الاواتر لا محتاج انيحناظ فى كتاب م قال تعالى 
ر انا نحن نزانا الذكر وأنا له لخانظون ) وذلك أن اليهود قبل الي 


#لى ألله عايه وما وعل عهداه وبعده «لأشمرون في مثارق الارض 


0 


ديكا 


71 مقار با وعلدهم أسخ 9 شراة هرتالثوراة ٠‏ 1 اأتصارى عندهم 
فسخ كثيرة من التوراة ولم كن احد من مع هذه الفسخ وتبديلها 
ولوكان هذا يكنا لكان ذلك من الوقائع المظيءة ااتى تتوفر الدواعي 
على نقاها وكذلك في الامل قال تعالى ( ول بعكم أهل الايل عما 
اول الله فيه )فر ان في هذا الاتمل سكم انزله 3 تعالى لكن لمكم 
هو من باب الام والهى ٠‏ وذلاك لامع 200 الاخاأ 
وهو الذى وقع فه التيديل لفغلاءوأما لكام في 2 اتوراة ها بكاد 
احد يدعى التتديل فى الفاظها وقد ذ كر طاف 3 من 586 ءان قوله 
تعالى فى الاميل ( و ليحكم اهل الاتميل عا انزل الله فيه) هو سخطاب 
لمن كان على دين المس بح قبلى الخ والتتديل لا الموجودين بعد مبعث 
حقد دلى الله عايه وسللء وهذا القول يناسب مناسيةطاهية لقراءة من 
قرأ وليحكم اهل الاتميل بكسر اللام كقراءة حمزة فان هذه لامي 
فاه تعالى قال ( وقفنا على | ثارهم بعسى بن سم معدقا اا بين يديه 
عن التورأة وانثاه الانخيل فيه هدى ونون ومصدقا لما بين بديه من 
ألتوراة وهدى وموعلة لاءتنين ولييحكم اهل الاتجيل ها انزل اللهفيه 
ومن لم محكم با ازل الله فاوتك هم العاسقون ) فاذا قر 0 10 
الى واءئاه الانما لكذا وكذا ولبحكم أهل الاتميل ها 
كيه وهذا بوحجب اي عا انزل الله لاقل اطق 00 1 
الاجيل الموجود في زهن الرسول هو ذلك الانجيل.واماقراءة جور 
وحم اع الاتحيل فهو أمى بذاك ٠»‏ فن ن العلماء من قال هو واضوالق 
كان الاتجيل اق موجوداً عندهم أن يحكموا بما الزل الله فيه وعلى 


09 ك؟ 


هذا يكون قوله تعالى وليحكم أمرهم قبل مبعث مد صلى الله عليه 
وس فؤكال انذروق لاساعة. الى هذا التكليف فان القول في الاجيل 
كالقول في التوراة وقد قال تعالى ( يا اها الرسول لانحزنك الذين 
يسارعو نف الكفر من الذينقالوا .١‏ منا بافواءوموم تؤمن قلومم ومن 
الذين هادوا سماعون لالكذب سماعون لقو م آخرين لم ينك محرفون 
الكلم عن مواضعه طولون ان أوثدم عيد| ا كدويوان ل تؤنوه 
فاحذروا ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيثا اولك الذين 
5 برد الله أن يعلور لويم طم فى الدنيا خرئ وهم في لخر ة عذاب 
عظم سماعو 00 كلون اده انها 5 فاحكم م وه 
علوم وان تعرض عم فان يضروك شيئا وان ححكمت فاحكم 3 
بالقسط ان الله يحب المقسطين وكيف يكمونك وعندهم التوراة 
فها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اواك بلاؤمنين انا الزانا 
التوراة فما هدى ونور محكم بها انون الذين اساموا المين هادوا 
والر بانيون والاحبار يما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 0 
كلا مخشوا الناس واخشون ولا تثتروا 5 ئ قايلا ومن لريحكم ما : 
انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتنا عاييم فيها أن النفس بالنفس 
والعين بالعين والانف بالا نف والاذن بالاذن والسن بالسن والخروح 
قصاص فن تصدق به فهو كفارة له ون م ما انزل الله فاواتك 
هم الظالمون ثم قفينا على | ثارهم بعسى ن صم وايناه الاضميا 00 
قد صرح بان أو انين اكوا الممالتييسلى الله عليه وسلم من الييود 
عندهم التوراة فيها حم الله 3 م ونوا عر حم الله وقال بد ذلك 


528: 


وو جوج « سس روي بس جد سس د ع حا عا مره عيد حبيل عدم 0 


وليحكم ل الائخيل تنا انزل ألله فيه 0 وهذا لا 3 , الام وهو 58 
من ألله انزله عل أسان ,و أمس من مات قبل هدك |الخطياب 
كمع وانمايكون الاعس امنا ان امن ب4 من فيك خطاب ألله لعياده 


0000-7 


بالامس قم اله 2 ان كال توتتودا حقناان مكواعا الول الله فى 
الاتميل والله انزل في الاحيل الامر بانباع تقد صلى الله عايه وسلم كم 
ان به فى التورأة فليحكيوا ها انزل الل فى الاتجيل مما لم يأسيخه 9 
على الله عليه وسج م اءر أهل التوراة ان محكموا بما ائزلا مالم 
أسخة المسيح ٠وما‏ أساخه فقد اهدروأ ما بأنباع ١‏ أسو بح وقد امرواق 
الاجيل باتباع محمد صلى الله عليه وس أن حكم من أعل الكتاساييد 
مبعث تمد على الله عليه وس ينا انز ل الل فى الذوراة والاتلل نكم 
بما تخالف حم مد على الله عايه وس اذ كانوا .امورين في التوراة 
والاحل بانباع مد حلى الله غايه وسيم قال تعالى ( الذين يحون 
الرسول اا الاي الذي محدونه و عندهم فى التوراة والاحيل 
وقال تعالى ( 1 ثم انزلنا اليك الكتات بالق مصدقا للا بين يديه من 
التوراة وي علية فاحكم ينهم عا اتزل الله ولا , لأبسع أهواءهم ع 
نهاك من اطق ) قبل القران موةأءواايييتن العاغد 0 الوكين 
فهو محكم ها فيها مما لم بأسعخه ايه تصديق ما فا مما لم يبدل 
وذ 0 ) ولكل دما ا م شرعة ة ودمهاسا ) وقد “دث في في المساء 
والاي وق اد هذا فى المحدحين عن عند الله بن عمر رذى الله 
عم نيول . ان اليهود دوا الى رسول الله ى؛! , الله عليه وسل 
فذ كرو له الداع تكو يريا نا ثثال 00 صى الله 


52 


عليدو سِ مادو نف التوراة فيشانالرجمقالوا نفضحهم ويحلدون٠فقال‏ 
عبد الله بن سلام كذيم ان فها الرجم فانوا بالتوراة فنشروها فوضع 
احدهم بده على أبة الرحم ذقرا ما قبلها وها بمدهاءفةال له عبد الله 


م 











أرفع يدك فرفع بده فاذا فها آية الرجم . فقالوا صدق ياحمد فامر يما 
النى صلى الله عاية وسم فرحما واخرج البخاري عن عمد ألله بن مر 
أنه قال أل رسول ألله صلى لله عليه وس سودق ومودية قد ونا 
فانظاق شق عادسيود: لقال تا عدون فى التوواء عل ون الى فالا 
أسواد وسجوههماويطاف مهما . قال فانوا باتوراة فارلوها ان كنم صادقين 
قال فحا وا بها فقرؤها حت اذا مروا با بة الرجم وضعالفى الذي يقراء 
يددعلى أي الرجم وقراما بين يديها وما و راءها فقال عبد الله بن سلام 
وهو مع رسول أله صلى الله عليه وس مره قير فع بده فرقعيا اذأ 
نحتها آبة الرجم.قالوا صدق فيها آية الرجم ولكنا نشكامه بيثنا وان 
حار نا احدنوا التح.م والئحسة احص رسول الله دسلى الله عايه 
وسل يرجبما فرججا ٠‏ واخرج مسم عن البراء بن عازب 
ركى الله عه أنه قال 5 على رسول ألله صلى ألله عليه وسم 
بيوودى حمم مجلود فدطهم فقال هكذا محدون حد الزانى في كتابكم 
الوا نم »فدعى رجلا من علمائهم فقال انشدك الله الذى انزل التويراة 
على موسى اهكذا مجدون حد الزانى في كتاكم ٠‏ قال لا ولول ايه 
نشدانى بهذا 5 أخيرك د الرجم ولكنه كز في اشرافنا 0 0 آ 
اخذنا الشسريف تركناه واذا اخذنا الضعيف اثنا عليه الحد فقلنا بعالو 


/ ومع امن أأحواب الصحيح ( 








كلم 2000 


ومسي يمي سم يسوي مسمس امه لويس عند يد عيمس رعو صيحمت جل عمق ريسيو لد ع 3 عر ميمت متهم م ع عل مسيم 
جح 5 مس ب 


مكان الرجم .لقال رسول الله صلى الله عله 2 9 الهم / الى أول من 
/ ع امر إن رامل ارج ارا امال ون اع ارون 
لايحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنسا بافواههم 
الى قوله واولئك هم الكافرون الى الظالمون الى الفاسقون قال هى 
في الكفار كلبا.و في ضيح ملم عن حابر بن عبد الله أله قال رسجمالنى 
دلى ألله عليه وس رحيلا من اسم ورسلا من الببود.واما السئن كك 





سان الي داود عن زيد بن اسم عن ابن مر رضى الله علرها أنه قال 
الي شر من ا رسول الله صلى الله عليه وس الى لقف فاناهم 
فى بيت المدراس'فقالوا. ايا | القاسم انا رحلا منا زنا بامرأة فاحكم بينم 
فوضهوا لرسول الله صلي الله عليه وسلم وسادة خلس عليوسا ثم قال 
506 .بالتوراة فالى باقع الوسادة من ته ووضع التوراة ع ها 
وقال آمنت بك وعن انزلك ثم قال اتونى باعلمكم فاتى بشاب ثمذكر 
قصة الرجم وأخرج ايضا ابو داود وغيره عن ابى هريرة اندقال زني 
رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى هذا البي 
فانم أي بعحث بالتعخفيف فان افتانا تيا دون الر رجم قبلناها اي 
سا عند الله ذقنا أي من اسائك قالوا فانوأ | نبي صلي الله عل سه وهو 
حالس في المسحد في أصحا به فقالوا بأأيا القاسم م ترى في رحمل وأمر 3 
نهم زنيا شٍ يكلم كله حق أ بيت مدراسهم فقام على الباب ثقال 
انشدم بلله الذى انزل التورأة على مومى ما نجدون في التوراة على 
من زف اذا احصن «قالوا مم ونحيه ونحاده والتتحبية أن حمل 
الزانيان على حمار ويقابل اقفيتهها ويعلاف بهما . قال وسكت شاب همهم 


كلما وآء أل: في صلى 71 عله يه وسلم 0 ألقده ذقال اللهم إذ ذانعدتا 
فانا نهد في التوراة ة الرجم ٠»‏ فقال النبى صلى الله عليه وس فااول ما 
ارصم أعس الله قال زنىيذو قرابة دن ملك من ملوكنا ذاخر عنه الرجم 
ثم زى مكل اق شرعد الات قار اد وار قومه دونه وقالوا لآ 
00 ضاحما + حدق وى بصاحك قير مه فاصطاحو أ هذهالمقوية 1 
ني صلى أله عايه وس الي أحكم عا الثوراة قامي مهما قر دمأ 
ا ا 0 نه تزلت 00 أزنا الرراة تو امد 
0 وقسك 0 ١‏ اه 2 القود الذي ع بان ىف ريطلة 1 ضير 





- |انضير أشرف من 5 قريظة فكان اذا قبل سض أحدى القسلتين 
لا من الاخرى فقتاونه ورطعفوا الدية واذا قث لمن القميلة الثمريفة 
١ 0‏ به واضعفوا الدية .قال ابو داود سلمان بن الاشعث فيستنه حدثنا 
عمد بن العلا حدتنا عبيك الله بن موسى عن عل بن صاط عن سماك 
ان حرب عن عكرمة عن بن عباس قال كان قريظلة والنضير وكان 
التضير اشرف من قريظة فكان اذا قتئل رجل من قريظة رجلا من 
التضير قتل به واذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودى ماية 
وسقمن مر ءفلما بعث اللي صلى الله عليه وس قنل رحل من النضير , 
رجلا من قريظة فقالوا ادفموه الينا نقتله فقالوا بوئنا وبيتكم محمد ذانوه 
فنزلت ( وان حكمت فاحكم ينهم بالقسط ) والقسط النفس بالنفس ثم 
: زلت (اشكم الجاهلية سغون) قال ابو داود قريظة والنضير من ولد 
هارون ٠‏ 1 هذا له موضع ا عل قول فقد واه 0 








ع 
34 
سس من ل سس م مس سس 7 لهت ج طق مه ادل نجس سس جد العم لج حا مسد مد تسمه 


وجل ان فى التوراة الموجودة بعد المسيح عليه السلام حكم الله وان 
أهل الكتاب اليوود ترصكوا حكم الله الذىفي التوراة مع كف رهم 
بالمسبح وهذا ذم من ألله م ول ون حك ل ا 0 
الكتاب الاو ل وم ينسح الرسول الثاني وهذا من التشديل الثاتىالذ 
ذموا عليه ودل ذلك على أن في التوراة الموسجودة بعد مبعث 0 
كما انزله الله امروا أن يحكموا به وهكذا يمكن أن يقال في الانجيل 
وسسلوم أن المكم الذى أمروا أن محكوا به من أحكام النسوراة 1 
ينسخه الاتجيل ولا القرآن فكذاك.ما اس واآن فكوا يدون اع 
الانجيل وما يشبكه اله ران وذلك ان الدين ١‏ الجامع | ان يعد الله 
وداه راض ع هركا لله به وحم مما انزله الله فى 32-6 أزله 
وم يأسيحه فانه يحكم به وك ذاكان مذهب ماهير سافب والامة ان 
شرع من قبلنا شرعلا مالم يردشرعنا مخلاقه.ومن 5 م بالششرعالمنسوم 
5 نحم عا اتزل الله 6 ان الله امس 37 تمد دبي عب وس أن 
3 وايا انزل الله في القران وفيه الناسخ والأسوح.فهكذا القول في 
جنس الكيتب اللئزلة قال تعالى ( ثم الزلنا اليك الكتاب بالق مصدقا 
ا بون يديه من السكتاب ومويمنا عليه فاحكم ,ينهم بها أأتزل الولا. 
اتبع أهوا* نهم عما جاءك من أعلق لكل جمانا منكم شرعة ومنهاحا 
ولوشاء اللّسطملكم آمة واحدة ولك لياو في أ تاتبقو | اطيرات 
1 ألله يك ايام عا كنم فيه انون وان أَحَكم لهم 
انزل الله ولا , شيع بع أهوامم وأحذرهم أن غنوك عن عض مااءؤزل 
3 اليك وإن نولوا ا كنا يريد 5" أن لصيهم ببعض ذنوهم وات 


7 0 ن اناس ل لفاسقونٍ الى الجاهلة سغون ومن ا من 
الله حكن قزم يوقون اأما الذي آكرا لاتخدذوا اليود. والتضارى 
أولناء عضوم أؤلاء عض قوم" ن يتوطم ملكم قانه مهم أن الله لاميدى 
القوم الظالين فترى الذين في لومم , مرض إسارعون فيهم شولون 
مخنى أن صل 00 فى ١‏ الله ان أ - 0 1" دة عنسدء 
الذن1ء وه 0 5 0 0 5-7 
على المؤمنيناعز على الكافر بن اهدو نف سيل اللهولا خافوزاو مقلائم 
ذلك ل ألله بره هن 5 وألله واسع علم انما ولىم الله ورسوله 
والذن امئوا الذين بقيبون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم أكون 
ومن يدول ألله ورسوله والذين ا فان حزب الله همالغالبون) فقد 
أمس بيه مدا صلى الله عليه وس ان محكم ع 3 ألله اليه وحذره 
انباع اهوائهم وبين ان الخائف لمكمه هو حك الجاهلية حيث قال 
تعالى ( لمكم الجاهاية سغون ومن أحدن من الله م لقوم 
يوقدون ) وأخيره تعالى أنه جعل اسكل م م أعكلاتوراة والاتميل 
والقران ن شرعة واه واه الى بلك ها أزل ألله ان عام 
لاهل التوراة والال والقرآن ليس لاحد في وقت من الاوقات ان 
كم بغير ما انزل الله والذى انزله الله هو دين واحد افقت عليه 
اكد والرسل وهم متفقون 2 أصول الدين رقواعد الشريعة وان 
شوعوا ف الشرعة والمواج بن تاسيخ ومسوخ قو شكيه نوع حال 








ل لاسي ات اه عت مع" اد مسرم ع عليه له سه .201 


الكتاب فان المسلمين كانوا أولا مأمور.ن بالصلاة لدت المقدس 95 
امسن وا أن إصلوا ال ىالمستحد الحرام و في كلا الامربن انما أسعوا ار 
1 ع وجل * »وكذاك موسق عليه |اسلام كان ماع 1 بالسحت عر 8 
عليه مأ حر مه لله في |/ توراة وهو متسع ما ازلها لله 0 و سبل والمسيع 

صلي الله عله يه وس أجل سن مأ حر مه الله في اتور أ وهو مشسع ما 
اناشع ودر عون اماد لاحل التو رآةوالال أزعكيرا 
3 أنزل الل أ.* ”جما نستمكا إنه ليس فى أمى أهل القرآن ان محكموا بما 
اتزل لله أس ا أسعام بل اذا كان تاسمخ وماسوجح فالذى انزل ألله هو 
الحسكم بالناسخ دون الاسوح.فن حكم بالمنسو فق دحكم يغيرما انز لالد 
ومايوضم هذا قوله تعالى (قليا أهل الكتاب | اسم علىشي' حنى تقيموا 
التوراة والاحجيل وما انزلاليكم من ر؟ م وليزيدن كثيراً منهم ماأ: زله 
اليك من ربك طغياناً وكفراً فلا تأس 0 لقوم الكافرين ) ) فان هذا 
دين أن هذا اه لحمد دلى ألله عايه وسلٍ ان 0 لاهلى الكتاب 
: ' 0 : 

ا :ل زك الهم من رهم 00 ذلك عا لال عدي ها 0 00 ما 

و اهم 00 باقام2 4 اذ كان ذلك مما رره شقد دلى الله عاية وس 
و مضه ومعلوم انكل ا أعس الله به قلى اسان يوم بلسعطةه النى 
الثاني بل أقره كان الله امس به على إسان أي بعد أبى وم يكن قْ لملة 
الثانى ما يسقعل وجوب اتباع ما أمى به البى الاول وقرره الى اثثاتى 
ولا يوز أن يقادان الله بنسخ بالكتاب الثانى جيع ما شرعه بالكتاب 
الاول. وائما النسوخ قليل بالفسية الى ما اتفقت عايه الكتب والشسرائم 
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ريع اع مبسسسسسابية يج به فر لماي لم مرم لم مل ل مد مهوي مل -0200 


ا أ التوراة اوفط وير لله علءه وس 
فاذا حكم أهل التوراة والاتميل' عا ا: زل الله فيما حكدوا يما أوحجب 
عليم تبه مد دبي الله عليه وس ٠‏ وهذا يدل على ان في التورأة 
والاضل عا تملدون ازااش انيل اذ لا يؤترون :أن كوا عا انول 
الله ولا يسلمون ما انزل الله.والحكم انما يكون في الامر والتهى .وال 
سعض معالي الك ب لا ينافي عدم العم ببعضها وهذا متفق عليه 0 
الممانى فان 1١‏ 00 والهود والتصارى متفقو نعلىان فى الكتب الاطية 
الامر بعيادة الله وحده لا فيك را يك ال الاق رسلا من 
البشمر انه أو جب العدل وحرم الغلي والفواحش والثمرك وامثال ذلك 
من التمرائع الكلية وان فيها الوعد الثواب والوعيد بالعةاب بل هم 
متفدون على الاان اوس الا وقد تنازغوا في عض سام 
واختافوا في تفسير ذلك م اختافت المود والتصارى في المسيح المبثمر 
به النبوات هل هو السيح بن مر عليه اسلام أو سبح آخر يأتظر 
والمسلءون يعامون ان الصوابفي هذا مع التصارى لكن لا يوافقو6هم 
على ما احدثوا فيهءن الأفك والثمرك.وكذاك يقال اذا بدل قليلمن 
الفاظها الخبربة لم ينع ذلك ان يكون أكثر الفاظها لم يبدل لا سما اذا 
كان في فس الكتاب ما يدل على الميدل. وقد يقال ان مابدك منالفاظ 
التوراة والاخيل فنى ننس التوزاة ودلاتيل ما بدل على لبديله فهذا 
محصل الواب عن شبة من يشوك انه لم يبدل ثىء هن الفاظها فامهم 
بشواوناذا كن الدتديل قد وع في الفاظ التوراة والايل قل ممعث 


محمد على الله عليه وس م م الحق هن الباطل فسقط الاحتحاجبهما 


لله 3 


مسس سس وس سيسسجع مدعصب عبس ةب سين ابس م ماه 5 خش 3 اموب ١‏ اب عوجر يبه 


ووخحوب العمل 58 على اهل ال تاس فلا يذمونُ حرك_-ذ عل ترك 
امناعهها. والقرآن لد ذنهم على ترك الم ا قن ء. أو استشيد مهدأ 2 
مواضع .وحواب ذلاك ان م وقم من البديل قابسل والاكنر لم يبدل 
وطا شواهد ونظائر متعددة يصدق بعطها يننا لان المدل فانه 
الفاظ قايلة قار سوفن لكين يناقضباوصارهذا عنزلة كت باطديث 
اللقولة عن ابي صلى ألله عليسيةه وم فانه اذا وقم قُّ سان الى دأود 

والترمدى , غيرها سماد يث قليلة عر مقة كان في الا-هاد, ث الصيد يدس 
الثابتة عن البى صلى الله علب وس مايبين ضعف تلك بل وكذااك 
يخ مم 4 امال قايلة غلط.وفي نفس الأحاديث امجح ة ع 
القر أن ما يبين غلطها مثل ماروي ان الله عاق الزيةيوم الدبيت وسجمل 
خاق الحاوقات في الايام ١١‏ لسعة فان هذا الحديث قد ين اعة الطب اث 
كبحي بن معين وعيد الرحةن بن مهدى والبخارى وغيرهم انه عاط 

وأنه لهسم ن في كلام الى دلى ألله عليه وسم 5 ل صرح الخارى في نارخه 
الكيير انهه كلام كم الاحيارم قد شط في موضعة .والقران يدل 

على غلط هذا وين ان الاق في ستة أيام ومت فى الصحييح ان آخر 
الخلق كان لو اطلمة 3 لون اول الاق لوم الاحد. وكذلك ماروى أيه 
عن الي صلى الله عايه ول قُ الصعديعدين وغيرها دن حديث عالشة 
يوابن عباس وعبد الله بن عمرو وغيرهم أنه صلى كل ركمة ركرعن 
وهذأ 1 رج البيخارى إلا ذلك و طعت ااشافى والخارى وأعاك 


0 


عع امس ةيه نت “ا ا ال ا ا 


في احذ الروايثين عله وغيرهم حدبث الثلانة والاربع فاناتتبي صبى الله 
عليه وس اتعاصلي الكسو فى مية واحدة وني حديث الثلاثوالاربع 
انه صلاها يوم مات ابراهم ابنه واحادريث” الركوعين كانت ذلك اليوم 
فثل هذا الغلط اذا وقم كان في نفس الاحاديث الصحيحة ما يبين انه 
غلط والسخارئ اذا روى الحديث بطرق في بعضها فاط في عض 
الالفاظ.ذ كر معه الطرق التي بين ذلك الغاط م قد بسطنا الكلام على 
ذلك فى موضعه تكذلك اذا قيل انه وقم ترديل فى بعض الفاظ الكنب 
المتقدمة كان في اأكتب ما يبين ذلاث الغلط وقد قدمنا ان المسلمين لا 
يدعون أن كل نسخة في العالم من زمن مد صلى الله عليه وس 1 
لسان من التوراة والاتجبل والزبور بدلت الفاظها فان هذا لا اعرف 
احدا من السلف قاله وان كان من المتأخرين من قد يقول ذلك م 
في بعض المتأخرين من يجوز الاستنسجاء بكل ماني العالم من نسخ التوراه” 
والاسن للع هك لآق اندو وها حرا لزاه حلت الامشو اننا 
ور ابن الخطاب رضي الله عنه لا رأى بيد كنب الاحيار نسخة من 1 
التوراة قال با كمب أن كنت 5 ان هذه هى التوراة التي انزها الله 
على موسى بن تمران فاقراها فماق الأص على ما يكتنع الم بوم بجزم 
مر رضي الله عنه بإن الفاظ تلك مبدلة لها لم يتأمل كل مايا .والقران 
2< المتوائرة بدلان على ان التورأة والاجيل الموحودين في زمن 
بي صلي الله عليه وس فهما ما انزله الله عز وجل والجزم بتبديل 
ذلك قُُ جميع النسخ الى 2 العام متعذرولا حاحة ددا الى ذصكر 
ولاعلم إنا بذلك ولا كن احداً من أهل الكتاب ان ع اذك 
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نت طقست تاتس مت جب لق ل امتنقات ماله 1 قد 0" 





1 سح امح سبش سس يي “اسه املد 


فسحخة فى العالم جميع الالسنة من الكتب متفقة على لفظا واحبد فان ' 





هذا ما لا حكن أحداً من البششر ان يعرفه بإختياره وامتحانه وائما يعلي 
مثل هذا بالوجى والا فلا يمكن أحداً من البشر أن يقابل هل نسيخة 
موجودة في العام كل نسخة من جميع الالسئة بالكتب الاريسة 
والعشمرين وقد رايناها ##تلفة ف الالفاظ امختلافا ببنا. والتورأة هي اصمم 
الكت واشهرهاعند البهود والاصارى ومع هذا فتسيخةالساميةعقالفة 
لنسيخة البهود واللصارى حى في نفس الكلماث العشرذ كر في لسعفة 
السامرقتها من آم ابنتقان الملور هاليان افق ليقة البوهوالتضارق 
وهذا ما بيين ان التبديل وقع فى كثير من نسخ هذه الكتب فان عند 
الساصسية ليطا متعددة وكذلاك رأينا فى الزبور قيطا دده غالين 
بعضها بعضاً مخالفة كئيرة فىكثير من الالفاظ وامسائى بقطع ءن رآهة 
ان كثيرأ منها كذب على زبور ذاود ليست هن زبور داوود عليه 
السلام.واما الاناجيل ذالاضطراب فيها أعظم .نه فى التورأة.فان قيل 
فاذا كانت الكتب التقدمة منسوخة فلما ذاذم أهل السكتاب على 
ترك الحكم هما انزل اللدمئها.قيل النسخ لم يقعالا في قليل منالشمرائع 
والا فالاخبارعن الله وعن اليوم لخر وغير ذلك لانسخ فيه.وكذلك 
الدين استامع والشرائع السكلية لانسخ فيها وهو سبحانه ذمهم عليترك 
أقباغ الكتات الأول لأن أع ل الكتاب كقروا من (ونويان موي 
تيد يلم السكتاب الاول وترك الاعان والسمل ببعضه.ومن سي ةتكذيوم 
بإلكتاب الثاني وهو القرآن كا قال تعالى ( واذا قبل هم آمنوا بما 
انزل الله قالوا تؤمن بما انزل علينا ويكفرون با وراءه وهو اعق, 
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مصدقا ما محهم قل 2 تقتلون انبياء ألله من قبل | اكت 7 شان. 
انهم كفروا قبل مبمثه بها اثزل عليهم وقتلوا الانيا. ا حين 
ممه ما انل غله وقال سان ووقالوا الى لك قد الرسو ل سق ا نا 
شربانْ 0 كله الثار قل قد مما 5 رسل من قبلى بالبيثات وبالذى قم 
فل قتلتعوهم انكلم صادقين ) وقال تعالى ( فان كذبوك فقد كذب 
رسل من قبلك حا وا بالبنات والزبر والكتاب المنير ) وقال تعالى 
( فلما جا عهم احاق عن عتدانا قالوا ولا وق متك ذا أو موسى اوم 
كقر وا كا ادن موسي من قبل ) قالوا سحران تظاهى| وقالوا انا بكل 
كافرون قل فانوا بكتاب من عند الله هو أغيو مهما أبعة أن كنم 
صادقين ) واذا كان الامر كذيك فبو سبحانه يذههم على ترك اتباع, 
ما انزله في التورأة والامجيل وعلى ترك اتباع ماانزله فى القران وبين 
كفرهم بالكتاب الاول وبالسكتاب الثانى وليس في شىء من ذلك 
امهم أن بحكموا بالمنسوخ من الكتاب الاول كا لبس فيه أمرهم ان 
حكموا بالمنسوح فى الكتاب الثانى 


ثم اليزء الاول من كتتاب اللهواب الصحيح ويليه 
المزء الثاني أوله فصل فيئذ 


ولا الو م6 على 
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د و يي ممق يور مله ا عمو اول ا 


1-0 فهر ست المزء ل واب الصحيح 7م 


١ ككيفة‎ 


5 
5 
١١ 
١ 
18 


78 


8 


ل 
جاري" 


88 


هبه 


خطة الكتاب 
مطلب أن دين الانيا ء والمرسلين دينواحد ا 
مطلب فى حمل حمد عليه السلام خانم النبيين ام 
فصل وكان ديئه الذي ار تضاه لنفسه هو دين الأسلام ا 
تطل: وكارادي 'انبات تصن الذي ولهوره ان كتارا ور هخ 
قبرص ف.هالاحتحاج لدين اللصارى وهو مشامل عللستة فصول 
وهذا هو الماعث لتأليف هذا الكتاب 
مطاب جواب المؤام على دعواه, فى الفسل الاول ان عمداً 
عليه السلام لم يرسل الهم بل الى سباهلية المرب الل 
فصل فى دلائل صدق 0 بي الصادق 5 التنبي الكاذب الل 
0 شي أدعامهم ان مدا ا الى حاهلية العر 18 

راد الام بالحادلة لاينافى الامس بالقتال 3 سين ذلك 
وجوه لسعة 
فصل وكان قبل قصة ران قد آمن با بي كتير عن المهود 
والتصارى ويشتم لعل غمرة بعض الصحابة ة إلى اليشة واعان 
التحاثى ملك الميشة ا 
فصل وكان أوا أزل الله عليه الوحجى عيضت خدحة امراة 
أمره الى ورقة بن توفل وكان من عاماء التصارى 


«عطللب في بيان أن مدا عليه السلام أرسل رسله الى جميع 


صضشقة 


3 
6 
ةما‎ 
١١ 
١ 
١١/ 
١7 
3 


بسن 


الطوائف وبيان غلية الفرس على النصارى وفرح المشركان. 
0 5 

ب في أرسا الاك رد كال هرق لمع دحية السكلبي وامصس واس 
جه رقل جمع الأبناتة لمشاورهم و شحة ذلك ال شاب 5 
فصل وقائل حمر بن الطاب الفرس الحو سولهم 500008 
حدق خير الرسول بذاك 5 
مطلب في ارسال اللبى عبدالل بن حذافة بكتابه الى كسرى 
وشحة ذلاك 
فصل في ضرب الخلفاء الحزية على الجوس والتصارى بعد ان 
دعوم للاسلام 
فصل في ارسا ل كثيه عليه السلام الى كسرى وفيصر وكل 
حيار الدعوهم أل ألله 
وغيرهم 
فصل فىتمظم النصارى لاصليب واستسعلاطم لخم ا نز رار وتعبدهم 
بالرهما نيةوأمتناعهم من احتانوتر كوم طهارة الحدث واحيث ا 
مطلب على أن |انصارى ليست صصسلاعم التي إصلوما منقولة 
فصل في اعتقاد أهل الاعان ان مدا عليه السلام بْمث رسولا 
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اميه بدسييج__معطم مه مهبييهه مسسدمييي ساس بد مط به ديه بيس سميج بيس ييه لوس له 


“كرة 
آيدا 


5-5 
ا 
4 
ا 


هما 
0# 
54 
3 
“دو 
1" 
1 
16؟ 
لا 
اناب 
م6 
0 
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لاحل الثقلين ومن لم يؤمن به نمو كافر 

فصل فى اثمانه بالآيات الدالة على ثبوته صلى الله عليه وس 
فصل فى قو طم ارسل الى العرب وقوله عليه السلام ارسل لئاس كافة 
قفن 3 عراب دن الأ كر رسال لا الى العريد ولا خيرهي 
فصل في عاد التصارى فى النبوات على بشارة الانسا ٠‏ مزياى 
بعدهم والحواب عن ذلاك 

فصل يتضمن بطلان | <تيجاجهم بالق رآن الا معالتصديق برسالته 
فصل وان كان مقصودهم الاحتتحاج بذلك على ااسلمين أل 
فصل فى كون القرآن أنزل باللسان العربي واليواب عن ذلك 
فصل فى قوله تعالى انا أنزلناء قر[ نا عربباً لملكم تمقلون 

فصل فى قوط م ا نكيم ترحهرا طم ا واديون وهممعصوءون 
فصل فى قوطم لا يازمنا انباعه 01 رن أنان رسل هر كله 
فصل فى و تعالى ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً 

فصل فى قوطم و م أن أبله عدل لايطاليئا 3 

فصل فى تفسيرهم لقوله تعالى ومن يسثتى غير الاسلام ديعا ألا 
فصل فى قو م ثم وجدنا فى هذا الكتابمن تعظلم المسيوامه 
فصل والمضاف الى الله توعان 35 

فصل ونا قوطم فكان طبرا باذن الله أي باذن اللاهوت 3 
فصل فى قوله تعالى ياعسى الي متوفيك ورافءك الى الأ 
فصل في قوطم واونا عدى بن ميم البيئات ال 


سام ا ل اسايق 355 ل ا ا 


خصيفة 
ان 
وريس 
3053 
350 
سم 
موس 
عافن 
ون 
3-5 


تال فق :قوله الى ولقد. أرمنا ردلك بالينات 

فصل فى قوله تعالى'من أهل الكتاب أمة قائمة الل" 

فصل قالوأ لم وجد نام يمظم اتحيلثاو شدمصواب لأ ومسا حدنا ال 
فصل يتضمن م 3 وت ب طم السك بديمم وا كواب عية 
فصل فى فساد قوطم فى سير د البقرة 

فصل قالوا وانالسانة لاتجلتاوكتينا || التيفىأيدينا والجو أب عنه 
فصل في قوله تعالى وقفيئا على نارهم بعسى بن 00 8 
فصل في أن آلله لا يذب إل من ل النه به رسولا ا 

فصل في سبي ضلال التصارى وأمثاطم سن الغالية 


“عنصل في اطوارق التي إبضل م الشياطين 3 3 أكة 


لمان 
تضق 
تنرو بن 
نان 
لان 
ا 


لان 


فصل قالواوقالفىسورة العم ران)فان كذ بوك فق دكذبرسل ال" 
فنك فالوا ونان ابيا وان كنت فى شك مما انزثنا اليك الل" 
فصل قالوا فثدت بهذا ماممنا و نفىعن امار | الهم والتيديل 3 
فصلوان | ازاذو اديت كتين عجو ماهمةا يهمن العقامط ال 
فصل يضمن 00 مأ شه طم 4 
فصل يتضمن اعثراف ايع 93 حمداًمصدقلاتوراة والانجيل 
شاهد بان موسى وعيسى ومن المعرما على لمق م اله كقر 
جميع من بللته رسالته ول يؤمن به 
فصل لتاضمن ححة 3 اطيور على ٠‏ منع أن كرون جميع الفاظل 
الك ب 1 تقدمة الموسحودة عند اهل الكتاب منزلة من عند 
الله 5 بشع ما ديل 


7 ٠و١‎ 


ممسسيي مس ميمه الح ام 95007ظ 
مم لك مس م ميس 


صفه 


امم فصل تمس دعواه, بعدم التدر 2 و اجو اب 5 [' 
غم مطاب سؤاله عله الام للمهود كٌ شان لزاني وقوطم 


0 ا شل 
تفضيحهم ويحادون وتكذرب عبد الله بن سلام هم أعم 


3 مطلب سكم قريظة والتضير انبي عليه السلام فى القائل أعله 


ووم مطلب اختلاف ااموود والتصارى في اله 


م الميشسر 4 النبوا 


هل هر المسيعح يس ع أو ع أنذر ان 0 7 
كن ملت اكتلاف نسح الآور اة وعخالفة نسخة السامرة اتعخة 


مسد سجاه اقلا منسسم ٠‏ 1 5 
0 00 م دن اكلا و2 ورم 
ماسرو عد از ددم 


الدهاه ا 
/ 
و« 





0-1 : 4ه 
١‏ ش * امه خطا وصواب 7 
1 4 0 
7 | أب كمأ 
تمه سار اصير : 
١‏ 35 0 . 1 
١‏ "0 ذرانا : : ئ/ 
15 5 3 ب 
ما ما 
بن 
الللة 
يف ١‏ الملل 3 
يف ١‏ قوطم 0 
كو ١.‏ سودعا 0-5 
59 3 ه١1‏ جمس في ل 


5-7 > تدر كن 
ان من دام 


4 


0 


0“ 


عد جه د بصيو 


, 


مي رسيي سي سمي لسعب 


0 


* 





11 1000105117 1 
التلشماائاطة 
مث .لعمصعاة 254[ عثهل عطغ صم عسك وزعاممط وتط]" 
عه لعوتفط عط 1لأه قصسة عمه 6ه موقط عتلمعورون 
١‏ +1126 ترعبهن أمعطا كز عأممط عط لهك طاعوم ١‏ 





504101 612 | ١ 
لع‎ 


جنسف جق اي لت رسيي د عا لي لا د كا 
0 
سا صوطمه تعصي ا اله 
معد جدباى مسجل سوييه 


20 


تسم سد + سمم بسمستصومتج سسسب رس بوسر بحص 
لول 

ان 
+ «سسصصت يسوي ع ب ب جا سر 


